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سورة المائدة 
مدنية وآياتها مائة وعشرون آية 


كين ایت اکنا کت 0 اکر 
لا ما بت یکم یخی الد وام راکم ماد © ). 
بيان الآية 


06 ۰ 


5 ف مدو 


2 ووأ يَالَحَقُودِ 4 هذا أمر من الله للمؤمنين 
أن يوفوا بعقودهم وهي على نوعين: الأول: ما عقده الله عليهم من 
التکالیفء وهي عبادته وحده وتحليل ما أحله وتحريم ما حرمه في 
كتابه وما جاء به رسوله محمد يَلِِ. النوع الثاني عقود بين العباد 
فيما يتعلق بأمور دنیاھم, كالمبايعات والأمانات ونحوها. فالوفاء بالعقود 


اا ا ا 


في هذين النوعين مما أمر الله بهء وإن كان المراد في هذه الآية هي عقود 
الله؛ لأن الأمر SS‏ 

الت كم بهيمَة َنَم 4 المراد بها الإبل والبقر والغنم وغیر 
ال مها كلاد EAN‏ الاك اس 
الجاهلية من أعراف فاسدة في الأنعام كالوصيلة والسائبة والبحيرة. 


اللا مایت علب # والمراد به ما سيأتي في الآية بعدها من الميتة 





٦ ٤زجلا‎ ٣ المجلد‎ 





تفسيرسورة المائدة 


ڪر ڪل ۰٦‏ 


والدم وما ورد في السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع. ير 
ايد وَاشم حر ۲ EN‏ 
دون الحرم؛ لأن صيده محرم في الإحرام والإحلال. 8 إِن الله ء2 یک ما 
يرِيدُ # أي: أنه جل ذكره حكم بهذا فلا معقب لحكمه. 
أحكام ومسائل الآية: 

الوفاء بالعقود واجب وجوب عين على من دخل فيهاء فهى في 
العبادات واجب على كل مكلف من ذكر وأنثى» وهو في المعاملات 
واجب على كل طرف فيها. والعقد يكون بالقول والفعل فإذا قال 
اید قول سیت مل آلاقران سا أئ عون كمه عفد وق تم 
هذا تذراء فمق :تون - مكلا + أن يتصدق بصدقة إذا رزق بولد لزمه 
هذا النذر. 

والعقود يجب أن تكون متفقة مع كتاب الله ومع سنة رسوله 
محمد َء والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس في 


كتاب الله ليس له وإن كان مائة شرط)(). ومن الأحكام في الآية: 


)١(‏ الخرحه التقار يف کتاب القروظ اف لكاتب وما له جحل من الشروظ الض تفال کتاب اللہ 
برقم (7/55؟)ء صحيح البخاري مع فتح الباري جح٥‏ ص١‏ 3غ . 
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تحريم الصيد في الحرم في الإحرام والإحلال وما لم يكن صيدا فهو 
خلال ف الل والشوم: ومن الأسكاء فق الآئة: كحريم القعال:ق الأشهن 


الحرم؛ ولكن هذا نسخ بقول الله تعالى الوا الْمُسْرِكِينَ حَيّتُ 


رص ُ۸ هه 


وجددموهم 4. ومن الأحكام: حل أكل بهيمة الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم. ومنها: تحريم صيد البر بعد الإحرام وإباحة صيده 
بعد التحلل منه. 


ر مد رر رع م غ¿ 4ه ے ہے 9 دك کےہ۔ 1 2 7 
2 رو س شاه << م n‏ ا 7 ?رو رت سد هو - 2 71 ہے کی 2 
المدى وا الملتيد لا ءامن انت ا حرام بدبلغون فضلا مِن رم 


ج 
ے < رک ص ر ردو ومر ور سام ص ور کے 4 


1 ل مسار و 2 
ورِضونا و إِذاحللخ فاصطادوا ولا بحرِمنکم شنعان فوم أن صدُوکم 


پک ا سے 
م 


ر م حم مر پ بے سس برام مو ہم کہہے عا م سم ے٥‏ 
عن الْمَسَجِد الْحَرَام أن سو وتعاودوا عَل ابر والئقویٰ ولا نعاونوا 
ج عد 
رر 2و > م فرح م عم مھ شش ير يد CNS‏ 
الاثم والعدونِ وأنقوا لله إن ١‏ سَرِيدُ لقاب ل + 


ےہ o24‏ کے هسمه لي 0 
لا لوا سَعَدِيرَ أله # أي: لا تحلوا حرمات الله وهي جميع 
ص و سے سے 


ما أمركم به ونهاكم عنه قال تعالى # ذلك ومن يعم سعکير ال 
قتا من تمو ی ْمَل 4 ولا اتہر انرام نی والمراد به جميع 


)١(‏ سورة التوبة من الآية 5» وينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٤‏ ص١1»‏ وتفسير 
الاك ج١‏ ص۴۲۵ 


(۲) سورة الحج الآية ٠۲‏ . 
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الأشهر الحرم وهي أربعة: رجب» وذو القعدةء وذو الحجةء والمحرم. 
والمراد ما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيء في الديون. 57لا المَدَىَ 
لا أَلْمَكتيِدَ # الهدي كل ما يتقرب به إلى الله. كالهدي في الحج؛ أو 
الأضحية» أو العقيقة. القلائد: جمع قلادة وهي ما يوضع في عنق الهدي 
ضبيعة البكري الملقب بالحُطمء أخذه جنود رسول الله كك وهى آت 
للعمرة. وقيل: إنه سبق أن أتى رسول الله 4ي في المدينة وترك خيله 
خارجها فقال: إلام يا محمد تدعو الناس؟ فقال: (إلى شهادة ألا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) فقال: حسنء إلا أن لي أمراء لا 
أقطع أمراً دونهم» ولعلي أسلم وآتي بهم. وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال لأصحابه: (يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان) ثم 
خرج من عنده فقال: (لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر)ء فمر 
بمال المسلمين فساقه معه فلما خرج رسول الله ية لقضاء العمرة 
التي أحصر عنهاء سمع تلبية حجاج اليمامة فقال: (هذا الحطم 
وأصحابه فتوجهوا في طلبه) فنزلت الآية» والمراد أى لا تحلوا ما أشْعر 
لله وإن كانوا مشركين(". وقيل: إنها نزلت عام الفتح ورسول الله ية 
بمكة حين جاء أناس من المشركين يحجون ويعتمرون فقال المسلمون: 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۳۳ والدر المنثور للسيوطي ج۲ ص٤٤٠ء‏ وجامع البيان 
عن تأويل آي القرآن ج٤‏ ص٥٥ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي ص ١٠ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
ص۳۹۱ . 
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ع 


يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن نتركهم إلا أن نغير عليهم. فنزل 
قول الله تعالی اول اين ليت لرام 4(. يعون فضا من 
مهم 4 قد يكون المراد من الفضل طلب الأجر من مجيكهم إلى البيت 
الحرام» وقد يكون القصد التجارة. ؟وَرضُوَانا * أي: يبتغون رضا 
بی ن و ا ول داسلا تادا 7 المراد أنكم إذا فرغتم من 
الإحرام وتحللتم منهء فقد جاز لكم ما حرم عليكم من الصيد. 

ولا بجر منک سان فوع آن صَدُوَکُمَ عَنِ ألْمَسَحِرٍ لْكْرَا أن 
َعتَدُواً ‏ المراد ألا يحملنكم بغض الذين صدوكم عن المسجد الحرام 
(أي يوم الحديبية) أن تعتدوا وتتخلوا عن العدل الذي أمركم الله به. 
وفي هذا روي أنه لما صُدَّ رسول الله يك وفأصحابه عن الوصول إلى بيت 
الله عام الحديبية صعب ذلك على الصحابة فلما مر بهم بعض من 
المشركين قاصدين الحرم قالوا لم لا نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم 
من قبل فأنزل الله هذه الآية("). 


عل 


سک ص ص رہ سر لل سك له 4 0 
#(وتعاونواً عل الْبِرِ والثقوئ 4 فيه: أمر من الله لعباده المؤمنين 
أن يكون تعاونهم على البرء وا محبةء وفعل الخیراتء وترك ا منکرات. 


سے س گرم رر ”< سے 


ر ر 0 2 مر ضر7 جر 5 7 : 

ولا تعاووا عل الاثر والعدَونِ 4 وهذا نهي لهم عن التعاون على 
الباطل والمحرمات أو الاعتداء على غيرهم بالظلم ونحوه. وشاهده: قول 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٤‏ ص۹٥‏ والدر المنثور ج۲ ص٤٦٥ء‏ وزاد السپر 


ص۲٣۳‏ . 
(۲) أسباب نزول القرآن للواحدي ص٤۳»‏ والدر المنثور ج۲ ص٠0٥٤‏ . 
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رسول الله يَلِْدٌ (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيتاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 


الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيتاً)(". 


وتعاون على الإثم والعدوان. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب احترام شعائر الدين كلها وهذا يقتضي أداء الواجب 
وترك المحرم؛ كما قال عز وجل وَمَن يِعَظِم سكير أ نهنا من 
تقوف العلوب .)٥46‏ ومن أحكام الآية: تحريم قتال المشركين في 
الأشهر الحرم كما قال عز وجل إا نسح شمر رم افوا 
لْمتْرِكِنَ عَيّث وجدشموشر وخدوهر واحصروش عدوا لَه 
کل مَرصد 04 ومنها: نسخ هدي المشركينء وما يقلدون به 
هديهم فلا يسمح لهم» ولا لهديهم بدخول البيت الحرام وإن کانوا 
متقلدين بلحاء شجر الحرم كما كانوا يفعلون. ومن الأحكام: أن بغعض 
الإنسان لعدوه لا يبيح له الاعتداء عليه بغير حق؛ لأن الإسلام دين أمن 
وسلام. وقد حرم الله الاعتداء في آيات كثيرة من كتابه المبين منها: قوله 
(1) أخرعه مضلم فى كاي العلموثان مق هن سكة خم ا يرف 0 م م 

بشرح النووي ج١٠‏ ص 57/55 . 


. 7" سورة الحج من الآية‎ )٢( 
. 0 (؟) سورة التوية من الآية‎ 





5 و وھ 7 ول 3 ص 2ص رو و 1 5 
حل كناو اك حدود اللہ فلا نعند GT‏ ولتيك 


هم ألظَلِمُونَ 04"). ومن الأحكام: وجوب التعاون بين الأمة على البر 


حرمت يكم ميته والدَم ولتم آلننرير وما آهل َرأ 


روح وہ م ے2 22و ر رصح ووس سب لے صص کے 


بد اتی کہ والموقودّة والمتردية 22 وم کی ا نے 
93 ےہ 0 م مه هوم 5م ساد 
اماد کے ا عل ا وشن رلم كم 
م ہے ہے ہے مک ےھ 7 4 کے : 
ےت کک اخسون 
26 2 ررد مات 7 > م ۔ شع ٣رود‏ 
الات تاکن اش فى صق د متجاي لک 
مجر برعرو يه و ر 
الله عمور جيم 4 
بيان الآية: 

حرمت علیِکہ الميتة أي: كل ما مات من الإبل أو البقر أو 
ا لد سی مھت #أي: کل ما خرج 
من هذه الحيوانات قبل ذبحها أو بعده من الدم المسفوح. الم 


. ٠۹١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
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زیر ی4 وه الحيوان المعروف بقذارته. وما اهل مَأ بو 4 
أي: كل حيوان أو طير ذكر عليه عند ذبحه اسم غير اسم الله سواء 
كان ذلك لنبي» أم رسولء أم وليء أم شیخ, أم صنم» أم أي اسم آخر. 
«إوَالْمْنْحَنِقَهَ 4 أي: البهيمة أو الطير الذي يموت خنقاً كما هو الحال 
في البلاد التي تستعمل الخنق أو الصعق في الذبح. ##وَالْموقودة *: 
وهي البهيمة التي تقذف بحجر أو عصا أو نحو ذلك حتى تموت. 
#والماردية 6 أي: البهيمة التي تسقط من علو المكان إلى أسفله 
فت ۷۷ہ E‏ 
بهيمة أخرى فتموت قبل تذکیتھا۔ وما أك أَلسَّبْعْ # أي: كل ما 
افترسه ذو ناب من الحيوان كالنمرء أو الذئبء أو الأسد. 

قوله لا ما کیٹ کچ استثناء من الحكم؛ فكل ما تمت تذكيته 
من هذه البهائم التي تعرضت للخنق وغيره تعد حلالاً إذا كانت روحها 
لم تمت. وما ذب عل لصب # هذه النصب كانت حجارة حول 
الكعبةء وكان العرب في الجاهلية يذبحون عندهاء ويضعون اللحم عليها 
تبركا بھاء فحرم الله هذا الفعل. ٹلاوآن مََتفَ ال کر یہ وهي 
القداح» فقد كان العرب في جاهليتهم إذا أراد أحدهم السفر للتجارةء أو 
الغزوء أو أي أمر من أمور الدنيا ضرب بالقداح المكتوب على بعضها: 
(أمرني ربي)» وعلی بعضھا الآخر: (نھاني ربي)ء وبعضھا: مجرد من 
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الكتابة» فإن ظهر له الأمر عزم على فعله وإن ظهر له النهي توقف. وإن 
خرج اللجردمن الكقانة أعاد الخرب فرة أخرى فسمى هذا استقساما؛ 
لأنهم کانوا سن سيا سس انز ا فا لک فق 7 
أي: إن هذه المحرمات التي ذكرت يعد ارتكابها خروجاً عن الطاعة وتعدٌ 
عل ما :شحوم اللة 

الوم يس الَِّينَ كَمَرُوا ِن دِيم 4 إخبار من الله للمؤمنين 
2 0 سك من رجوع المؤمنين عن دينهم الإسلام فقد دخل 
المسلمون مكة وهزموا الوثنية» ودخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل 
الله على عباده قوله العزيز :3 يريجو لبطفئوأ ا ههه واه ممم 
وْرِو وَلَوْ حكره الْكَفُونَ 4(" فلم يبق للكافرين في ذلك اليوم (يوم 
فتح مكة) أى ما سيأتي بعده من الأيام إلا التسليم» إما بالدخول في 
دين الله ليكونوا بذلك من ال مسلمین, أو ليلقوا جزاءهم الذي وعدهم 


ہہ ےحصوھ رم ۔صھ٭ ہے ام 


الله به. #إفلا خشوهم واخشون 6 أي: يا أيها المسلمون لا تخشوا 
الكافرين فإن النصر من عنديء فأنا القادر على نصركم وعزتكم إذا 
حافظتم على دينكم. 

ايوم أ كلت لکم دِينَكم یہ هذه من نعم الله العظيمة على 
هذه الأمة فقد كمل لها دينها الذي ارتضاه الله لهاء وجعلها به أمة 


. 8 سورة الصف الآية‎ )١( 


تفسيرسورةالمائدة - الجرء > 
وسطا بين الأمم وخيرهاء وجعل رسولها خاتم النبيين وشفيع الناس 
يوم القيامة عند رب العالمين؛ ذلك أن رسول الله بيه لما كان في المدينة 
توالت عليه أحكام الله من بيان الحلال وبیان الحرامء فلما حج 





رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية في 
عرفات سنة عشر وهى واقف عصر يوم الجمعة على ناقته البيضاء 
صعید عرفات: فكانت هذه آخر آية - كما قيل - ولم ينزل بعدها 
حكم. وقد روى البخاري في صحيحه: أن اليهود قالت لعمر: إنكم 
تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً فقال عمر: إني أعلم حيث 
أنزلتء وأين أنزلت وأين رسول الله يه حين أنزلت يوم عرفة وأنا 
والله يعرفة(). ومنت عَم نعمت أي: بفتح مكة ودخولها 
کا قال غترخل تحن السچد لْحَرَام إن سآ أَنّهُ امنيرت 
لقن روسكم وَمفصَرِنَ لا تاوت 4" فأصبحت مكة آمنة 
وأنتم فيها آمنون وتطهرت من الأوثان وأصبحت منارة للمسلمينء 
فهذا من تمام نعمة اللهء وقد يراد بإتمام النعمة أنه ليس هناك من 
نعمة عليكم أتم من نعمة الإسلام. دِوَرَضِيتُ لَك ألَِسَلَمْ دنا 4 
أي: هذا هو الدين الذي رضيته لكم بمعنى اخترته لكم أنه لا دين 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر» باب قوله تعالی لِم الت کم یتم برقم 

(٦٦٦)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۱۱۹ء وينظر في أسباب نزول القرآن 


للواحدي ص٤۳۲‏ . 
(۲) سورة الفتح من الآية ٠۷‏ . 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالمائدة - الجز٦ ٥‏ 
أعظم من هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده. 


:1 هَمنِ اضر فی محخمصّة پ٭ ما بین الله ما حرم على عباده من أكل 
الميتة ومافي حكمها من بهيمة الأنعام يسّر عليهم رحمة بهم فأباح لهم 
الأكل منها عندما يكونون في حال الاضطرارء كحال المجاعة مما يكون 
فيه خطر على أنفسهم. وشاهده من السنة: ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي 
واقد الليثي أنهم قالوا:يا رسول اللهإنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى 
تحل لنا بها الميتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا لم تصطبحوا ولم 
تغتبقوا ولم تحتفوا بقلاً فشأنكم بها) ١!‏ ). أما الأصل العام في الرخصة: 
فهو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته)!".! عَيْرَ مُتجَانٍِ لتر 4 أي: غير مائل 
له کقوله: عير باع ولاعاد 4 کم الا کر کے 2پ أي: يغفر 
لعباده ويرحمهم لتناولهم المحرمات بسبب اضطرارهم 
أحكام ومسائل الآية: 

تحريم أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير الله 
والمنخنقةء والموقوذةء والمترديةء والنطيحةء وما أكل السبعء وما ذبح 
على النصبء فهذه عشر محرمات حرم الله على عباده الأكل منهاء 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده جه ص8١؟؛‏ والدارمي في كتاب الأضاحيء باب في أكل الميتة للمضطرء 


برقم (595١)ء‏ سنن الدارمى ج۲ ص۱۲۰ . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ج؟ ص۱۰۸ء وابن خزیمة برقم (۹۰۰)ء ج٢‏ ص٣۷‏ . 


- تفسيرسورةاماندة - الجزہ٦‏ 





ويستثنى منها: الأكل عند الضرورة في حال المجاعة. ومن الأحكام: 
تحريم الاستقسام بالأزلام» وهذا التحريم يشمل كل أنواع الشعوذة 
والطلاسم كقراءة الكفء وقراءة مافي الإناء. وأنواع الكهانة ونحى ذلك. 
ومن الأحكام في الآية: تحريم الذبح عند القبور للأولياء» والمشايخ: 
والصالحينء أو النذر عندهاء أو نحو ذلك فهذا كله من الشرك الأكبر 
الذي حرمه الله ووعد بعدم المغفرة منه. ومن هذه الأحكام أن الله 
أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها به نعمته وأمرها أن تخشاه وتخافه 


وحده ولا تخد أو تخاف أحدا غيره. 


بیان الآية: 
سوھ ہے ںہ >> ہوہ ٦ Ss‏ *٭ 
#ايِسسَلُوتَكَ مَاد1 أل هب قيل: إنها نزلت في عدي بن حاتم وزيد 
الخيل الذي سماه رسول الله بيه زيد الخير قالا: يا رسول الله: إنا 
نصيد بالكلاب والبزاة وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء فمنه ما 
ندرك ذكاته ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته وقد حرم الله الميتة فماذا 
يحل لنا ؟ فنزلت هذه الآية(). فل أل کہ الیک 4 أ : أحل 


٢ج أسياب نزول القرآن للواحدي ص۲۳۷ء وزاد المسير لابن الجوزي ص۳۰۸ والدر ا منثٹور‎ )١( 
3 ٥٥۹ص‎ 





لک ماله يتحزمة: الله آو کل ما لن خا ف ذاه وما عَلَدَكم ين 
رارج £ أي: يحل لكم صيد ما علمتموه من الجوارح وهي الكواسب 
من سباع البهائم كالكلب والنمرء أو الكواسب من الطير كالصقر 
والعقاب والبازي. كيان تعلو لم € الراك یہ اتجوارح: المعلمة: 
أي: التي ہف صاحبها وأدّبها وركوضها وعلمها كيف تعمل. جا 
کک اک کے أي: تعلمونهنٌ العلم الذي علمكم الله إياه بما تعرفونه 
بعقولكم حتى تكون هذه الجوارح تأتمر بما أمرت به» وتنتهي عما 
تنھی عنھ. لو با آمسکن علیکم دوأ كسم لله َل المراد 
ایوہ س EEE A‏ 
اسم الله عليه عند إرساله حل الصيد الذي اصطاده. وفي هذا روى 
عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللهء إنى أرسل الكلاب المعلمة 
وأذكر اسم الله فقال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل 
ما أمسك عليك) قلت: وإن قتلن؟ قال: (وإن قتلن ما لم يشركها كلب 
ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) قلت: فإني 
أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: (إذا رميت بالمعراض فخرق 


ê 5 2 2‏ سی مرج ۶ 0 .0+ 3 ع 
فكله وإن أصابه بعرضء فإنه وقيذ فلا تأكله)(). 2 وأنْقوا أله أي 


ےر 


في جميع ما أمرتم به من أكل الطيبات وتحريم ما حرم عليكم. لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» يرقم (۱۹۲۹)ء صحيح 
مسلم بشرح النووي ج۸ ص۰۷ ٢٣۳۴‏ 2 


- تمفسيرسورةالمائدة - الجرء > 





امه عرف امسا پِ أي: يجازي على الامتثال لأحكامه بالحسنى وعلى 
السيئات بالوعيد. 
أحكام ومسائل الآية: 

جواز سؤال من لا يعلم لمن يعلم بل يجب عليه هذا السؤال إذا كان 

کن 

eS‏ سلوا اهل 
ال نک لا تامو تعامونَ 4. ومن الأحكام: إباحة الصيد إذا كان 
إباحة الصيد الذي صيد بسلاح حاد وذكر اسم الله عند إطلاقه. 


E 


ل 1 اوو لو تب حل کک 
ہے۔ کے عا رمم ر وو ےر ےک سے عم 
ےت پیر بر eT‏ ۔ 


مر حر مم 


ہے شر صسھے۔ . 


و تو أَخْدَان و ومن ےت وھو یق 
اک رق 7 
بيان الآية: 
مجرلا ۾ ب ر RG‏ 5 7 
الوم اَل لم الطیْبَثٌ ہہ بعد أن بِيّن الله جل ذكره ما حرم 
من الخبائث كالميتةء والدم» بين أنه حل لعباده الطيبات وهى 


. ٤١ سورة النحل من الآية‎ )١( 





الجلد٢‏ - تفسيرسورةالمائدة - الجر٦‏ 


كل ما أباحه لهم وأباح لهم أكله. »#إوَطعَام أ لَذنَ أونوأ الككبَ حل 
ل 4 قيل: إن المراد ذبائحهم وقيل: هو كل أطعمتهم فإذا كان 
المراد هو كل أطعمتهم فلا يدخل فيها ما ورد نص بتحريمه 
كلحم الخنزير» والخمر ونحو ذلك مما هو محرم على هذه الأمة. 
دطعامہم لک أي نظ المسلمين حل لأهل الكتاب فلا 
مكافاة: وحصت من لوت كت نہ أي: أحل لکم نکاح الحرائر 
االخفاكفيه هن الات واوا فصتت بات و الکن 
۴ أي: أنه أحل لكم الملحصنات من نساء اليهود والنصارىء 
وقداكزوج نكن الحا من هاه آهل الات كد بن الان 
أخذاً بدلالة هذه الآية. م( اموه اورشن #أي: كما أحل لكم 
0 هذه المحصنات فقد وجب عليكم منحهن مهورهن. حَصیْینَ 
عير مُسَفْحِينَ # أي: أن الشرط الأول في نكاح المحصنات يقابله 
شرط بالنسبة للأزواج وهو أن يكونوا عفيفين. غير یر مسو مَسَْحِينَ 4 
أي: غير زناة. ٹوا دى ادان #6 أي: صديقات أو عشيقات: 

ومن يَكفْرٌ لاسن أي: ان من ینکر شرائع الإسلام, فيرتكب ما 
كوم اللد في 0)۰ . لِد ققد حرط عمل #أي: خسر 
كل ما عمله من عمل صالح. وو فی اَل رَو من لسرن آي: آ 5 
خسر أعماله السابقة فلم يكن له من عمله إلا الخسران. 


تفسيرسورة المائندة 





أحكام ومسائل الآية: 

تقرير حل ذبائح أهل الكتاب إذا كانت مذكاةء ولا يلزم السؤال 
عما إذا كانوا قد سموا عليها أم لا؛ أما إذا كانت قد ماتت عن طريق 
الخنق أى الصعق فتعد ميتة حكمها حكم الميتة. ومن الأحكام في 
الآية: حل نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب مع شرط الإحصان 
للأزواج وعدم اتخاذهم صديقات أو أن يكونوا زناة؛ لأن الزانى 
يختص بالزانية. 
الصداقةء والصحیةء والزواج المؤقت بمرحلة معينة كزواج السفرء 
وزواج الراحةء وكل زواج يراد منه مجرد الاستمتاع؛ ذلك أن الله عظم 
أمر الزواج؛ لكونه أساس الأسرة التى هى أساس الأمة. 


ہرم 


و تاج اله . ءامنا إا EE‏ الاه فأعسِلواً أ وجوه 
وَأَيرِيکم 3 00 واكم دس جح لك الكنين 


ا أذ تا ازس و داع یت مت مس 
e‏ مت امت 
وھ و ا ا پرید بد لطهَرکم وليم نعمت 
ليخ سخ تنکزوک ©4 
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تفسيرسورة المائدة 






یتاج لح ءَامَمْوَا دا نشم ای الَلوٰۃ بی في هذه الآية الأمر 
للمؤمنين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة وجب عليهم الوضوء إذا كانوا 
محدثين فإن كانوا غير محدثين لم يلزمهم ذلك. وقد روى بريدة عن 
أبيه قال: كان النبي بي يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح توا 
ومسح على خفيه وصبى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: يا رسول 
الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله قال: (إني عمداً فعلته يا عمر)(). 
وتجب النية عند الوضوء دون ذكرها باللسان» والأصل في ذلك قول 
رسول الله كَل (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(7"). 
كما تجب التسمية لقول رسول الله يله (لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه)(") . #فاغيلواو جوک ) حد الوجه: ما بين منابت شعر 
الرأس إلى آخر اللحيين والذقن من الطولء ومن الأذن إلى الأذن من 
العرض, ويجب تخليل اللحية حتى يبلغ التخليل الجلد. 


©وَأَيدِيَكْمَ إِلی امراف یہ أي: غسل الیدین مع المرفقين» بحيث 


. ٠٥۸ص‎ ٥ج أخرجه أحمد ف السند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ئ برقم (١)ء‏ 
صتحيح البخاري مع فتج الباري ج١‏ ص1 . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء برقم »)٠١١(‏ سنن أبي داود 
ج١‏ ص .0١‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء برقم (١۲)ء‏ 
سنن الترمذي ج١‏ ص۲۷ء وابن ماجة فِ كتاب الطهارةء باب ما جاء في التسميةء برقم (۳۹۷)ء 
سنن ابن ماجة ج١‏ ص۱۳۹ والدارمي برقم (١1۹)ء‏ سنن الدارمي ج١‏ ص۱۸۷ء وأحمد ف 
السند ج٢‏ ص۸١٦‏ . 


۲۲ الجلد٢‏ - تفسيرسورةامائدة - الجر" 


يقوم المتوضئ بغسل عضدہ مع ذراعيه؛ لقول رسول الله لا (تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)!). (وأمسحوا برءوسكم 44 
ومعناه: أن يمسح المتوضئ رأسه بيديه, فيقبل بهما ویدبر بادثاً 
بمقدمة رأسه» ثم الذهاب بهما إلى قفاه ثم يردهما حتى يرجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. «إوَأرَمْلَحكُمْ إل الْكعبين القراءة بنصب 
راڪم © والمراد غسلھما مع الکعبین, وهذا هو الأصل؛ لأن 
حکمهما معطوف على قوله الوا و جوک وَأيدِيَكُمْ #ومن 
قال بقراءتها بالكسر (وأرجلكم) قال بمسحهما؛ لأن الحكم معطوف 
عل :مہو بوجو هِم اب والأصل في وجوب غسل الرجلين 
ما ورد عن رسول الله َيه من أحاديث منها: قوله عليه الصلاة والسلام: 
(أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار)("). ومنها: ما رواه عمر بن 
الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره رسول الله 
َة وقال: (ارجع فأحسن وضوءك)". وما رواه عبدالله بن عمرى قال: 
تخلف عنا رسول الله يَلِةِ في سفر فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر 
(17 و رر شی ا ا ا س ولح و 9ن 
مسلم بشرح النووي ج۲ ص۱۱۹۹ . 
(۲) أخرجه البخاري ق کتاب الوضوہہ باب غسل الأعقاب» برقم »)٠١١(‏ صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج١‏ ص۲۲۱ . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة برقم 
(٢٢۲)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج۲ ص۱۱۷۷ . 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالمائدة - الجرى" 





ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: (أسبغوا 
الوضوء ويل للأعقاب من النار)(١).‏ 

وان کت کت ا أي: إذا جامعتم نساءكم أو احتلمتم 
وجب عليكم الغسل وهو قوله هروا 4 

'#وَإِنكحُم تَرْصَىَ أو عق سر او جاه أَحَد َنم من اقبط أو 
سكم اليْسَآءَ فلم يحدوا ماء فَيِمَموأ صَعِيدًا طْيّبّا # سبق الحديث 
عن هذا في سورة النساءء والمراد هنا إباحة التيمم عند فقد الماء لمن 
ذكرهم الله وهم: المريضء والمسافرء ومن جاء من الغائطء ومن لامس 
النساء؛ ذلك أن المريض غالباً ما يكون في حالة عجز لا يقدر على مباشرة 
الماء» أو لكون الماء يسبب له ضرراً لوجود جروح فيه. والسفر حالة 
استثنائیة قد لا يتيسر فيها الماء للمسافر. والغائط: كل ما خرج من 
السبیلین من عذرة وغيرها. وملامسة النساء وا مراد بھا الجماعء فهذه 
كلها موجبات للتيمم عند فقد الماء ويكون ذلك بالتراب الطاهر الذي 
عبر الله عنه بالصعيد الطيب. «ا كَأَمَسَحُوأ بوجُوهِحكم وَأَيدِيكُم 
يَنَةُ 6 وفي هذا بيان لصفة التيمم وهي أن يضرب بكفيه على الأرض 
فيمسح بهما وجهه وكفيه في ظاهرهما وباطتهما مرة واحدة. 
١‏ آخرت الإنام اعرق اس ج؟ ص١١5؟,‏ بدون ذكر «أسبغوا الوضوء»؛ والبخاري عن أبي 


هريرة في كتاب الوضوء. باب غسل الأعقابء برقم (١٦۱)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 
جا ص۳۲۱ . 





المجلد ؟" - تفسيرسورةامائدة - الجزء» 


ما يريد أله لعل ليجع يڪم ين حرج # آي: أن الله لا يريد 
أن يجعل عليكم حرجا في دينكم بل يريد بكم اليسر. #ولكن بريد 
و کر ےھ ر 8 و E‏ ار e‏ شير 0 و 
لیلهَرَکُم نہ أي: ينقيكم من الذنوب. ولس متھ علمکم ٭ 
أي: أن ما يسره الله لكم من التيمم بالتراب من تمام نعمته عليكم 
2 . 8 الل ےد صد 
فلم يكلفكم ما لا تطيقون. «لعَلَككُْم تنكروت 4 أ أي: يريد 
منكم أن تشكروه على هذه النعمة. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب النية في الوضوء وفي الطهارة عموما؛ لأن من شروط العبادة 
النية» ولكن لا يلزم التلفظ بهاء وإنما محلھا القلبء ووجوب غسل 
الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن وغسل اليدين مع 
المرفقين, > ومسح < حي لدان روي ا رول الله و مع رام 
الکعبین!') ولا عبرة لقول من قال بجواز مسحهما. ومن الأحكام في 
الآية: إباحة التيمم للمريضء والمسافرء والآتي من الغائطء والمجامع 
عند فقد الماء. يشرط أن يكون بتراب طاهر. 

واڏڪروأ يم مة او ع وميسقه الى واتقگم , بود د 

کم مر ert a‏ طهنا اما أ 


فلم مسوعتاواطعنا اتقو إن َه لی دات أل دور 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب صفة وضوء النبي يك برقم »)١71-١14(‏ سنن أبي 
داود جا صلاه- مه . 


١ 


اخ 





بيان الآية: 


2 > 


لاواڈکرواعمة او که ٤‏ £ المراد بها نعمة الإسلام فهي 
أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة. 3# وميشقه لذِى وَاتْتَگم 
بء # أي: العهد والوعد الذي عاهد عليه رسول الله للا المسلمين حين 
بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره كما حدث 
به حين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم؛ وأن 
يرحل إليهم هى وأصحابه وكان أول المبايعين له البراء بن معرور رضي 
الله عنه وقال حينئذ: فبايعنا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب 
ور 0 وت 





وجوب ذكر نعم الله على أمة المسلمين» وأول هذه النعم دين 
الإسلام والذي أرسل الله به نبيه ورسوله محمدا كك ومن الأحكام: 
و جوب ذكر الميثاق والعهد الذي تعاهد عليه رسول الله َيه مع 
صحابته» ومنهم: الأنصار حين بايعوه في ليلة العقبة؛ ذلك أن تذكر 
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هة الل :و الهو تخل ات الحو ماف مال وخريضا عن 
الؤقاء يمنا عاهو فلية: 


سر م 7 وسش بو م هي 2 برس ميم وح ل بده راد 

1# يتأ الت اموا كونوا فومیں لِله شہٰدآء يَِلْقَسط و 

> کے 2 م a‏ > و دج کت دس ور 
يج رڪم سان فور عل الا تعیلواً اعدلواھوا 2ئ 


لقو ڈو ات آله خی یما تلوت )وعد ا 
لبن منوا ويلا الصسیت قم رة جر عَظِية (5) 
ایی تکتروا ركذا اا اوك اکٹ لر © 
تایا --- ۲ ص7۰09 


5 در اہج 1 EOE O‏ و ا ا 
ن پبسظوا الخ ایدبھم يد يهم عنحكم واتفوأ الله 
سے 
ہے 


( كايا ليت موا کک مم ث مک رای 4د 
ذكر الله عز ذكره أنه أتم نعمته على عباده المؤمنين بالإسلام وذگرمم 
بالعهد والميثاق الذي تم بينهم وبين رسول الله بيه أمرهم أن يقوموا 
بالعدلء وإحقاق الحق لأهله» وأن تكون شهادتهم دون حيف ولا ظلم. 
وشاهده: حديث النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نخلاً فقالت أمي 


عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله ي فجاءه 





المجلد * 





الجرء + 





- تفسيرسورةائائدة 


ليشهده على صدقتي فقال: (أكل ولدك نحلته مثله؟) قال: لاء قال: 
(اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) وقال: (إني لا أشهد على جور) قال: 
فرجع أبي فرد تلك الصدقة(). 

طول یج رمڪ كان موم عأ نلوا عدوأ في هذه 
الآية: أمر من الله للمؤمنين ألا يحملهم بغضهم للمشركين على عدم العدل 
فيهم» سواء بالقضاء أو غيره.: اَعَدِلٰوأهَوَاَقَرب ا وهذا أمر 
عام للعدل في الكفار وغير هو اقا اتدل مها قرت لتقو :د اتقو 
€ توكيد على إقامة العدل. اک الله یر یما تصملوت ؟٭ 
أي: يعلم أعمالكم وسوف يجازيكم عليها. 

A E 
عَظِيم # هذا وعد من الله ووعده الحق بأن الذين آمنوا بالله وصدقوا‎ 
رسوله واتبعوا ما جاء به وعدلوا في أمورهم سوف يغفر لهم ذنوبهم,‎ 
ولهم أجر عظيم هو الجنة.‎ 
لما وعد الله المؤمنين بالمغفرة والأجر العظيم وعد الذين كفروا وكذبوا‎ 
بآيات الله وما جاء به رسوله من الدلائل والبينات ونقضوا عهودهم‎ 
بأنهم سيكونون من أهل الجحيم.‎ 


ء)۱٦٢١( أخرجه مسلم في كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهية» برقم‎ )١( 





7 أَيَدِيَهُمَ 4 قيل: ست زول هه اة 
RESA a‏ 
مسلمین قتلھما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما من المشركين 
فقال اليهود: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضككء فأجلسوه 
وهموا بقتله وعمد عمرو بن جخاش إلى رحى كبيرة يريد طرحها عليه 
فأنزل الله جبريل وأخبره بما هموا به(). وقيل: إنها نزلت في غورث 
بن الحارث (الذي سبقت الإشارة إليه) حين نزل رسول الله اة منزلاً 
وتفرق الناس يستظلون تحت الشجرة فعلق رسول الله ويد سيفه على 
شجرة فانحدر غورث من جبل قريب منهء فاستل سيف رسول الله 
وقال: من يمنعك مني؟ قال: (الله) قالها ثلاثاً فأغمد السيف أى سقط 
منه ونادى ار الله كل أصحابه فأخبرهم وأبى معاقبته. 


نگ آَم کم # أي: نجاكم مما كان يبيّت لكم. 
نوا .ےت التقوئ 9ا العامة م 
ال وَعَلَ الله فلْمَتوَكا امو مدو رے # المراد أن من وكل أمره 
إلى الله واتقاه عصمه من كل سوء وحفظه من كل شيطان وكان له 
كاضر من کیو الکائو وعدن التات یت 


. ۳٦٣ص أسباب نزول القرآن للواحدي ص٣٣۳ وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
. ۳٦٣ص أسباب نزول القرآن للواحدي ص۳۳۸ وزاد المسير لابن الجوزي‎ )۲( 
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أحكام ومسائل الآيات 

وجوب العدل بين الناس» وأن تكون الشهادة بالقسط أي: بالعدلء 
وتحريم الشهادة على الظلم أو الجورء ووجوب العدل بين الناس كافة 
یصرف النظر عن دیانتھمء فكما يجب العدل للمسلم يجب العدل 
لغيره. وسوء معاملة الکافر للمسلم لا یوجب عدم العدل فيهء فلو قتل 
الأعداء أطفالاً للمسلمين لا يجوز قتل أطفالهمء ولو مثلوا بأحد منهم 
لا يجوز التمثيل بأحد منهم؛ لأن الإسلام دين أدب وخلق ودين عدل 
ورحمة وليس دين ظلم وجور. 

ومن الأحكام: تقرير وعد الله للمؤمنين بالمغفرة والأجر العظيمء 
وتقرير الوعيد بالعذاب للكافرين والمكذبين. ومنها: وجوب ذكر نعم 
الله على عباده والالتزام بتقواه والتوكل عليه. 


7 9 تر ےت ےت 
ا غ ا و ا تَمْتُمْ اَلَکو؟ 
ايم وڪوه وءامم رسي وس اق م 

رضاح ا لا سس وھ ولد خا ڪه َنَت 


کو کرس 


تجری من خَيّھا الاٹھلر فمن کعر بد ذَللف منکم 
مد صل سء الیل © . 


تفسيرسورة الائدة - الجز٦‏ 





ا وَلَمَد آأَحََد الہ میتی بے إِس یل ت٭4 هذا بيان لما أخذه 
الله من المواثيق على بني إسرائيل أن يطيعوا نبیھم موسی. وَبَعَقّمًا 
مِنْهُمْ أَنّىَ عَسَّمَ تَقِيبًا # المراد به أن موسى عليه السلام أخذ من 
كل سبط من بني إسرائيل نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما 
أمروا به فبعثهم ليطلعوا على قوة العمالقة (الجبارين) قبل غزوهم, 
فلما ذهبوا واطلعوا على قوتهم رأوا أنه لا قبل ولا طاقة لهم بهم, 
فاتفقوا على أن يخفوا ما رأوه عن بني إسرائيل وأن يعلموا به موسى 
وحدهء فلما رجعوا إلى قومهم خان منهم عشرة فأبلغوا أقاريهم بما 
شاهدوه عن العمالقة فانتشر الخبر حتى اختلفوا فيما بينهم إلى 
أن قالوا: لن نذهب إلى قتالهم لجبروتهم وقوتهم وعليك يا موسى 
a‏ ا تب 
أن تقاتل انت وريك. ومصداقه قول الله عز ذكره 37# لوا بلموسیئ 


> سه صرسہ 


- رک سروٴ ہ معا رم م 
إِنَّا أن نَدَخْلَها أبذا ما داموأ فيها فاد 


سس مح عد عرس 


ع راص ص 2A‏ یھر 6 اع 


. "85 سورة المائدة الآية‎ )١( 








المجلد ؟ تفسيرسورة المائدة الجرء + 


عع 


أي: نصرتموهم. ڈو افرضحم الله فَرَضَاحَسَكَا © أي: أذة تققدم في 
سبيله زكاة أموالكم وصدقاتكم. «لمكَيْرنَ عدكم و 0 


0 


أي: سوف أكفر سيئاتكم السابقة وأستر عيوبكم. #إوَلَأد نكم 
جلت ری من تھا الْكَھر یچ أي: ستكونون نزلاء الجنة. 
امن کر بصَدَ٥َلل‏ منکم فقفد صل سواء سیل کہ 
أي: من نقض الميثاق فقد أخطأ طريق الحق والهدى. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق» وقد عظم الله أمرها في قوله عزوجل 
واوا 1 4 انعد کات مشو گی١).‏ ومن الأحكام: وجوب 
إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء ووجوب الإنفاق في سبيل الله» والإيمان 
برسل الله کافةء وآخرهم وخاتمهم رسول الله محمد بيا 

و ينق کی وی کت فلوو ES‏ 
بحرفورت الك مد وء وسوا حظًا قَمَا ذ کرو یو 
e‏ ہنا مهم إلا فيم 0 2٦‏ 2029 ان 


1 


الله ےے ا كر رمت ا الب قالواً ا گا صدرئ 
م ١‏ 2 كما ا ےو وت کا سا سے کر ہر 
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مب حر کک سج سے 


العداوۃ والْبخضاء ان یوم الْقيمة 
پنےا امت ۵ - 


٦ 


ا ون ےس نت هم اللہ ك 


س‫ 


بيان الآيتبن 


ظط فيِمَا نَقَضِهم ے pl‏ ک سے کے 


مَيِتقَهمْ لَعنَهِمْ 4 أي: بسبب نقضهم الميثاق 
الذي أخذ عليهم خی ولت اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة 


سر سر ۔ ےھ ۔۔ 2 سن ے ك 2 
لله۔ ا وجْعَلَتَا مَلَوبَهُمَ و ا 


هذه القساوة في قلويهم صاروا یؤولون الكتاب واياته على غير 
حقیقتھا. وشوا حَظَاهِمًا د روا یہ یہ أي: را عقاوم ق3 
التوراة من الآيات یس ومنها: صفة محمد ورسالته. ولا 
رال تلع عَلى خَايتَ یَتہُم 6 أي: خيانتهم بتحزبهم مع المشركين 
ضدك» وهمهم بقتلك. ا للعهد الذي كان بينك وبينهم كما 
فعل أسلافهم مع أنبيائهم. الا فیاد نہم ؛ ا أي: إن قلة منھم 
لم يخونوا مثل ما فعل الكثيرون منهم. لاقف عنم راتت 4 ٠‏ 

قد يكون المراد الأمر بالعفو عنهم؛ لوجود العھد معھمء وقد يكون 


ا مراد العفو عمن آمن منهمء وعدم مؤاخذتهم بما سبق منهم من 





ویصفحون عند المقدرة. 


ا 


- م > رو ےہ تی ےی بے ھت یی 
ومیت سح الذبر- فا لوا اتا تدر کت میيللفھم٭* 


ما ذكر الله جل ذكره أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بين أنه أخذ 
كذلك الميثاق على النصارى بأن يؤمنوا برسالة محمد لق ويتبعوه. 
مسوأ حَطًا يِمَا دُكَرُوأ بوء » 5 : أي: نسوا الإيمان بمحمد 


22 32 وم ر ر 2ے ےس وی 


ص جهلا وضلالاً کر اعا بدنهم العداوة والبغضاء 2 


ايد 3 


اہ 
ا 


ع8 


أي: ألقينا بينهم العداوة فيما بينهم فأصبحوا فرقاً متباينة متباعدة 


5 ر ر‎ ٦ 
E ومعادية لبعضها. * :إن بو م اَلْعَيكمَةَ ؟ 2 :#أي: أن هذه‎ 


بينهم إلى أن تقوم الساعة ومصداقه قول الله تعالى *: وَكَدَِكَ وَل 
ہم کہ لن کت پماکانوا وا کک مون نَ (). 


وه سء 


سو ہے کت هم شيعا سكا يش كر 





7 اع 
سے شک ٠.‏ ۰ 


7 


الله سوف يبين لهم سوء عملهم وكفرهم ويجازيهم عليه . 





رر ےم ےو 


الله. وشاهده قول الله عز وجل : ذبن ینقضون عه د لله مِنْ بَعْلٍ 


. ٠١۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


٦زجلا‎ - المجلد؟ - تفسيرسورةالمائدة‎ ۳٤ 


مِیکهَو ویقطعون ما أَمَر الہ روہ ان صَل وَيُنْسِدُوت ف الْأَرَضٍ 
وھک هم اوت 4). ومن الأحكام: بيان سلوك أسلاف 
اليهود في نقضهم ما عاهدوا نبيّهم بل عليه. ومنها: الندب إلى العفى 
عند المقدرة. ومنها: بيان سوء سلوك النصارى وعدم إيمانهم برسالة 
رسول الله محمد بيه رغم ما أخذ الله عليهم من الميثاق في كتابهم 
فكان عدم إيمانهم بهذه الرسالة سبباً في تفشي العداوة بينهم. وهذا 
هى ما حصل في تاريخ المسيحية من الفرق المتتاحرة من الكاثوليك 


111111-70 


$ باحر التب دد کا کم رسوا ب کک 
سُا تَا نتم تَُُورے یر الڪ ىب وفوا ع 
كدير قد ةكم يرن أله وڙ وڪٽ فيي 
يَهَدى يه آله س ا رضوکۂ سبل السك 
وَيُخْرِجُهُم ين الظلُمتٍ إك التُور ديو وَيَمَدِيهِمَ 
إل رط سیر )+ 


بيان الآيتين: 
ظ يتأهلَ الحكتب * المخاطب: هم اليهود والنصارى8! قَّدّ 


ہے 
۲ 
ہے ط2 


. سورة البقرة الآية /ا؟‎ )١( 





کھ EE‏ وم مس نات 
وبرسالته ومن ذلك الرجم للزناة وقصة أصحاب السبت ومسخهم 


سے ضر و ے2 


قردة وخنازير. ويعقواً عن كثر ؛ :أى: : أنه لم يبين يبين لكم 


- 


تی 


كل ما يعلمه عذكم وعن تاريخكم. وروي أن رجلا من أحبارهم جاء 
إلى رسول الله ا فسأله فقال: يا هذا قد عفوت عناء فأعرض عنه 
عليه الصلاة والسلام ولم يبين» وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة 
كلامه فلما لم يبين له. قام من عنده وذهب وقال لأصحابه: أرى أنه 
صادق فيما يقول؛ لأنه كان وجد في كتابه أن لا يبين7". 
كد ةكم يرن الله نوْرُ وَحكِنَبٌ ميرت المراد به 
القرآن الذي أنزله الله ضياء للناس يبين لهم طريق الحق» ويبعدهم 
عن طريق الضلال. 
٠‏ یھٌّدی بدالله 
هذا القرآن؛ ليهدي به من آمن به اتم ۰۰۵ 0 
: طرق الهداية. وَيخَرِجَهُم هم يمن المت الو 
0 نْدء وَيَمَدِيهمٌ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيوٍ أي: ينتشلهم من 
ظلمات الشرك والكفر ويهديهم إلى نور الحق والهدى. 


)١(‏ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ج٦‏ ص۱۱۸ ۔ 


2 2 ص 2 


مرب اتبع رصوائة, أي: أن الله أنزل 
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أحكام ومسائل الآيتين 

تقرير أمر الله لأهل الكتاب اليهود والنصارى أن يؤمنوا برسالة 
رسول الله محمد ية ويتبعوا ما جاء به كتاب الله. ومن الأحكام: أن 
من آمن بالقرآن وآمن برسالة رسول الله بي يهديه الله إلى سبيل 
الحق ويخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. 


کے سر 


ح ص ک ص۶ . م ےا رورو ر یھ ے رسس ہ7 او سے رش 
السَمواتٍ وَالأَرَضِ ےت 0" 
ح 
2 أ عو ہے ےم و سحي سس پک اا ہک مھ 
سی ار ل وَقَالي لت مهود والتصدرئ محن أ كوا لَه بۇ هه 
ع 
> وط ويو ص ہم انش یہ پیم کہہے > کے کھ 


م وده عو ے سم خا e‏ ورور یھ ہے مر ہے 
27 وَاَلارَضٍ وما بیٹھما وا 
۶ 
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میم یچ الف ا و عار وم الام نوز 
على سبيل الاعتقاد فقد قالوه على سبيل المعنى حين اعتقدوا أنه 
تكن E TEE‏ قر من ينف 
د الله إذا أراد أن يهلك المسيح وأمه وكل من في الأرض؛ ذلك 
ن هؤلاء كلهم مخلوقونء والله هو الذي خلقهم وكما أنه قادر 
على خلقهم فهو قادر على إهلاكهم. ولل ملل السمواتِ 
وَاَلْأَرَضٍ وما بَيِتَهُّمَآ # توكيد لربوبية اللہ وأنه ا ماك للتصرف 
ف الستفوات: والآركن: ومث: فيهما: یل ما وکا 4 أي: يخلق 
يقدرقه ذكوراً وتإتافاء:ويخلق من الإناث الذكور:ومن الإناث الإنات 
ويخلق الذكور من غير إناث كما خلق آدمء وخلق عيسى بالكلمة. 

EE‏ 06 رر 4 أي: هو القادر على كل شيء يريده؛ لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وکات الو وَألتَصسرَئ خَنّ أبكوا اله رابوم 4 لها كان 
رسول الله بيه يدعو اليهود إلى الإسلام كان يخوفهم من عذاب الله 
إذا استمروا على كفرهم فردوا عليه ع ابوا آله بوه * 
واستدلوا على زعمهم الباطل أن الله أوحى إلى إسرائيل (أن ولدك 
بكري من الولد)؛ لما ورد في الإنجيل حكاية عن عيسى (اذهبوا إلى أبي 


f 


n 





وأبيكم) وقيل: إنهم استدلوا على زعمهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه؛ 

لكونهم أبناء رسل الله ف بنوهء فرد الله زعمهم وكذبهم بقوله 
قل فلم رساب راع 

EE‏ أي: قل لهم يامحمد: لو كنتم 

بے A‏ لما عذبكم حين مسخكم قردة 


27 مسبت 


چ و 
وخنازير. ابل آنتم بک کی علق O‏ 


مجرد بشر خلقكم الله مثل خلقه. ضفر يسن يق 4 :إذا تاب 
من ذنوبه وأخلص في توبته. #“وَيُعَربٌ من وکا أي: يعذب من 
يستمر على كفره. “وَلِلَهِ ملك أَلسَمِنواتِ رارض واا € 
أي: أنه الرب الواحد الأحد لا شريك له ولا ولد. “وَإِلنهِ ألْمَصِيرٌ ” 
8 المرجع في الآخرة. 

يكأهلالكتب ب فد جاك رسوا ١4لا‏ أنكر اليهود نبوة ورسالة 
I ay‏ 
يهودء اتقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم 
تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقالوا: ما قلنا هذا لكم 
ولا أنزل الله من كتاب من بعد موسى ولا أرسل رسولاً من بعده» فأنزل 
الله هذه الآية0» يتاه لالكتب هد جاک رسو لا :> والخطاب 


و سح رر 7 


لليهود والنصاری قد جاءکم رسولنا محمد ہی على فر 


ص 
° 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ص۹٦۳‏ ۔ 
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فن الر َلرَسلٍ 4 المراد أن الله جل ذكره يقول لليهود والنصارى: لقد 
أرسلنا رسولاً بعد فترة انقطاع الوحي بعد عيسى بأكثر من خمسمائة 
سنة وهذا الرسول هو محمد بيه يبين لكم دين الله بالبينات الدالة 
عليه حتى لا تقو لوا ما جاتا من جير و تذر 4 فبرسالته جاءكم 
بشير يبشركم برضا الله إن آمنتم به وأخلصتم العبادة له وحده 
وصدقتم رسوله وما جاء به من الكتاب الذي نسخ ما قبله من الكتب 
وينذركم بسوء العاقبة إن أنتم كذبتموه» وجحدتم» وعاندتم رسالته. 
:9 واه عل کل شَىْءِ قَدِيْرُ # أي: في مجازاتكم على أعمالكم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بكفر من ينسب إلى الله الولد أو يتقول عليه بأنه من 
خاصته وتكذيب اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحباؤه فتنزه الله 

عن الولد وتقدست أسماؤه وصفاته عما يقوله الظالمون وينسيونه 
إليه زوراً ويهتاناً. الحكم بأن عيسى وأمه من مخلوقات الله وأنه لا 
كاك لتقن کر الا نما 

الحكم بقيام الحجة على اليهود والنصارى بإرسال رسول الله محمد 
إلی الناس کافة يبشرهم برحمة الله إذا أطاعوه وينذرهم عقاب 


الله إذا عصوه. 
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كان نبي الله موسى يدعو بني إسرائيل إلى طاعة الله واحترامهم 

یں ات : 0ھ 
للمیثاق الذي آخذ علیھمء ويذكرهم بنعم الله عليهم بقوله 8 یلقوِ 
موسلاو ه .کے یھ سك 2 0 : ۱ 0 کے و ررر ص 
أذ كرواً يِعَمََ أله یک :* ومن هذه النعم قوله *:إذ جعل فیکم 


رہ 


نيا :۶ فكان بنو إسرائيل أكثر الأمم التي أرسل إليها أنبياء ولعل 
ذلك دليل على عدم امتثالهم وعدم طاعتهم» فأرسل الله إليهم العديد 


کے 5 ٦ے‏ م 
من الرسل لإقامة الحجة عليهم. ومن هذه النعم قوله اوبعل 
ےو 1 ےک 2292 
ملو > آي: جعل فیکم ملوکا کٹیرین. :وء اگم سا لم وت احا 


مَنَ العَلِمِينَ :© والمراد أن الله أعطاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين 


۹ 
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في زمانهم. ومن ذلك: إغراق فرعونء وإنزال المن والسلوى عليهم لما 
كانوا في التيهء والغمام الذي ظللهم الله به. 


م > ا کک 


ثم قال لهم: منادياً 3 ينمو ادخلوا م 
الأرض المطهرة المباركة 3 ای کب آنه کک 00 مھ ھا 
فقوهوا مذلك وا فتحوا المدينة: باولا کرندوا ع ای 
وترجعوا على أعقابكم عن قتال الجبارين أهل الأرض. #إفدنقلبوا 
َسِينَ # في دينكم ودنياكم. 

قيل: إنهم لما خرجوا من مصر لقتال أهل الأرض المقدسة بعث 
موسى اثني عشر نقيباً من كل سبط منهم؛ ليتحسسوا واقع الجبارين 
فيها وقوتهم» ولا رأوا ما رأوه من شدتهم أخبروا قومهم عن بأسهم 
وما يتميزون به من طول الأجسام وفخامتھاء فارتفعت أصواتهم 
بالبكاء وقالوا: ياليتنا متنا في مصر ولم نخرج منها وقالوا لبعضهم: 
دعونا نرجع إلى مصر؛ لأنه لا قبل لنا بهؤلاء الجبارين("). 

وشاهد هذا قول الله على لسانهم قالوا ر رموس إن فیا وما 


سح 2 


جَبَّاوِينَ # المراد بهم العمالقة. ©( ا أي: لن ندخل 


سے 


سے کے سح هم و ہے 


هذه الأرض :اح يخْرجوأ نها 4 أي: يتركوها لنا بلا قتال منا؛ 
کے م وص سه ار رع 
وذلك لخوفنا منهم. #قإن حَرَجُو ےت آي: ان 


)١(‏ معالم التنزیل ص۸٦۳‏ ۔ 
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خرجوا منها وتركوها لنا دخلناها وكان هذا مستحيلاً إن إنهم أمروا 
بالقتال لدخولهاء فلما لم يفعلوا عصوا أمر نبيهم. 


ظا قَال رَجَلَانِ مِنَ الَذِبنَ م افو #قیل: إنهما يوشع بن نون 
وكالب بن يوقنا وهما من عداد النقباء الاثني عشر يخافون الله(). 
َعم أنه حسما بی : بالإيمان أو بالصلاح في أمرهما #ادحلواً 
عَلمُ لباک قدا د تمو کم لبون أي: لا تخافوا؛ فإنكم 
إذا دخلتم باب البلدة المقدسة فستغلبون العمالقة؛ لأنكم مؤمنون 
وهم غير ذلك. وع ال فَنَوَطُوا إن كنكم مُوْه مِنِينَ # أي: إذا 
كنتم مؤمنين ومصدقين بوعد الله لكم فسوف تغلبونهم: ولكنهم رغم 
موعظتهم ظلوا على خوفهم وجبنهم وعصيانهم لأمر نبيهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

بيان سلوك اليهود وعصيانهم لنبيهم موسى وما اتصفوا به من 
الخوف من القتالء وتهويل نقبائهم لشأن عدوهم العمالقة مما جعلهم 
يرتدون على أدبارهم ويبكون ونا من عدوهم. وهذا يقتضي سوء 
عاقبة الكذب عن شأن العدوء وتهويل قوته. ومن مسائل الآية: أن الأمم 
رغم ما قد يكون فيها من الإثم لا تخلو من مصلحين ومؤمنين بالله 
يأتمرون بأوامره» وينتهون عن نواهيه. 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ص۳۷۱ ۔ 





عيذ رم 
اس 


39 قالوا يلموموع إِنَّا آن نَدْخْلَها أبذا ما دَاموأ فيا اذهب أت 


7 ہے ہے عم لس سس س صہ پھر 7ک 
ہے ار سے سے سم سے کک سے کے 
Ds,‏ ل رب 2 مَك إلا 
کے عا رم < و < دص ص ہے 11 رم | موسا ےس ]پھر الى کک 
er‏ 51 ۰ ا ۰ 
نفسى و کک بينتاو و الفدسقين ر قال فإ 

® م عم ج سے ر ر 


ہے فى الأَرْضٍ فلا 





ا ا ل 
4٦‏ کیھے وس سم 
الوا لمو 


انا لن د لها ادا مادام ا وهذا نفي قاطع 


NEPEN 


منهم بألا يدخلوها أبداً ما دام العمالقة فيها. * 3% فَادذھب آنت وریلک 


مانا هتا ودوت › أي: كما تأمرنا بقتال الجبارين عليك 
أنت وربك أن تذهبا وتقاتلا وحدكما. وفي هذا سوء أدب مع الله جل ذكره 


(تعالى الله عما يقول الظا مون علواً کبیرا). 


سر ہے 7 


0 -- .ف0 
یقاتلوا 7 1 ربه قائلاً :إن لآ أَمْيِك إلا نفيى وَأَجى © یقصد 
أخاه هارون أي: إني لست قادرا على إقناعهم» ومالي فيهم من حيلة. 
اقرف بيْتَتا وب الْقَووِ أَلْمَسِقِينَ “: أي: لا تؤاخذني وأخي 
بما فعل ھؤلاءء فاجعل بیننا وبینھم فرقاً في المعاملة؛ لأنهم عصوك 


ونحن طائعون لك. 


ر 
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ل قل نها رمه كيم أت سك يتوت فى 
لْدَرضٍ 4 لما دعا موسى عليهم استجاب الله له فتركهم يتيهون في 
الأرض أي : صاروا متحيرين في قطعة من الأرض يبدؤون فيها من 
حیث انتھواء وكان الغمام يظللهم من وهج الشمسء وينزل عليهم 
المن والسلوى» ومع أن هذه نعمة من الله عليهم مع أنهم عصاة إلا 
أنهم لم يشكروهاء والله جل ذكره یرحم عبادہ ولو کانوا عصاة 
لعلهم يرجعون إليه» فھو ذو رحمة واسعة ولو يؤاخذ عباده ہما 
كسبوا ما ترك على الأرض من دابة تمشي عليهاء ولكنه يرحمهم 
ويؤخرهم إلى أجل مسمى. ولما كان الله قد حرم عليهم الأرض المقدسة 
لم يدخلوهاء وقيل: إنهم دخلوها بعد انتھاء مدة التيهء وقيل: إن 
هؤلاء بادوا جمیعاء وإن الذي دخلها هو يوشع بن نون وبعض من 
أصلابهم. #إ ثلا تَأسَ عَلَ اَلْمَوّو ألْفسِقِيرت »ه في هذا تسلية لموسى 
عليه السلام فيما أصابه من قومهء أي: لا تكن آسفاً عليهم فإنهم 
سيلقون جزاء فسقهم وعصيانهم. 

قلت: ومن ذلك الحين تفرق بنى إسرائيل أشتاتاً في الأرض فما 
من بلد إلا وفيها منهم» ورغم ما فرضته الأمم لهم في فلسطين بعد 
قسر أهلها وظلمهم, إلا أن بني إسرائيل لا يزالون متفرقين» منهم: 
من ذاب في الشعوب فأصبح منهم» ومنهم: من تمسك بادعائه 
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اليهودية» وقد دخل فيهم أقوام ليسوا منهم تأثروا بدعاواهم عن 
أنفسهم حين جعلوا لهم راية الصهيونية ينطلقون منها في تعزيز 
دور سياسي لهمء كحال الخزر الذين جاؤوا إلى فلسطين بحجة 
يهوديتهم وهم ليسوا كذلكء والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريدء 
وله في كل خلقه شؤون. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير سوء أخلاق أسلاف اليهود مع ربهم ونبيهم بقولهم له 
اذهب انت وَرَيلكَ َفْيَك . ومن الأحكام: وجوب البراءة من 
المعرضين عن أوامر الله من أهل الفسق ونحوهم. ومنها: عدم جواز 
الأسى والحزن على أهل الظلم والفسق إذا تعرضوا لنقمة الله. 


سے 


00 حا فل 


١‏ # َال لوم تأ أب ادم باحق إذ هر اال 


محر © ۴ ےس سے کے ماشہ رہ م أا ت ا الي 
الَمَتْقِین (۲۷) لین طت إل يدك لتفللنى ما آنا بباسط یدی إِلياك 
جع عد س چ ہے اي مج ر ہس 24 £ € و ×2 
قنك إن حاف اہ رب الْعلِمِينَ ا إن آرید أن تبوأ بإثبى 
2 2 5 ک>ْ ہے ر ے سے صصح“ سے حور سن 
وَامك فتکون مِن أصحپ الَارِ ذلك جوا لظام ) فطوَعَتُ 
ہو > و کی ER, Ar‏ 2 


اقل اة ف و َب م لفرت © مت اک 
عَہا یح کک ف ایی ریگ يارى سزء؛ لد كل وق 


8 





لما قص الله على نبيه محمد يَككةِ قصة اليهود مع نبيهم موسى کان 
ذلك تسلية له عما أصابه منهم أثناء دعوتهم إلى الله حين شتموه 


وآذوه وسخروا من دعوتهء بل وهمُّوا بقتله ودسّوا السم له» ذكر 
قصة ابني آدم قابيل وهابيل وما تعرض له هابيل من ظلم أخيه 
قابيل له بقتله» وهذا الظلم مشابه لفعل اليهود وظلمهم وعصيانهم 
لنبيهم موسى ثم عصيانهم لرسول الله محمد 5 فقال عز وجل 

انبيه اتل عل تما بق ادم يألْحَق > أي: حدثهم عن قصة 
قابيل مع أخيه هابيل» وأن قتل قابيل لأخيه هابيل كان ظلماً وأن 
عاقبة القاتل النار. والمراد: حدثهم بهذه القصة وذكرهم ما حصل 
29 
وقد وفيت بعهدك معهم .ل د قریا قربانا مَنْقَیل مِنْ اَحَدِهِعَا ھا 4 أي: 
إن كلا منهما قرب قرباناً فكان قربان أحدهما وهو هابيل أزكى من 
قربان أخيه قابيل؛ ذلك أن من حكم الله في الأمم الغابرة أن من قرب 
فا ال الثم فلت رسن غ 


يتقبل قربانه يترك. 3# ال لَاََللَكَكَ 


عليه تارً من السماء فتحرقه ومن لم 


2 


ور 


8 


قَللتّكَ © وكان هذا کس E‏ فقال 








المجلد * تفسيرسورة المائدة الجزء "١‏ 


هابيل: ولم تقتلني وأنا لم أرتكب محرما؟ وقبول الله لقرباني؛ لأني 


ےو و و 


اتقيته. تما يتَقبل الله من المتَقینَ : 4 


رم آله 7 ع ع ع 5 
# لین بسطت إل يدك أي : إن أردت يا قابيل أن تمدّها 
f OI‏ می ہہ رہ ے و بر و عم جور ره 
نفك > دون ذنب مني ما أن باط يد ليك فتك » 


جائزاً في ذلك الوقت. - قاف أنه رت الْعَكَمِينَ > أي: 
أتورع عن قتلك خوفاً من عقاب الله؛ لأنه لم يأمرني ا عن 
35 ا اا ر كم تنبا واكم . ؟ افی کہ اے: انك اذا قتلتۂ ۱ 

نفسي. 3# إِفْه ريد أن برأ بإثوى ك أي: إنك إذا قتلتني سوف 
يترتب عليك إثم قتلي ظلماء والإثم الذي كان يلزمني لى كنت أنوي 
9 ص-+- 0۶۶/9 0 الله جل 
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ذکرہ. طڑ يحوت اقا وا 0-01 م ناليم 4( اتکور من 

ص2 و کر 

صحپ آَلتار : :أي: أنك بقتلك إياي ظلماً سوف تكون من أصحاب 
٠١‏ ص ےت ۸ 


النار. #إوذلك جر وا الظیلینَ > أي: إن النار هي الجزاء لظلمك 
إياي. وشاهده قول رسول الله يله (ليس من نفس تقتل ظلماً إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه سن القتل أولاً)('' 

. ١7“ سورة العنكبوت من الآية‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب إثم من دعا إلى الضلالة أو سن سنة سيئةء برقم 


الجلد٣‏ - تفسیرسورڈ اائدۃ 





فطوعت لار نفسة, £ أي: نوات و كاتا فل أ ات 
وا صح من بردت 2 : من الخاسرين في الدنيا بقتله رَحمّه 
ومھی مھ دس کسی عم 


الدنيا عليه وزر منه؛ لكونه أول من سنّه. 


تافبعت بعت أله عرب ما قتل قابيل أخاه هابيل جهل ما يفعل 
به وقد رويت روايات كثيرة في قصته»ء فقيل: إنه تركه في العراء 
وقيل: ةه خمله خوفا علية من السباغ :والواضخ أنه لم يحرف كنف 


سے صسدھ کے ا 


لبرت حت رفز الل موت انه غَإبا بحت فى رض 
وي کیک ری سوہ أحيد یه 4 أي: دله على الطريقة التي يدفن 


کے و 5 ےر 


نأك أن يقلده فيا يفعل فقال ف نفسه ِو عجرت أن أ کون 
مِثَلَ هنذا الدب 5 9س 5 ٍ خْ ‏ أي: لماذا لا أكون مثل هذا 
الغراب فأدفن في الأرض عورة أخي كما فعل الغراب. می 
مِنَ أَلتََدِمِينَ ‏ أي: أنه فكر فيما فعل بأخيه فتحسر في نفسه عليه 
وأصابته الندامة على ما فعل. 

قلت: وهذا في كل خطيئة یفعلھا الإنسان من قتل وغیرہء وذلك 
حين يغويه الشيطان على فعلها فينزع به ضعف الإيمان إلى الخطیئة 





الخطيئة في حق الله فإن مرتكبها قد يلجأ إلى الله بالتوبة فيتوب عليه 
إذا صلحت تويتهء أما إذا كانت في حق غيره كما في حال القتل والظلم 
واغتصاب الحقوق والأعراض وقتل النفس فإن الحكم في ذلك هو 
القصاص,ء إما في الدنياء أو في الآخرة وفي كلتا الحالتين: يندم الفاعل 
حين يجزى على مافعل. 

ندب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة كالبر والإنفاق في سبيلهء 
والصدقة على الفقراء والمحاويج» وذبح الأضاحي ونحو ذلك من 
أعمال الخير. ومن الأحكام: الحكم بأن الحسد من أشد الخطايا حيث 
يدفع بالحاسد إلى قتل من حسده. إما بقتله مباشرة كما فعل قابيل 
مع أخيه هابيل أو بقتله بعينه. والأصل فيه قول رسول الله 45 لأحد 
الصحابة لا أصاب صاحبه بعين: (ألا بركت» إن العين حق)(. 

ومنها: الحكم بوجوب دفن الميت لمواراة عورته» وتحريم تركه 
دون دفن. والأصل فيه إرشاد الله لقابيل للكيفية التي يدفن بها 
أخاه. الحكم بأن القاتل يكون خاسراً ويستوفى منه القصاص في 
الدنيا أو في الآخرة. 
)١(‏ قال رسول الله يله «العين حق ولى كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم 


فاغسلواءء أخرجه مسلم في كتاب الطبء باب الطب والمرض والرقی برقم (۲۱۸۸)ء صحیح 





من أَجَلٍ ذَلِكَ ‏ أي: بسبب هذه الجريمة الشنعاء من قتل 

4 £ ے سم ہر ےر ے ہے لوس لس راع ء۶ 
قابيل لأهيه هابيل كينا عل بن إِسْريلَ # آي: شرعنا أو 
أوحينا وقد يكون فرضنا على بني إسرائيل؛ وذلك لكثرة القتل فيهم 
جم 4 ا ل ا کاو ہی ہے aR‏ ا 
نفسا على غير قصد الاقتصاص أو فَسَادٍ في الْأَرَضِ 4ه أي: قتلها 
. 2 ہے کے ہے یی ے ے کس ئر 
بسبب ظلم كقطع الطريق #مَحكأنما الناس جَمِيعا # 
أي: أن من يقتل نفسا ظلما فكأنه قتل كل الناس. ذلك أن كينونة 
الواحد وكرامته عند الله مثل كينونة الجماعة وكرامتهم عنده كما 
ہے ای E‏ یں ا ا وو 
قال تعالی #ولقد کرمتا بن عادم پا فمن يقتل أحدهم يكون آثما 
كمن قتل كل الناس. وقد يقال: إن هذا مجاز؛ لأن قتل نفس واحدة 


ليس كقتل الناس كلهم على وجه الحقيقة. وأيّاً كان الخلاف حول 





المراد فإن عقوية القتل عظيمة: وقد اقتضى عظمها تشديد العقوية 
حقيقة ومعنى؛ لأن من يستهين بنفس واحدة يستهين بغيرها من 
الأنفس. وقد روى أبو هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 
جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين فقال: يا أبا هريرة 


ےی 


أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم ؟ قلت: لا. قال: فإنك إن 
كلم زاكر كاه فتلي القاين خم اتر مانو ا اكوا 
غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل(). 

ذلك واحدء أي: أن من أنقذ نفساً بالكف عن قتلها فكأنه أحيا الناس 
جميعاً؛ لأنهم سلموا من شره فهو على سبيل التشبيه كأنه أحياهم لأن 
حرمة النفس الواحدة وكرامتها مثل حرمة وكرامة الأنفس كلها. 


۹ے > رہ وہ ووو م / 


ولقد جاءَ تهم رسلنا يمدت #4 المراد بهم اليهود وفي هذا 
2 کے کے کی کا و 5 


تسلية لرسول الله بيه عما تعرض له من التآمر عليه من أسلاف 
اليهود بقتله والمراد أن الله جل ذكره يقول لرسوله: إن هؤلاء سبق 
أن جاءتهم رسلنا بالبينات التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر 
أنه رغم ما جاءهم من البينات» إلا أن الكثير منهم ظالمون ومستمرئون 
للشر والفساد. 


)١(‏ سیر أعلام النبلاء للذھبی ج۲۸ ص٢۰٦‏ ۔ 


تفسيرسورةالماندة 





أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بتعظيم أمر النفس وشناعة التعرض لها بالقتل؛ فمن 
يقتل نفساً واحدة كأنه يقتل كل الناس؛ لأن التعدي على حرمة 
النفس تعد على حرمة الله الذي خلقها وخلق کل الناس, والحال 
كذلك بالنسبة لمن أحياها. ومن مساتل الآية: بيان الله أنه أرسل 
الرسل إلى بني إسرائيل بالبينات والهدى ومع ذلك كان الكثيرون 


منهم مسرفين في الفساد. 


ہے م ر م ےم ےہ وه 50 ہم کو 

إسّما جَرْؤأ لذن يحَاربِونَ الله وَرَسُولُ وَيَسَعَونَ فى الْارضٍ 
ي e‏ اوس کے عي م کے بر ۸ھ 

دا آن ملوأ أو صلبوا أو د م أَيَدِ يهم و وأرجلهم 
ت 7 رو ص له € پھر عو . ملعك 
من لل آو ینقوا م الارض ذ للت لهم جرى فى لدد 
و کی ے۔_۔-ہ 2 og‏ ے‫ - 
وَلَهَم فی ا لاخر عَدَابٌ عَظِيمٌ 7 إلا لیت تابو من مَل ان 

عمد 

Gog > g7 3 >‏ ہے ہہ > د f‏ 
تق رواعلم فاعلموا أت ١‏ عقفور رح م2 0 
بيان الآيتىن: 


کے کر سے 


نل 

2 21 جو وا ا الذِنَ ارون الله ورسولة, 4% محاربة الله 
ورسوله بارتكاب حرماته» وقد نزلت هذه الآية في العرنيين فيما روي 
أن قوماً من عكل أو من عرينة قدموا على رسول الله ا فاستوخموا 
المدينة» فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بلقاح وأمرهم أن يشربوا من 








المجلد ؟ - تفسيرسورة المائندة - الجرء»" 






أبوال إبل الصدقة وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي 5ء واستاقوا 
النعم فأرسل في أثرهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم واقتص 
منهم مثل ما فعلوا بالراعي(. 
ونسعون فى لْدرضٍ فَسَادًا 4 وا مراد أن من قَتَل قُتلء ومن 
قتل وسلي المال وأخاف الناس قتل وصلب2). ومن أخذ المال قطعت 
يده؛ لأخذ المال ورجله؛ لإخافته للسبيل» ومن أخاف السبيل نفي من 
الأرض. وهذا حكم عام في كل من يقطع الطريق. للك لأھم 
ا أي: أن قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف ونفيهم فيه ذل ومهانة لهم في الدنيا. وهم في أ لأيخرة 
عَذَابُ عَظِيممٌ “ أي: يدخر لهم الله العذاب الشديد لقاء عدوانهم 
وجرأتهم على حدوده. 
إلا اد تَ امن ِل أن تور علوم 4 هذا استثناء من 
الحكم فيما مناطه عقوبة قطع الطريق وهو ما يسمى الحق العام 
فالإمام فيه بالخيارء إن شاء عاقب فاعلهء وإن شاء عفا عنهء وقد روي 
أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة 
والعامةء فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائباً وذلك أنه سمع رجلا 
(1) أسباب نزول القرآن للواحدي ص١5‏ والقصة أخرجها مسلم في كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» برقم (١۷٦۱)ء‏ صحيح مسلم بشرح 


النووي ج۷ ص ٣٤۷٤/٤٢‏ 5 
(؟) هذا هو رأي الجمهور من العلماء. 





يقرأ هذه الآية :7 قل هبای لين له 

خف لدوب ا اعقو لتحم :1" 
پک ھ سر یھ دہ nai i‏ 
جَاۃ تاكيا حتى قدم المدينة من السك فاعتضل» کم آٹی سذ رسزل 
الله ود فصلى الصبح. ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه؛ فلما 
أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي جكت تاتباً 
من قبل أن تقدروا علي. فقال أبى هريرة: صدق وأخذ بيده حتى أتى 
مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي 
جاءنا تائباً ولا سبيل لكم عليه ولا قتل» فترك من ذلك كله. قال: وخرج 
علي تاتباً مجاهداً في سبیل الله في البحر فلقوا الروم فقريوا سفينته إلى 
سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها 
الآخر فمالت به وبهم فغرقوا جميعاً!". 


أما ما مناطه القتل والجراح والسرقة أو ما يسمى بالحق الخاص: 
فهذا حق للأولياء ومنه: القصاصء» ولا يسقط إلا إذا عفوا عنه. :ا فاعلموا 
۲ 0 >> عو م ل پک »» ۰ مء 
اک الله عفور تح 4 أي: يعفر دنوب التائيين ویرحمھم إذا 
صدقوا في تويتهم. 


. 57 سورة الزمر الآية‎ )١( 
. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٤ ص۲۲۲‎ )۲( 








المجلد * 





تفسيرسورة الماندة الجر > 





أحكام ومسائل الآيتين: 

هذه الآية: في الحرابة وهي إشهار السلاح» والخروج على ولي الأمر؛ 
قصد السلبء وإخافة الطریقء ولولي الأمر الخيار فيما يراه لتأمين 
الطریق, وتأمین الناس وحفظ أموالھم وأرواحھمء فقد يرى المصلحة 
في سجن المحارب» وقد يراه في حكم الآيةء فمن قتل قتلء ومن قتل 
وأخذ المال وأخاف الناس فقتل وصّلبَء ومن أخذ المال وأخاف السبيل 
قطعت يده؛ لأخذه المال ورجله؛ لإخافته السبيلء ومن أخاف السبيل 
فقط نفي» ومن تاب قبل القدرة عليه عُفي عنه ما لم یکن خذ مالا 


فإنه يرده إلى أهله. 





1 ا کے ا کی ۲ ۲ - ب" ٠: N‏ 
د ازم ءا منوا 3 هذا نداء للمؤمنين يعدصي الامر 


سم 
3 2 


f ۹ 7‏ 2 ر و 
:تقو الله + أي: الزموا طاعته واتركوا نواهيه. “:وابّتغوا إِليّهِ 





المجلد + 





تهسيرسورة المالدة الجزءم ٦‏ 


کے 


الوس ية 4 أي: اطلبوا كل ما يتقرب به إليه من الأعمال الصالحة, 


والوسيلة: أعلى درجة في الجنة وفيها قال رسول الله كل: (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة)(). 
او جلھڈوا ف َيِل ¥ هذا أمر آخر للمؤمنين بأن يجاهدوا 
المشركين والكفار ومن في حكمهم ممن يحارب الله ورسوله. 
کڪ يحوت ؛ 4 أي: لعلكم تبلغون الدرجة التي أعدها 


الله للمجاهدين وهي السعادة في الآخرة. 


قلت: والجهاد حكم قائم إلى أن تقوم الساعة وإن لم تستطع 
الأمة القيام به في ظرف من ظروفها؛ لعجز في طاقاتها أو وسائلها 
إلا أنه حكم قضى به الله وأوجبه عليهاء فهي مسؤولة عنه يوم تشهد 
ضز الم التي كات موا لی يها رسو عمد كل كنا قال 
عزوجل ‏ وَكَدَِكَ جَعَلَتَکُم أَمَّهُ وَسَطا َنَكُووا شُهَدَآءَ عَلَ لئاس 
وَيَكُونَ الرسولٌ یک ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن. برقم (۲۸4)» صحيح 


مسلم بشرح النووي ج٢‏ ص۱۱١٠‏ . 
(٢‏ سورة البقرة من الآية 57 ١‏ : 





هذا وعيد شديد للکافرینء فلو جاء 0 7 مافي کے وضعفه 
-وهذا مستحيل- لكي يفتدي به من العذاب الذي يواجهه ما قبل 
منه وشاهده أيضاً: قول رسول الله ي: (يجاء بالكافر يوم القيامة 


فيقال: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: 
N‏ 


نعمء فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك)(). *:وهہ 


انه ا أي: شديد الألم. 
لىع و نين حو و م e‏ 
ریدودت کت أن يحخرجوأ . من النار وم هم رورت ينها * 


کے ںی ےت 


ہی ا 2 


ذكره 9# ( گلما ا ن رجو نپا من يليوا فيا 14 004 


ےھ انگ 





الحكم بأنه يجب على العبد تقوى الله وطاعته والتقرب إليه 
بالأعمال الصالحة؛ كالجهاد في سبیله وهذا مطلب قائم إلى أن د 
الله الأرض ومن عليها. ومن الأحكام: وجوب التوسل إلى الله بالأعمال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء برقم (٦٦٦1)ء‏ صحیح 
البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص۷٤۰٤‏ . 
(۲) سورة الحج من الآية ۲ . 








المجلد؟" - تفسيرسورةالمائدة - الجزء > 
الصالحة. ومنها: استحالة الفداء يوم القيامة من العذاب وتقرير خلود 


الكفار في العذاب يوم القيامة. 


2 وَاَلسَارِقٌ وألسا اک را راتا اکسا نکد 
یاک واھ ع کے 2 من تاب من بعَدِ ظا طای واصلح کک 
آله يشوت عليه إن مه فو( ال لم ألم عم أن اه لم مف 
َالْارَضٍِ يعدب من یا ویعفر لن یکا امه عل 


ل مَىِْمَرِيِرٌ ©). 


بيان الآيات: 
ےم ر2 ع 

والسَارِق 4 من يأخذ المال خفية من حرز بمقدار ريع دينار 
فأكثر 8( وسار كد 6 كذلك. وهذه الآية ذات صلة بما قبلهاء فلما بين 
الله عقوبة المحارب بِيّن عقوية السارق بياناً واضحا؛ لما يجب من 
فا کہ 0 2 توضنف اتقياعها أننهاها الحرماف الله 
قلت: وقد يقال: لماذا القطع؟ ولماذا هذه العقوية الشديدة؟ كما 
يصفها الذين يصعب عليهم فهم أحكام الله وحكمته في خلقه أو 
يصفها الذين يريدون النيل من الإسلام؟ فيقال لهؤلاء: إن الله لما خلق 
الإنسان لعبادته جعل المال أحد الوسائل التى يستعين بها في حياته 





إلى أن يبلغ أجله المسمىء ومن حكمة الله: أن قضى لصاحب المال 
باختصاصه فيه؛ ذلك أنه لما جمعه بجهده أصبح حقه فيه على وجه 
الإطلاق» فلا يجوز إذاً لغيره أن يتعدى عليه دون إذنه فإن تعدى عليه 
صار له حق الدفاع عنه. 

والدفاع عن الأنفس والأموال والأعراض من واجبات الولاية» وهذه 
ٹستمد أكکاتھا مما آم الله به ولئن الله يحكمته قضى أن منغ 
السرقة لا یکون إلا بھذہ العقوبةء فقد وجب على عبادہ القضاء بھا 
:وما کان ممن ولا موم لدا فی آل وتسولة: آمرا آن ین هم 
ار مِن أَمَرِهِمَ :4 ولو كانت عقوية السارق على نحو أخف مما 
يقوله الجاهلون بحكم الله لكانت السرقة أمراً سهلاًء وكان الناس 
يتنازعون ويقتتلون من أجل حفظ أموالهم فتستباح عندئثذ حرمات 
فيحمي الأقوياء أموالهم وتستباح أموال الضعفاء فحكم الله وحكمه 
الحق أن تكون عقوبة السرقة هي القطع و أَحَسنْ یں الو حُکما 
لقووِ تََقنُوںَ (. 

جزاء ہما کسبا نکلد ما أي: إن قطع أيديهما؛ جزاء 
لتعديهما على أموال الناس ونكال لهما وعبرة لغيرهما فتمنعه هذه 
العحقوبة من السرقة. ۶2-1 رة ےک عق شرطا 


(؟) سورة الماتدة من الآية 6١‏ . 





تفسيرسورةالمائدة - الجزی٦‏ 


من تاب من ب ايف وما 


0" رر 


وأخلص توبته لاک اله بشو عله © وفي هذا وعد منه جل ذكره 


2" أي: من تاب بعد سرقته 
بقبول توبته. إن 2 عفُور رح 4 أي: يغفر لعباده سيئاتهم 
ويرحمهم إذا أنابوا إليه. 

ا الد تلم آن اللہ مف الوت وَالْأَرَضِ 4 هذا خطاب 
لرسول الله كَل ولكل واحد من عباده أن الله هو المالك لكل من في 
السموات والأرض وما بينهما 98 يعَزِبٌ من يِسَءُ * من عباده إذا 
سرق 9# ویعَفر لِمن 0 4 من عباده إذا تاب من السرقة وأصلح. 
واه ع ڪل كل 0 و و یر 4 
أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم السرقة؛ لما فيها من التعدي على حقوق الناسء وعقويتها: 
القطع ويكون القطع في ربع دينار فأكثر؛ لما روته عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله بي قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا)(١).‏ 

ومن الأحكام في الآية: قبول توبة السارق. وتقبل هذه التوبة قبل 
بلوغ جرمه إلى الحاكم» فإذا بلغه وجبت العقوبةء والأصل فيه حديث 


عل رو 


. أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب قول الله تعالى [ والسارق وألسَاركة اط وأ ًا‎ )١( 
. ۹٩ص صحيح البخاري مع فتح الباري ج۱۲‎ »)1۷۹٠( برقم‎ 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالمائدة اثجز: ٦‏ 


عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت 
في غزوة الفتح فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كَلِيْةِ؟ قالوا: فمن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبّ رسول الله فأتى بها رسول الله 
يه فكلمه أسامة فيهاء فتلون وجه رسول الله وقال: (أتشفع في حد 
من حدود الله عز وجل؟) فقال أسامة: استغفر لی یارسول الله فلما 
كان العشي قام رسول الله يِل فخطب في الناس وأثنى على الله بما 
هو أهله» ثم قال: (يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت تويتها بعد 
وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ا 
ومن أحكام الآيات: أن الحكم لله وحده لا ينازعه فيه منازع» فهو في 
حكمه للسارق أعلم وأرحم بخلقه. 

ل © تایا السو لل زنک آرت غود في لكف 


ے سمه ل ور وود ےہ 


ون اریت تالا اما هھ وکر ومن فلوم وت لري 
ا 
4 


6 


ادوا کور ے إللكذب سکھورے لقوم ءاخر 


بو ريه وسر یرم جص ع ور ور 


ہے 2 
توك يحرفون الْكم من بَعَدٍ موَاضِعِهء يفولون إن ن أوتدتم 


١ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» تسا 
برقم (1۳۸۸)» صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص35 . 





0111 1 5ے‎ : 7 2 2 4 I 
رن سملعورت [ زب 1 للون ل بس 26ے‎ 





ہو ہوے۔ کی کے -> ےج وار مہ م ملحو a2‏ کے ر رر 
بينهم و عرص عنهم وی سو دوک 
و ِب لمق 7 


عت 





0 


کے برا 


سح 


:الا يدنك لدت يُسَرِعُونَ في الْكْمْرِ المخاطب رسول 


الله اُ والمراد لا ٦‏ تهتم بأوائك المنافقين وتهافتهم على الكفر. . مِنَ 
آرت قَالوا ءامسا وهه ٠‏ أي: هؤلاء الذین يكذبون فيقولون 
بألسنتهم آمنا وصدقنا. وت وين وه أي: أن قلوبهم لم 
تؤمن بل هي خاوية وخالية من الإيمان. ‏ وَمِرَ الي ادوا 
سمّعوتت لكذب أي: ولا تھتمء ولا تبالء ولا تحزن 
على اليهود الذين يسمعون الكذب من أحبارهم, وما يقواونة من 


6 گ۶ 


الافتراء على الله. سَمتعورستت دو الل لاد أي: أن 





هؤلاء اليهود الذين يسمعون الكذب من أحبارهم يأتون إلى مجلسك 
ليسمعوا ما تقول؛ لينقلوه إلى اليهود الآخرين الذين لم يأتوا إلى 
مجلسك. والمراد بهم بنى قريظة كانوا يأتون إلى مجلس رسول الله 
ية ليسمعوا ما يقول ليبلغوه إلى يهود (خيبر) و(فدك)7", لكونهم 
جواسيس وعيونا 5 
ون الك م ا 5 
رفون الكام مِنْ بعد مَوَاضِعِهٍء ‏ أي : يؤولون ويبدلون 


۷٦‏ ہے کر اہر 


X 
الكلام ويحرفونه عن حقيقته. يفو 00+ هنذا فخذوم‎ 


22 خر ےہ ہے کم 


ون لم دونو ادرا 4 أي: إن أفتاكم محمد 9 الكلام الذي قلناه 
فخذوه؛ لأنه الحق وإن أفتاكم بخلافه فلا تعملوا به؛ لأنه باطل. 
يي (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) قالوا: نسخم وجوههما 
ونخزيهما فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا 
بالتوراۃء فأتوا بها فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ 
)١(‏ قرية من أكبر قرى خيبر تقع في شمال خيبر كان يسكنها طائفة من اليهود؛ ولما فتح رسول الله 
يكل خيبر في السنة السابعة من الهجرةء سارع أهل فدك إلى طلب الصلح وأن يسيرهم ويحقن 
دماءهم ويخلوا له الأموال فوافق بيه فكانت فدك خالصة له لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب. السيرة النبویة الصحیحة لأکرم العمري ج١‏ ص٣۳۲‏ ۔ 
وتسمى فدك اليوم «الحائط» فيها مركز حكومي ومحكمة ومدارسء وطريقها إلى المدينة على 


طريق النخيل والصويدرة ثم المدينة وأرض فدك مقسمة بين السكان كأية قرية أخرى» معجم 











المجلد؟5 - تفسيرسورةامائدة - الجزم" 


فإذا آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما 
رسول الله ا فرجمال') 


سے سے مهو A AC.‏ < سے کر 


:ومن یرد الله فتلحة, فلن تمللک ل۵ یرے الو شيعا + 
أي: إن من أراد الله إضلاله بسبب إعراضه عن الله وتحريفه لکلامه 
فلن تملك له من الله شيئاً. طأُزلَلک لذب لم يرد أله أن طهر 
وهم 4 ایس ,َال الغا وود لاه وکاب 
وحسدهم» و وتآمرهم على رسوله لم يطهر الله قلوبهم. 5۴ 
فاليا حر 4 أي: يلحفهم ف الدنيا'الذل والمهاة. ری 
الْضْرَّةِ عَدَادك عطي > # أي: بسبب كفرهم 

سوت لِلْكذب > توكيد لحال اليهود المشار إليهم 


ےہ ور 


في الآية السابقة. ظَ لوت إلشّخي ) * السحت: الرشا أو الريا 
أو كل مال حرام وسمي سحتا؛ لأنه عديم البركة فيسحته الله أي: 
يمحقه. وشاهده من السنة قول رسول الله يَكلِْ: (إنه لا يربو لحم نبت 
من سحت إلا كانت النار أولى به)(). ان سے ك فاعکم بینم 

او آ2 س عتم 6 : أي: إذا جاءك أهل الكتاب وطلبوا منك أن تحكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود؛ باب الرجم في البلاطء برقم (1۸1۹)» صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج7١‏ ص١7‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة» باب ما ذكر في فضل الصلاقء برقم (5١1)ء‏ سنن الترمذي 
ج٢‏ ص017. والدارمي في كتاب الرقاقء برقم (717؟)ء سنن الدارمي ج٢‏ ص ١:5‏ غ: وأحمد 
في المسند ج۳ ص۳۲۱ ۔ 








و 


t2 N 2 n(n »‏ کے مھ مم / ہے 
منسوخة لقول الله تعالی ٭ أن احکم نتم یما رل َه ).ون 
م2 مہ شعو مرد دشري > هم ھی ع 0 2 
تعرض عَنّھم فلن یَضروكَ شَيْکا ٤‏ أي: أنهم حين أرادوا التحاكم 
إلى رسول الله بيا کانوا يريدون أن يحكم لهم بما يوافق آهواءهم» 


جزاء إعراضه عنهم فذكر الله له أنهم لن يضروه؛ لأن الله هو الذي 
يحميه من شرورهم. وان حَکَمّت اک کے قط 
أي: إن اخترت أن تحكم بينهم فيكون حكمك عليهم بالعدل؛ ذلك أن 
بني النضير يدعون أنهم أشرف من بني قريظة:» فإذا قتل رجل من 
قريظة رجلاً من بني النضير قتل به وإذا قتل رجل من بني النضير 
رجلاً من قريظة أعطى ذويه الدية» فلما قتل رجل من بني النضير 
رجلاً من قريظة قال هؤلاء: أعطونا القاتل لنقتلهء فقالوا: نتحاكم 
عند محمدء فنزلت هذه الآية. :إن اللَهَ يحب الْمْمَسِطِينَ 
يقولون الحق ويه يعدلون. 

:: وَكْفَ محكبوتك وعنرهر التَوَرة فيا كم للم ++ أي: إن من 
العجب أنهم يحكمونك في الزناة وهم لا يصدقونك مع أن الحكم لديهم في 


: 2 ہے کے سر سنا ٤‏ 
التوراۃ. ‏ ثُرَیتولوؤے مِن بعر ذلك أي: يعرضون عن الحكم 





. 55 فتح القدير للشوكاني ص" 6: والآية في سورة المائدة من الآية‎ )١( 





المجلد ٠‏ - تفسیرسورڈ!ٹائدۃة - الجزى“ 


الذي حكمت به وهو الرجم مع أنه موافق لما جاء في التوراة التي بين 
أيديهم. 2( وَمآ أَوْلَيِكَ بِالْمُوّمِنِيت * أي: إنهم ليسوا بمؤمنين بما 
حكمت به ولا ہما عندهم في التوراة» وإنما يريدون الحكم بأهوائهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم تحريف الکلامء أو تأويلهء أو تبديله عن مواضعه. ومن 
الأحكام: أن لأهل الكتاب المقيمين بين المسلمين أن يتفقوا بينهم فيما 
مناطه أحوالهم الشخصية: كالزواج» والإرثء ونحو ذلك؛ أما مايتعلق 
بالقضايا العامة فيرى الإمام أبو حنيفة: أنهم إذا احتكموا إلى المسلمين 
حملوا على حكم الإسلام؛ فلى زنى أحدهم بمسلمة أى سرق أقيم عليه 
الحدء وإن كان الزانيان من أهل الذمة فلیس علیھما حدء وهو مذهب 
الإمام مالك(). وفي قول للإمام أبي حنيفة: يجلدان ولا يرجمان7". 
ويرى الإمام الشافعي وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة وأبى ثور: إذا 
أتيا راضيين بحكم الإسلام فعليهما الحد(). 

قال ابن خويز منداد: «ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم 
على بعضء ولا يحضر الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق 
بالمظالم التي ينتشر منها الفساد كالقتلء ونهب المنازل» وأشباه 


٤ج حاشية رد المحتار لابن عابدين ج٤ ص١٦۱ء وحاشیة الدسوقي لمحمد عرفة الدسوقي‎ )١( 
. 771-91 صغ‎ 

. ٠١ص‎ ٤ج حاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )٢( 

(۳) مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج٤‏ ص١٤٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص١١‏ . 





ذلك. فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات: فلا يحكم بينهم إلا 
بعد التراضي والاختيار» وله ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم فإن حكم 
بينهم حكم بحكم الإسلام, وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما 
ينتشر منه الفسادء فليس على الفساد عاهدناهم وواجب قطع الفساد 
عنهم منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم ولعل في 
دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا ولذلك منعناهم من 
بيع الخمر جهاراًء وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا 
يفسد بهم سفهاء المسلمينء وأما الحكم فيما يختص به دينهم من 
الطلاق والزنى وغيره» فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا وفي الحكم 
بينهم - بذلك - إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم وليس كذلك الديون 
والمعاملات؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد»() 


ومن الأحكام في الآية: وجوب العدل في الحكم سواء كان الخصم 


سا امفرسلہ 

NUE ٦‏ عو ل سلا سن ۶ے 
1" رج Î‏ و عدص دده کے ص 2 کر 22 
لَذِينَ أ کٹا ذِبنَ ماو ليون وَالكَتاۂ يما أسمحفْظوأ 
منکب او و ڪا عه شهدا هَل تسوا لكا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج٦‏ ص۱۸۰. 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالمائدة 





اتون ولاف ای اقا رل کا 
کبک حم الكيزوة (12). 


بيان الآية: 


os 11 


قوله “3 إِنَآ رلا ره فيا هدى ونور » أي: فيها بيان 
للحق لما أنزلت على موسى» وهذا من مدح الله له عليه السلام وللذين 
جاؤوا من بعده من النبيين الذين أسلموا واتبعوه ولم يعصوه. 
نگم وا الوت اليب سكو ررب هادا 4 أي: حكم 
بها أنبياء بني إسرائيل الذين أتوا بعد موسى على الذين هادوا وهم 
اليهود الذين انقادوا واستجابوا لما جاء به النبيون من بعد موسى. 
#أوَالرَسَسِنِيُونَ وَالأحَبَارٌ # أي: يحكم بها أيضاً أهل العلم والمعرفة 
من بني إسرائيل يما أسَمُحَفْظوأ من كك أله #* أي: ہما حفظهم 


ER 


وم للکتاب دون تبديل أو تحريف فيه. #وكانواً عليه 


ہے ےہر 


يدا * أي: كان هؤلاء شهداء على الكتاب بمعنى رقباء وأمناء 
عليه من التبديل والتحريف . 

ولعل المعنى الإجمالي للآية هو: أن النبيين من بني إسرائيل من بعد 
موسى حكموا بأحكام التوراة على الذين هادوا دون تبديل أى تعديل 
فيها كما أن الربانيين والأحبار من بني إسرائيل حكموا بالتوراة 
بسبب استحفاظهم لها كما نزلت فلم يبدلوا فيها ولم يحرفواء وأنهم 
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E 
09 


أي: النبيين والربانيين والأحبار كانوا عليها شهداء من التبديل خلا 


لليهود الذين حرفوهاء وبدلوا فيها حسب أهوائتهم كما حدث في آية 


لمك الحو تہ 
رسالته وإظهار آية الرجم. ولا نتروا ایق تی تمتا لیا 4 فيه 
إشارة إلى تأويلهم للأحكام؛ لأخذ الرشى عليها أي: لا تخفوا أحكام الله 
من أجل عرض من الدنيا تأخذونه» أو مجاملة لأحد منكم كما فعلتم 
بعدم رجم الزاني والزانية؛ لكونهما من أشرافكم كما تدعون. ومن 
ر صد دس مه وح سس 
يحَكُم يمآ نَل ال اتیک هُمْ الْكرونَ # أي: إن من يعطل 
أحكام الله أى يحكم بهواه فهو كافر. 
أحكام ومسائل الایة: 

الحكم بأن من حكم بغير ما أنزل الله كالذي يحكم بھواہ او یشرع 
خلاف شرع الله فهو كافر؛ فإن كان هذا الحكم عن قصد وعلم فهو 
كفر محض يخرج عن الملة. وإن كان عن معصية فهو ذنب أمر العفو 
عنه» أو عقابه إلى الله. 


تن ا1ا کی تی ا الس 
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تم 


<r‏ 7 رصح ع مم 2ھ ہےر سد من اس رضح بر 8 عو 

والاتف بالانف والاذبت یا لان وَالِیْسَ بالیْنَ والجروح قصاصضص 
جح 

سر2 لس کب ھھے 2002ی ب 7 ص يو ET‏ 

فمن تصدفت به فهو حكهارة له ومن لر ممححكم يما أ 3 


7 گے سه ص 


کہ رھ ENT A‏ 
م 0٠‏ آسم ۰ 7 ¢6 ا 5 
۱ ولتيك م للمون لا 4 


ہک تو کے کت مز ع اھ ہے 
23 ۶ ۵ یں a‏ 0 


َأَلتَفيسن # أي: تقتص بها. #وَالْميرح بِالْمَينِ ٭۹ أي: تؤخذ 


7 
< ے22 ۶ھ 


بها. :ا ولاف يالأئف ۰ أي: یجدع به۔ ٭ والاذے پالاڈن > 
أي: تقطع بھا۔ ٠:‏ وَأَلِسَِنّ بألِسَنَ ٴ٠‏ أي: إن كان الاعتداء کسراً کسس:- 
السن وإن كان قلعاً قلعت. وَالجروح فاص ٠‏ أي: يتساوى 
بعضها في القصاص. *: فمن تمدقت 7 A iE E‏ 1 
أي: من تصدق على من جنی عليهء ففي هذه الصدقة تكفير لذنوبه 
وإن لم يتصدق بأن اقتص ممن جنى عليه يكون قصاصه ممن جنى 
عليه مقابل جنايته. ومن لم َم يما رل اه أو يک هه 


لظلِمُونَ # أي: المعاندون لأمر الله المعارضون لأحكامه. 


بين الله تعالى أن النفس تقتل بالنفس ثم بين القصاص في أساسيات 
الأعضاء وهي: العينء والأنف» والأذنء والسن. ثم بين أن في الجراحات 
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القصاص أي: تقتص الجراح بالجراح» ومن الأحكام في الآية: المماثة 
في القصاصء» فلا يكسر المجنى عليه سين مقابل سن واحدة ولا عينين 


يقابل عون واخدة وكا 
س۱ کے وس ساس سسا وس سک لاص رور ےو ع 
ا افر ا e‏ 
م ی ا ص رو رووو رص سک سے روم ر 
التورن2 وےءاندنله الیل فيه دی ونور ومصدقا لما بين يديه 
عر ف ماني سبل ر و ر ےکر سم ے E‏ ےہ سح فى صمت ۰ 
من التورلة وھدی وَموعظة لين (5أ يل 
رہ 4 ےو ع 1 ب € مهو عه د ہ۔ 


ا ا أ لَه فَأَوْلتِيكَ هم 


ع 


بيان الآيتين: 
وقفیتا ع ءاتارهم بعيسى أبن محم 4 أي: أتبعنا أنبياء بني إسرائيل 
رم س کہ سہ ہے ہر سے 
موسى ومن بعده بعيسى ابن مريم. :3 صقا لما بين يديو من 


التورنة 4 أي: متبعاً لها في أحكامه. واه اليل فيه هدى 


ا ار 0 ع ہو ب کہ سے روص 


ودور اى: نزلنا عليه الإنجيل فيه هداية وبيان. # ومصیَقا لما بین 


ه١‎ 


2 


يديه من التورة 4 أي : إنه أنزل غير معارض لأحكام التوراة سوى 
أنه أباح لبنى إسرائيل ما كان مكوما عليهة: > وشاهده قول الله على 


لسانه هل ول ِل ڪم بعص لدی یرم يڪم يي . 


. ٠١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
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وَهُدَى وَمَوْعِظَةَزَْمتِينَ أي: أنه أنزل؛ ليبين للنصارى طريق 
الهداية. #وَمَوْعِظَة مين أي: ليعتبروا بما فيه من الأحكام: من 
النهي عن المحرمات. 

وَليَحَک آهل الإ جيل يما ار أنَهُفِيهٍ #4 أي: أن هذا الكتاب 
أنزل على النصارى؛ ليحكموا بما أنزل الله فيه من الأحكام: والبينات 
والدلائلء ومنها: البشارة بنبوة ورسالة محمد يَرَِةِ. وشاهده قول الله 
لجسل وَمآ أل لحم يِنِرَيَكُمْ 14 والمراد به القرآن. 9( وَمَن 
ل يحَحكُم يمآ نَل آنه ولیک هم اتقوت 4 أي: أن من 
يحكم بهواهء ويترك ما أنزل الله من الأحكامء فهو فاسق خارج عن 
حكم الله معادِ للحقء وناصر للباطلء متبع لهواه. 
أحكام ومسائل الآبتين: 

تقرير أن الإنجيل مصدق للتوراة كما هو حال الكتب السماوية 

يصدق بعضها بعضا. ومن أحكامهما أن الإنجيل أنزل على النصارى؛ 
ليحكموا بما فيه» ومنه البشارة بنبوة ورسالة محمد ي4 ودينه الذي 
نسخ كافة الأديان» وأصبح هو المرجع في الأحكام. ومن أحكام الآيتين: 
أن من لم يحكم بما أنزل الله من الأحكام: يعد فاسقاً معادياً للحقء 
ومناصراً للباطل. 


. 54 سورة المائدة من الآية‎ )١( 





!لے + 


1 ما له 


> 2 عع ,و سپ کے 7و‎ 7 0 ۶ A 
ار‎ e 


5 07 الو لل جما حم جعلتا نگم شرم وهجا 7 
سا انه لحكل 7 أمَه وده وکن لباوك ما اشک کا انتا 


دس باح كراج >> 


ERR‏ ر م و ا ےہ کے سه ص ےر ےک و سم جح صا 
() ان احم بینم یا رل اه ولا تيح أَهْوَآءهُمَ وأحَدَرَهُمْ أن 


غلم - 
ي ت . س‫ علطن 
م د ع می اہو وو ہہ ہے 
ا لمجهلية يبغون ومن ہت او 


بیان الآبات: 

ما ذکر الله أنه أنزل التوراة على موسى» وأنزل الإنجيل على عيسى 
وهما الكتابان الشهيران اللذين أنزلا على اليهود والنصارى ختم ذلك 
بذکر القرآن فقال جل ذکرہ ؿ 3 وَآرَنا إِليكَ ا التب بالحق ) گآ 
أنزلنا عليك القرآن یأمر بالحقء وينهى عن الباطل وفيه: الآيات» 
والدلائل, والبينات. «مُصّرّكَا لاک جو سیف 6 
المراد به الكتب أي: من جنسها وهي التي أنزلت على الأنبياء السابقين 


IN. 


0ھ «وَمَهَيْمِنًا عَِيَهُ ) 4 أي: حاكماً عليها 


ےا 
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تة اا ف اتن :هق الله وكافيا لا فكل علنها هن التصريقف: 
أو فساد التأويل. 


سج س اھر 1 6 کک 


احم بيهم يما اَل أله 4 أي: احكم بين الناس كلهم بما 
جاء في القرآن من أحكام الله وشرعه. وقيل: إن هذه الآية نسخت 
قول الله # وَلَيَحَكْ أَهلُ الْإِيجيلٍ بِما اَل الہ فید ن4 وقیل: إنە عليه 
الصلاة والسلام مخير بين الحكم بينهم» والإعراض عنهم. 1# وَل 
تيع أهوا هم # أي: احكم بيدهم يما قي القرآن: واتزك أهواءهم؛ 
فاا اوقفتا لڪل جعلتا جعلتا مَِكُم شْرَعَةٌ ومِنْهَاجا 4 أي: 
کا کون نت وك ال کے ات ود یہ وقي 
ان رمخ الله أنه لى ها لحل لامي أ واد يديوه 
بدين واحدء ويتحدثون بلسان واحد» وأحكام واحدةء ولكنه 
بحكمته جعل لکل رسول شریعةء کشریعة نوحء وشریعة موسیء 
وعيسى» وغيرها من الشرائع التي أنزلت على الرسلء ثم نسخ هذه 
الشرائع وجعل شريعة الإسلام شريعة لكل الناس» وجعل رسوله 
ونبيه محمدا به خاتم الأنبياء والمرسلين» وشريعته خاتمة الشرائع 
اا ولیکن لو ما ء اتک 4 أي: أنه لما جعل الشرائع 
متعددة قبل الإسلام كان من أجل اختبار من أنزلت إليهم هذه 
الشرائع فيحاسبهم بالحسنى على إيمانهم بهاء أو بالعقاب على 
عدم اتباعها. 





ِل آل مجعم جما 4 أي: أن مصيركم إليه. تكم 
ما ثم فيه 0 4 أي: سوف يجزي المطيعين له ولرسوله 
بما يستحقونه من الأجر العظيم وسيجزي المكذبين المنكرين للحق 
َالْعدان الالیم 


وَأ اکم بینم بکا ال اک کہ كعادة اليهود في تكذيب 
الول مارا ال الحتمع ماكفاً سيق 3 کرو خد 
من أحبارهم منهم: عبد الله بن صوريا الأعور» وكعب بن أسيدء 
وشاس بن قيسء وقالوا:نذهب إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه؛ 
فإنما هو يشر فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وسادتهم» وإن اتبعناك سوف يتبعك اليهود وأن بيننا وبين قوم 
خصومة فنحتكم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فأنكر رسول 


ا 


الله كل قولھم!'. فنزل قول الله تعالى *: ون اکم بیتہنم یکا أَنرَل 
تچ 4 أي: احکم بینھم بالکتابء ويما ال الله إليك من شرعه. 
ولا مَتِعَ أَهوَآءَهُمَ ؛ 4 : أي: لا تطع ما قالوه من الهوى والضلال 


4 


بر ہے و 


فحكمك يجب أن يكون بالعدل الذي بينه الله لك. مَ«وَأَحَدَرَهُمْ أن 


٤ج أسباب نزول القرآن للواحدي ص٣٣۳ وجامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري‎ )١( 
7 ۰٥۱٤ص‎ ٢ج وتفسير البغوي ص۳۸۲ والدر المنثور‎ ء۲۱۷٢ص‎ 
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ہے سے کے سے مو 


ولک عن بع ما رل لَك ومن ذلك إنكارهم للرجم. 
فاحذر إذاً كيدهم» ودسائسهم» وتدليسهم؛ فهم أعداء لكء ولما جئت 
به من دين الله وحاشا أن يقبل رسول الله منهم ما طلبوه منهء 
ولكنه تنبيه من الله لنبيه وهى في مقام الرسالة أن يكشف له نوايا 
هؤلاء الأحبار وأباطيلهم. کد توا آي أعرضوا عن الحكم يما 
أنزل الله مأ داعم أَمَا بريد أله أن يصيببهم ببَحَضٍ ذُنوييمٌ # أي: اعلم أن 
الله سوف يصيبهم ببعض ذنويهم ومنها: إعراضهم عن حكم الله 
وق ہم سس سی وأن إعَراضْنهم .عن حكم الله واحد 
منها. اون کیا ثرا م ناس لَفَسِفُونَ : المراد بهم اليهود وغيرهم 
ممن لا يقبل حكم الله ويريد التحاكم بالهوى. 

اکم اکا بون 4 فازال الان ف أعمال الدموه وقيل: 
إن اليهود أو طوائف منهم طلبوا من رسول الله كَل أن يحكم بينهم 
بالتفاضل بين القتلى فقال عليه الصلاة والسلام: (القتلى بواء)() 
سواءء وقيل: إن حيين من العرب طلبوا ذلك» وقد يكون المراد أن اليهود 
يريدون الحكم بينهم كالحكم في الجاهلية القائم على الجهل والضلال 
والهوىء وأياً كان التأويل؛ فإن هذا عام في كل من يريد أن يحتكم إلى حكم 
غير حكم الله. ومن جسن من اللو كا لموم بوقِنُونَ 4: أي: لا أحد 


. ٤۳٤ص‎ ٩ج مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
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أحسن ولا أعدل من الله في حکمہه ولكن هذا لا يعرفه إلا أهل العقول 
الذين نور الله بصائرهم؛ بسبب إيمانهم فأيقنوا ورضوا بأحكامه. 
وتدبيره في خلقه بالعدل وأنكروا كل حكم وكل شرع يخالف حكمه 
وشرعه. وفي هذا روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كَلةٌ قال: 
(أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه)(". 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن القرآن هو: المصدق للكتب السابقة والحاكم لهاء ووجوب 
الاحتكام إليه وإلى سنة رسول الله محمد بء في مختلف القضاياء 
وتحريم الاحتكام إلى ما يخالفهما من الشرائع أو القوانين. ومن 
مسائل الآيات: أن الحكمة من اختلاف الشرائع بين العباد قبل الإسلام 
هو ابتلارهم ليتبين من هو الذي يطيع أمر الله ومن هو الذي يعصيه. 
ومن الأحكام: أن ما يحصل للعباد من البأساء والضراء هو بسبب 
ذنوبهم. ومنها: أن أحكام الجاهلية أحكام فاسدةء وأن دين الإسلام 
وأحكامه هدى ورحمة للمؤمنين. 

:#7 يما الِينَ “مثو كا كشَِدُوا أ ا وه َأَرَق أؤي2 نشم 
آولیاء بض ومن بوم تک ند ا ِن سه لا يهَرى الْقَوَمْ ألطَِيِيتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حقء برقم (1۸۸۲)» صحيح 
البخاري ج۱۲ ص۲۱۹ . 
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0 


0-7 و د اھ سے ٦‏ 
زين ف قلوبھم مرض د ٤‏ 8ي" ن 


لھ ےے۔ رکا ٣ر‏ ویو ہے ے < بووہ و 


ےب ر و ٩‏ م جعي ے‫ ر رر 2 2 > ص صم چا سم وص ہے 
ما اسروا شی ديرت 6 ویغول ۱ ت ا 
ا ے> ور چھد ایت لا اوم 1 َعَمْلَهُم 5 ج6 


حس سے مم 


ایا الین ءامنوا لا كَمْدا آلیہود والنصری ایا 


پک 2 
رص 


: أي:لا توالوهم أو 
تنصروهم أو تستنصروا بهم أو تحابوهم أو يكون بينكم وبينهم مودة 
كما توادون بعضكم بعضا؛ لأنهم على غير دينكم ولا يحبونكم كما قال 
تعالی تتم ولاه جوم وا بوتي 4( «إبنشهم أزلياة بض * 
وسبب النهي عن موالاتهم هو کت للدين ومعاندتهم لرسول الله 
وهو معنی قوله بعصم بعص أولياءُ عض ۰ أي: أنهم يعصرون موالاتهم 
فيمن هم من دينهم وملتهم. 000 متهم 4 أي: إن 


من يواليهم منكم أيها المسلمون فهو منهم. إِنَ أله لا يَمَدِى الْقَوْم 


ل 


الظلمين 4 أي: إنه لا يهديهم؛ بسبب كفرهم ومعاندتهم لما جاءهم 
به کتاب الله» وما بلغهم به رسوله» فمن يوالیهم فهو في حكمهم؛ لأنه 
يكون ظالما مثلهم. 


. ١١9 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 


٠ جه‎ 


تفسيرسورةالماندة - الجزء> 





کے و 7 


7 


3 ی الین ف فلوبهم رض #المراد بهم المنافقون. سك رغوت 
م أي: يسرعون في موالاتهم ومودتهم. لايقولون ی أن تمتا 
ایر أي: نخشى أن تدور الأيام ويكون النصر لليهود وللنصارى 
فتكون عندتذ لنا يد عندهم؛ ذلك أن المنافقين ومعهم اليهود كانوا 


يشكون في أمر رسول الله َيِه ويزعمون أنه لن ينتصر. فعسى 


أله أن يأ اتح أي: فتح مكة وانتصار المسلمين في معاركهم ضد 
المشركين. يدو أَمْرِمَنْ عِندِوء 6: قيل: الات الفضضل ق أمن المهوة: 
المنافقون على ما كانوا يسرونه في أنفسهم من موالاة اليهود والكفار 
وشكهم في انتصار رسول الله یڑ 


لا 


ہے ٹھر مر وض ل لار ره 24 وسيم مک ے ےپ سو و ہے سے کے مک نے ميرم 
رسع ۶ ۶ 
ىكم #المراد أنه حينما يأتي النصر من عند الله وينهزم اليهود ومن 
معهم يندم المنافقون على موالاتهم لهم» وعندئذ يتعجب المؤمنون منهم 
وكيف كانوا يظهرون إيمانهم ومودتهم للمؤمنين وهم على خلاف 
<I> TL ٠.‏ س5 شاع e » e 7 f‏ 
ذلك. :حيطت أعمٰلھم فاصبحواً حبرں 3 اي يقول المؤمنون: 
لقد حيطت أعمال هؤلاء المنافقين» فأصبحوا خاسرين في الدنيا بما 


أظهره الله من نفاقهم وكشف أسرارهم» وخاسرين في الآخرة بما 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةامائدة - الچز:٦‏ 





يجازيهم به الله من العذاب. وقد ذكر ابن إسحاق سبب نزول هذه 
الآيات بقوله: كانت أول قبيلة نقضت ما بينها وبين رسول الله ككل 
بنى قينقاع فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول 
الله كيه حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول 
حين أمكنه الله منهم فقال: یا محمد أحسن في مواليء وكانوا حلفاء 
الخزرجء فأبطأ عليه رسول الله َك فقال: يا محمد أحسن في مواليء 
قال: فأعرض عنه؛ قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله ككل 
فقال له رسول الله َه (أرسلني) وغضب رسول الله و حتى رأوا 
لوجهه ظللاً ثم قال: (ويحك أرسلني) قال: لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي أريعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» قد منعوني من 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدةء إني امرق أخشى الدوائر 
قال: فقال رسول الله كياة: (هم لك) قال محمد بن إسحاق: فحدثني 
أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: 
لما حاربت بنو قينقاع رسول الله بيه تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي 
بن سلول وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت ا ی رسول الله کا 
وکان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله 
بن أبي فخلعهم إلى رسول الله كَكدِ وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم 





وقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله 


ورسوله والمؤمنين وأبراً من حلف الکفار وولايتهم» ففيه وفي عبدالله 


>> اھر مل ےھ و 


بن أبي نزلت الآيات في المائدة 5 ا الڈن ءامنوا لا دوا ألود 
ا ا أ إلى قوله *: 


2 ہے اوو 


ب التو هم لبون 6 


ے سے کے ھپ 2 مک ےہ ۲ 
سو الله ورس 12 


الحكم بتحريم موالاة اليهود والنصارى ونحوهم؛ ولكن هذا فيما 
يتعلق بأمور العقيدة؛ أما التعامل معهم في أمور الدنيا فهذا مما 
يجوزء ولا خلاف فيه بين المسلمين. وقد كان رسول الله 5 يتعامل 
مع اليهود رغم ما كانوا يبيتون له من المكايد والدسائس وموالاة 
أعدائه» ولم يتعرض لهم عليه الصلاة والسلام إلا بعدما نقضوا 
العهد الذي بينهم وبينه. وينبني على الحكم الأول: أن من والى الكافر 
على المسلم أصبح مثله. ومن مسائل الآيات: كشف سلوك المنافقين 
وممالأتهم لأعداء المسلمين وهذا هو شأنهم في كل زمان يظهرون 
مودتهم للمسلمين ومحبتهم لهم وهم على خلاف ذلك. 


قلت: والبيان الذي بينه الله لرسوله محمد به في شأن هل 


. ٠1-٠١ سيرة ابن إسحاق ج١ ص‌۳۹۳-۳۹۲» والآيات في سورة المائدة من الآية‎ )١( 





المجلد؟5 - تفسيرسورةالمائدة - الجز٦‏ 


الكتاب والمنافقين هى نفس البيان الذي شهده المسلمون في فترات 
عدة من التاريخ؛ ذلك أن موالاتهم لبعضهم وعدم موالاتهم 
للمسلمين شيء طبيعي؛ لأن صاحب الدين لا يوالي إلا من هو على 
دينه» فلا يتصور إذاً أن يوالي أهل الكتاب المسلمين بل إن هذه 
العداوة - بكل أسف - متأصلة في النفوس وقد ظهرت آثارها 
فيما حدث في الأندلس بعد تشكل الدويلات الإسلامية وضعفها 
وتهافتها في كينوناتهاء كما ظهرت آثارها في الحروب الصليبية 
التي دامت سنوات طوالاء ثم ما أعقب ذلك من عهد الاستعمار 
القديم المتمثل في الاحتلال بالقوة وما يعقبه اليوم من الاستعمار 
المتمثل في الثقافة والفكر تارةء والاحتلال بالقوة لبعض البلاد 
الإسلامية تارة أخرى. 

وكما بين الله أن المنافقين في عهد رسول الله بيه يظهرون 
للمؤمنين أنهم منهم ثم يذهبون إلى أهل الكتاب فیمالئونھم, 
ويودونهمء» ويؤكدون لهم مودتهمء ثم يشككون في أمر رسول الله 
له فإن هذا الزمان وما قبله من الأزمنة التي كانت محلاً للصراع 
لم يعدم مثل أولتك المنافقين الذي كانوا في المدينةء كحال عبد الله 
بن أبي بن سلول وأصحابه؛ لأن حكمة الله اقتضت أن يكون مع 
العدو من یساعدہ من الآمة فيتلون بلون المؤمنين وهى في سريرته 
مع عدوها وهذا مشاهد في (العيون) التي تعمل اليوم معه ومشاهد 





في (المتعاونين معه) وغيرهم من الذين يعملون لحسابه بأجر 
أو عن طواعية» مصدرها الحب لهء والكره لدينهم» وهذا بلا شك 
بتلاء؛ ليعلم الله من هم المؤمنون؟ ومن هم المنافقون؟ كما علم الله 
إيمان عبادة بن الصامت وعبد الله بن سلام ونفاق عبد الله بن أبي 


بن سلول وأصحابه» والقول ما قاله الله عز وجل في كتابه المبين 


: ٥ A ہے مجعو وم 5 و و ووه لس‎ Af ص ہے‎ ١ 
فعسى ألله ن ياتى بالفتح أو مر مّن عندو فیصیحوأ على ما اسروا فى‎ 
/ 4 چ3‎ 

- ٠ اس‎ ٠ 

ال 5 
٣‏ ص رس اليه ہے أ سے ده © و ے|ھ 
5ل ۲۹ ْ2 3 2 سے ہیں 71ھ کر 
7 يتاءها الذين ءامنوا من يرتد د ینگ کن وین فو ف یائی الله یقوو 





ہے رو 


سخ۔ 7 : 
من رتد منكم عن ديزو ٤:‏ المراد من يتولى عن دينه» إما أن يعود 
إلى الشرك كما كان عليه من قبلء أى يعتنق دين أهل الكتاب. وقد 


حدث في تاريخ الإسلام ارتداد بعض الأعراب وأخبر عنه الله في هذه 








المجلد * تفسيرسورة المائدة الجرء +" 


الآية قبل وقوعه, ففي عهد رسول الله يَككِةِ ارتد بنو مذحج ورئيسهم 
الأسود العنسي(). كما ارتد طليحة بن خويلد الأسدي وقومه") وارتد 
مسيلمة الكذاب وقومه وزوجته سجاح» وارتدت قبائل وأقوام» وقد 
قضى جنود المسلمين عليهم في عهد رسول الله بيه وعهد أبي بكر 


وعمر رضي الله عنهما. 


عم ۶ و و ار مھ 


دسوف يان الله بقور محبہم و حبوندء قيل: إن هذه الآية لما نزلت 
أشار رسول الله َي إلى أ٘بي موسی الاشعري فقال: (قوم ھذا)(“'. وقیل: 
هم الأنصار وقيل: هم أقوام من سائر المسلمين جاهدوا يوم القادسية 


وقيل: إن رسول الله َيه لما سئل عنهم ضرب يده على عاتق سلمان 


)١(‏ هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي بالنون» وعنس بطن من مذحج. وكان يلقب ذا الخمار 
لما عاد رسول الله َة من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه ذلك فادعى 
النبوة» وكان مشعبذاً يريهم الأماجيب فاتبعته مذحجء وكانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام 
على عهد رسول الله يك الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ص١ .”١‏ 

(۲) طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة قد تنبأ في حياة رسول الله ية فكان طليحة 
يقول: إن جبريل يأتيني وسجع للناس الأكاذيب» وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة وتبعه 
كثير من العرب عصبية» فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيئ. الكامل في التاريخ 
لابن الأثیر ج٢‏ ص٢١۰٦‏ . 

0 هو مسيلمة الکذاب واسمه ثمامة بن قیس من بني حنيفة وفد مع بني حنيفة إلى النبي كَل 
واجتمع مسيلمة برسول الله و ثم عاد إلى اليمامةء وتنبأًء وتكذب لهم؛ وادعى أنه شريك 
رسول الله يك في النبوة فاتبعه بنى حنيفة. الكامل في التاريخ ج۲ ص7 ١١‏ . 

(4) الدر المنثور ج؟ ص18 0» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج؟ ص85 5, وتفسير البغوي 
ص 786 . 











الجلد ٣‏ تفسيرسورة امائدة الجرء“ 





الفارسي وقال: (هذا وذووه) ثم قال: (لو كان الإيمان معلقاً بالثريا 
لناله رجل من أبناء فارس)(). 

ذو عِلَ HA‏ أي: : يحبون المؤمنين ويرحمونهم ويودونهم 
7# عر عل افر أي: غلاظ عليهم لا يخافونهم. هدوت 
فی سیل اق نی أي: يبذلون أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله 
لإعلاء كلمته. ول ياقوت لَومَة لایر ٤‏ 2 أي: أنهم لا يخشون ولا 
يخافون إلا الله» فهم بهذه الصفة خلاف المنافقين الذين يخشون 
الناس ولا يخشون الله. # ذلك فضل اللہ يويد ee‏ 
a‏ 2 جس سا AY‏ 


عَلِيمٌ 6 أي: واسع في فضله» عليم بحاجات خلقه. 


ہے 


الما ولم آله ورسولة الِب ءامَنْوأ 4 قيل: إن هذه الآية وما 
قبلها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من اليهود ورضي بولاية 
الله ورسوله -كما سبق ذكره-. وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن سلام 
حيث قال لرسول الله يِه إن قومنا من قريظة والنضير قد هجرونا 


۲٥٢ص الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ج؟‎ )١( 
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد ج١٠ ص٤1 وأخرجه الإمام أحمد‎ 
في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوساً عند النبي كل إن نزلت عليه سورة‎ 
الجمعة فلما قرأ (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) قال فوضع النبي يد يده على سلمان وقال‎ 
دلو کان ...ء فذکر الحدیثء ج٢ ص17 5: والبخاري في كتاب التفسير, برقم (۸۹۷])ء صحيح‎ 
برقم (۸۹۷]). ومسلم چ۷ ص۱۹۱‎ .6٠١ البخاري مع الفتح ج48 ص‎ 








الجریع ٦‏ 
وأقسموا ألا يخالطونا ولا نستطيع مخالطة أصحابك لبعد منازلهم. 
فأنزل الله هذه الآية فقال: رضينا بالله ورسوله(). وقيل: إنها نزلت في 
علي بن أبي طالب فقد سأل سائل في مسجد رسول الله يَكةِ فلم يعطه 
أحذ شيئا وكان غلي قائماً يصل وف يمينه حاتم فأشار إل السائل بيده 


۸٦‏ اللجلكد ٢‏ - تقسیر سور اائدذ 


سے حر ہے 


۶ 2 
حتى أخذه واستدل من قال بذلك بقول الله ١١8‏ الذي بقيمون لصَّلَدةٌ 
روء د 
ونون الکو و هم وكعوت 7 


ا ون ولد موا : © المراد أن من يرضى بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين كما رضي بها عبادة بن الصامت وعبد الله بن سلام 
وغيرهم من المؤمنين فإنه سيكون من حزب الله وهذا الحزب وأهله 2 
الغالبون النتصرون. وشاهده أيضاً قول الله جل ذکرہ ۷لا يد کو 


1ے ے پان هِ وَأَلبَوَمِ الآخر ودوت م من حاد اه ولو 


ص وہہ 


کک کک أو ْو و تز ازع ب وتيك 
گي ری ون ی eT‏ رای 0 رشا 


رج کن 


عند تن ENS‏ جرب الله هم الحو ١4‏ 4 

)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۷٤۳»‏ ومعالم التنزیل للبغوي ص۳۸۰ء وزاد السیر ص۳۹۲ 
وتفسیر مقاتل بن سلیمان ج۱ ص۳۰۷ . 

(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص58 ؟؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٤‏ ص۲۸۸ والدر 
المنثور ج۲ ص9١‏ 0. وزاد الممسير ص57؟. وتفسير مقاتل بن سليمان ج١‏ ص۳۰۷۔. 

(۳) سورة المجادلة الآية ۲۲ . 














المجلد ۲ تفسيرسورة المائدة الجزء " 





أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بكفر من يرتد عن دين الإسلام. الحكم بأن من أحب الله 
أحبه» وهذا حكم عام. أما من حيث الخصوص فقد أحب الله أبا بكر 
الصديق وصحابة رسول الله ية والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري 
كما أحبوه. ومن الأحكام: أنه يجب على العبد محبة المؤمنين وإظهار عزة 
الإسلام على الكافرين. ومنها: فضل الجهاد في سبيل الله وعدم الخشية 
في قول الحق وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ومن الأحكام: أن من تولاه الله 
ورسوله والمؤمنون كانت له الغلية. 


رخأ ل ا کک د م6 یں 
:17 اما لر >امنوا لا خد ااا اع e‏ 


م دومحم ےو ص ر0 ت al‏ 7 
اونوا 21 من فيلك وَالْكَتَارَ أ ولا و تو الله ان کہ هنين 5 و إِذَا 


سح وه سن ص سا سا ایا ووس رہ رت - م کم ور کے سا 


07ے 507 0 پک 
بيان الآيتين: 

قيل: إن هذه الآية نزلت في سويد بن الحارث ورفاعة بن زيد 
كانا يظهران الإسلام ثم صارا من المنافقين» وكان رجال من المسلمين 
یوادونھم ہجو فنزل قول الله جل ذكره #؛ !يمأل اموأ 
کا دوا الین اخدوا ویک هروا ولا 4() أي: آنهم لما کانوا على هذه 


سے 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص58 ؟, وزاد المسير لابن الجوزي ص۳۹۳ء ومعالم التنزیل 
للبغوي ص٩۲۸‏ . 





الحال من الاستهزاء بالدين فلا يجوز لكم أن توالوهم أى تصادقوهم, 


١ھ‏ ےم 


بل يجب عليكم البعد عنهم» وقد عمم الله الحكم بقوله +20 عن لدو 
اا س یک واناد 4 أىة لذ رالو آنا من هول :بسب 
استھزائھم بدین الله۔ له رانا اللہ 31 في موالاة الكفار الذين اتخذوا 
دين الله هزواً یآن م مُؤْسِنينَ أي: إن كنتم حقاً مؤمنینء فلا تتخذوا 
هؤلاء أولياء لكم. 

تو إا ادیش إل الصَّلؤةَ أخدوها هروا ولا 4 هذا بيان لما ورد في الآية 
قبلها عن الذين يتخذون دين الله هزوا ولعباًء وهم على وجه التحديد 
من الذين أوتوا الكتاب والکفار عموماًء ويدخل فيهم المنافقونء فهؤلاء 
إذا سمعوا النداء للصلاة سخروا منه» وإذا رأوا المصلين يركعون 
ويسجدون سخروا منهم. ذلك و انم قوم لا يعَقَلُونَ 4 أي: أنهم 
بهذا المستوى القبيح من الفعل جهلة وغفل وسفهاء؛ لأنهم لو كانوا على 
عقل لما استهزؤوا بنداء الله وعبادته. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تحريم موالاة من يستهزئ بدين الله أى يسخر من عباده المؤمنين 
ومن أحكامهما أن الأذان واجب في حضر المسلمين وسفرهم؛ لأنه تنبيه 
للمسلمين لأداء ركن هام من أركان دينهم» وهو الصلاة ولم يترك 


رسول الله َة الأذان في سفر ولا حضرء وكان رسول الله عة إذا غزا 





قوماً لم ی کی کد فان سآ ا ون م ا 
أغار بعدما يصبح(). وقال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث 
وصاحبه: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما)("). قال ابن 
المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن 
رسول الله يه أمر بالأذان وأمره على الوجوب27). أما في فضائل الأذان: 
فما رواه أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله يَكْةٌ يقول: (لا يسمع 


مدی صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد لەه)(۶). 


ھی اها ١‏ کے ورای 0 کے کہہے ہے مج سدق 1 کے 

0 قل يكأهل ال 1 پ هل تنقمون م نا إلا أن ءامن يألله و أنزل إ ليّنا 
ا ٤‏ 20( ہے ہےے Oe‏ ع جم صو سا اس سر سرك 
حر ےی" أ َو 7 م چس ار کچھ س من چ“ 
و ما آنزل بل وان کی ر قل هل أَنَيَشكم د من ذالك مثوبة 


- 7 ا الله و وعوکت ج عاك وجعل م 1 مهم القردة والحنازیر وعبد 
و‫ ہے کی 


0+1 ر کا وال عن سوا السبیل ان ودا جا وک 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ي الناس إلى الإسلام والنبوة» برقم 
(٢٢۲۹)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص ١١١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في السفرء برقم ٢۰٦۲ء‏ سنن الترمذي 
ج١‏ ص۲۹۹ء والنسائي في كتاب الأذان» باب أذان المنفردين في السفرء برقم (1۳۲)» سنن 
النسائي ج٢‏ ص٣٥۳۳ء‏ والبخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 
والإقامةء برقم (1۲)» بلفظ قريب للترمذي» صحيح البخاري مع فتح الباري ج۲ ص١١٠‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ج٦‏ ص٣٠۲۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان وثواب المؤذنء برقم (۷۲۳)ء 
سنن ابن ماجة ج۱ ص۲۳۹ . 


تفسيرسورة المائدة 





الوأ ءاسَنَاوَقد دحاو یالکتر وھم د خرجو ہو وآلہ اعاریماکانوا یکشون 
زارط اکا کٹا یتم عون في الاثو والعدونِ كلهم اسح 
لیکس ما کاو یعملوں ا ولا ينهم الروت لحار عن دوم 
الاد واو شق ازا : بصتو ). 
١‏ 


0 
1 


ے بے رو 


اهل الكت هَل تَقَمُونَ ینا ذكر ابن عباس رضي الله 
في“سيب نزول هذه الآنة أن ثفرا من اليهود فيهم أبو ياسر بن 
أخطب جاؤوا إلى 0 الله فسألوه عمن يؤمن به من الرسل 
فقال:2 لوا مایا ومآأَنِْلَ إا وما انر إل اهعم ملعي 
وَإِسَحَقَّ وحم يَعْعُوبَ 3 إلى قوله 36 وحن لَه مُسَلُونَ 4 فلما ذكر اسم 
عيسى عليه السلام جحدوا نيوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل 
حظأ في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً شرَاً من دينكم فنزلت هذه الآية 
ال ن ام 71 رل إا وما أل ِن بل 4 والمراد قل يا محمد 
لأهل الكتاب سخ خاصة هل تسخطون علينا؛ لأننا آمنا بالأنبیاء 


E 
E 


عليهم السلام؟ أي: أنه لا ذنب لناء إلا أن آمنا بالأنبياءء وبالکتب التي 


٤ج أسباب نزول القرآن للواحدي ص٣٥۳ء وجامع البیان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
ص۲۹۲ء والدر المنثور ج٢ ص57 ه, وزاد المسير ص۲۹۳ء وتفسبر البغوي ص٦۰۳۸ والآية‎ 
. ٠١١ في سورة البقرة الآية‎ 





سے سے 


ء ات 0 f‏ 2 
أنزلت إليهم» وبالقرآن الذي أنزله الله علينا. © وأن ا كارك فقون +٠‏ 


أي: إنكم بهذه النقمة علينا فاسقون وعاصون لله. 

7 2 2 f eel ہم رآ ر و3 کت ہمہ‎ ٦ 

1 قل هَل نیکم بسر من دك مثوبة عند الله ٢‏ أي: قل يا محمد لأهل 
الكتاب -وهم هنا اليهود- كيف تقولون إنكم ما تعرفون دينا شرا من 
ديننا وأننا أقل حظاً في الدنيا والآخرة» وأنتم قد وصفكم الله بأسوء 
الأوصاف؛ بسبب كفركم» وضلالكم وذلك في قوله + من لعته الله ٠‏ 
أي: من طرده وأبعده من رحمته. ‏ وَعَضِب عَلَيّهِ : أي: جعله 
مغضويا عليه ٠‏ وَجَعَلَ مِنْهم القردة والخنازير أي: حولهم وصيّرهم 

کر ص صصح ص! کی سےا 
بهذه الصورة البشعة. 8 وَعبدَ الطنطوت ْ أي: وجعل منهم من عبد 
ہے ا 

الطاغوت أي: الشيطان؛ فجعله إلھا من دون الله.٠‏ أؤليك شر ماتا ٠.‏ 
7 ع اع ہا رچ پر ر 
أي: أن أولتك الملعونين هم في أشر مكان وهو النار.: : وأضل عن سَواءِ 
ألسَّبِيلٍ ‏ © أي: إنهم أضل الناس عن الطريق المستقيم فكيف تقولون 
هذا وأنتم قد كان منكم من وصفهم الله بهذه الأوصاف ؟ 

]نے کے سو سے ہو سی رہ 

٠‏ وَإٰذاجَامُوكم قالوأءَامَنًا ٠‏ المراد بهم المنافقون من اليهود. 

اا موسظء لتر ہم ردير ه © 2 اع ع۶ 

قوله ٠‏ وقد دَحَلَوا َالْكْفْر وهم قَدَ حَرَجُوأ بو : أي: أنهم عندما يدخلون 
مجلس رسول الله يَكِْةٌ يظهرون الإيمان» ومحبة الله ورسوله؛ والمؤمنين 
کذبا ونفاقاء ثم يخرجون من المجلس ولم ينتفعوا بشيء مما سمعوه 


من التذكير والمواعظ؛ لأنهم دخلوه وهم كافرون» وخرجوا منه وهم 





الجلد٢‏ - تمسيرسورةامائندة - الجزہ٦‏ 


كافرون. ِوَأنَهُ يكوأ يَكتمونَ / أي: أن الله أعلم بما في سرائرهم 


من النفاق وإن أبدوا خلافه. 


و 


رحوہ ھے حل > و لوك تم يل 
سیت الثم والعدون 
8 


الآثام والخطايا بأفعالهم ونفاقهم. - ون 46 أي: 
وآ كيه م آَلشّحَتَ 4 أي: تعاطيهم للرباء وأخذهم الرشاء وما حرم 
الله من الأموال. ٹیٹس 26 شملیں يَعَمَُونَ 6: أي: لبئس عملهم هذا الذي 
يرونه صحیحاً وھو باطل ومردود عليهم. 

ومهم کیت َر الراد بالذين يُنهُونَ اليهود 
أي: أفلا ينهاهم الربانيون القائمون عليهم بالولاية #إوألأًَارُ 4 أي: 
العلماء منهم عن تعاطيهم لهذه الآثام والخطايا. وی 
یصنعونَ نہ أي: لبئس عمل هؤلاء حين لم ينصحوهم ولم ينهوهم عن 
آثامهم وعدوانهم وخطاياهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير سوء أدب أسلاف اليهود مع الأنبياءء ووصف أكثرهم 
بالفسق» وكذلك تقریر وصفھم بأكل الرشا. ومن الأحكام: ذم العلماء 
الذين لا ينكرون على من يفعل المذكرء ولا يبينون له وجه الحق وشاهده 
في هذه الآية قوله تعالى 1# ولاب لهم ربكو ب : أي: أفلا 








المجلد ۲ تفسيرسورة المائدة الجرء * 


8 . 37 ر ہے ےس ا۶ہ 
ينهاهم» وهذا استفهام إنكاري عليهم ثم قال تلالیکس ماکانوا 


يَصسَعونَ # أي: هؤلةة الذين اسكتوا عن جتكرهه وشاهده أيضا قوله 


١‏ لیے ای مروا من بو مويل عل لان داو ویسی 
ابن کک N‏ 4 00 . ڪاو 5 
ا کر ھا ن ا و وت 0 
کر کری ڪيا ِن يورت دن كترواً ‏ الآية 1" وسيأتي 


تفسرھا إن شاء الله. 


م 
رو ودي 2 مم کے کے سے ل و لاح سس لور 
57 ته کیا رم ا دحو 0 سے سے ہے ہہ 
سوطتا مطل بي كي کے کیا تی رليك ين به 


رور 


ام لقا د الع آ د رج ص ا سے 


مر سآ سر 6 
یکر ا وأ نا بینہم! لعداوة والبعضاء ا مال لمآ قدوا 
ار لحري َطْمَحَا اك ویسود ف نت کات ص لا یب 


٦ 


سي يكام وأ مو کے ای 1۔ سس موا الوب 
َ2 سے _ ےک بره 2 2 
لجل دما أ لهم ن يوم کا ڪَلرا ين درتت ۸ غ¿ حت 


و 
آرجلھم َنم أ امم ا کک ا اا 9 


. ۷۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة الآية 9لا‎ 
. 6٠١ (؟) سورة المائدة الآية‎ 





بيان الآبات: 


و و سمج ەو 


ب وکات پود یڈ آلو معو في هذا بيان من الله تعالى عن 
وصف اليهود له جل ذكره بالبخل (تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيرا) والواصف بهذا فنحاص اليهودي وقد سبق أن قال: إن الله 
ف وة اا ع ا اع الوا کرجا عليهم أن يقل 
الله أيديهم ويلعنهم ويطردهم من رحمته؛ جزاء ما قالوه. ۰ بل يداه 
مان ی و فا روم وبااي و 
لقولهم؛ فيداه عز ذكره مبسوطتان وهى المتفضل على خلقه المتكفل 
برزقھم لقوله عز وجل: هف ألم فكوا ما ُوَعَدُونَ . .)١‏ وقوله جل 

+ اتن کم ن ڪل ما س انوه وَين تشد مت کو لا 

وقول رسوله محمد يَكِْدّ: (قال الله عز وجل: فق فق عليك وقال: 
يد الله ملكى لا تغیضھا نفقةء سحّاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما 
أَنَْقَ منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه 
على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع)7) 

(5) سورة إبراهيم من اكلة 14 : 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب وكان عرشه على الماء. برقم (5745)ء صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج۸ ص۲۰۲ . 





المجلد ؟" - تفسيرسورةالماندة - الجر 





سح سر 


ليد رك وا نهم ا انز ليك من ريك # أي: أن ما آتاك الله 
ذا مهعة من ا وا ووک و اتا فی انك موف 
يزيدهم حسداً وكرهاً طا 4 أي: سيتجاوزن في القول أكثر 
ا وق 4 أ دىا وخخود. لوقتا همالعد 
وَالَْعْضَاء إل يوم الْصْمَةَ * أي: أن قلوبهم لن تجتمع على حق» 
بل سيظلون متباعدين فيما بينهم. وشاهده أيضاً قوله جل ذكره 


کر ہرو۔ ے کا رد وو ہے جا Af‏ کے وو“ ع ر ص ١‏ 
تحسبھم جیعا وقلوبھم شی ذليك پاتھم وم لا یمقلورے 04. 


سے 
اح 
َو 


ا كلما ادوا تارا لحر اط ماما آ0 بج٠‏ أي: أنهم كلما أرادوا أن يكيدوا 
لك بالاتصال بالمشركين وبأعدائك للتأثير عليك وعلى رسالتك رد الله 
کا واو بوم شو م ومرن ف الاش ف ق 
هذا بيان لسلوكهم بأنهم يسعون في الأرض بالفسادء وهذا لا يزال 
مشاهداً عبر أدوار التاريخ. 


ا 3 A 3S‏ ص 7 ع 
3 ال لا جب ألممَسِرينَ # أي: أن الله يبغض ويمقت كل من 


# ولو أن هل الحكتّب ءَامَنُوأ وأتَّقَوَأ # وفي هذا يقول الله جل 
ذكره ورغم ما ذكرنا من سيئات أهل الكتاب» وخاصة اليهود لو أنهم 
آمنوا ہما جاء به الرسول من البیناتء واتبعوہ واتقوا الله في سلوكهم 





ںہ جوم 


بل لکوفرناعہم س سَیناهہم أي: لتجاوزنا عن تلك السيئات. وشاهد 


هذا آنه غ وجل رام الرعق یس من عیانہ آن' یٹزبوا الیة حتی 
يتوب عليهم ويرحمهم + وَلَاَدحَلَنَهُم جَدَّتِ ب ت التعيم 6 ل أأي: ولجعلت 
لهم الجنة بما فيها من النعيم المقيم. 

نا وَلَواَنہُمَأَقَامُوأ ال وَالِايجِيلَ “: أي: لو أنهم أقاموا وطبقوا 
ہی ومنها: ما ورد من صفة رسول الله َيه وبشارته. وما 
2 للم من رهم : £ أي: القرآن . ا لڈکلوأ ین فَوقهۃ وَین تتٍ 
لهد 4 أي: لأنزل الله عليهم المطر وأنبت لهم الأرضء وبارك 
لهم في أرزاقهم. وشاهده قوله حل ذكره ولو أن اهل اشر 
اموا اموا لفتحت علوم رگن نالسر واا رض وکن دبوا 
دهم يما كان أ يبون 04. وقوله :3 وَآلو قمعل 
لطرضَة نيهم تَةَعَدَُ 04". قوله <(تتئ أثَد تید 
از فو فابمہ فحت AEE‏ 


عيسى ما قاله غيرهم من المكذيين والمنافقين. ومن هؤلاء المقتصدين: 


3 


1 f 
Ee 
٦ 


ي 


النصارى ومن كان معه من الذين آووا المسلمين ولم يقولوا فيهم 
سوءا. وقيل: أريد بالاقتصاد أقوام لم يؤمنواء ولكنهم لم يؤذوا رسول 


. 55 سورة الأعراف الآية‎ )١( 





الله كي ولم يستهزئوا بالمسلمين في عبادتهم7". 
خلاف الكنة ة6 وقد اء ها تعملوكه مخ الثفاق. والمكاين 


گال بن فتحاض کس تح القرق یئ عل شاکتھتا: 


۶ 
۲ 
ا ما 





تقرير سوء أدب أسلاف اليهود وقبح سلوكهم مع الله عز وجل 
9۶ - الفلا تؤن علوا 
كبيراً). تقرير عقابهم وهو الطرد من رحمة الله؛ بسبب سوء أدبهم. 
ومن الأحكام: إثبات صفة اليدين لله عز وجل بما يليق به دون تشبيهء 
أو تمثيل بأحد من مخلوقاته. ومنها: أن أهل الكتاب لو طبقوا أحكام 
التوراة والإنجيل لرزقهم الله أين توجهوا في البسيطةء ولو آمنوا بنبوة 
ورسالة رسول الله محمد بي لكفر الله عنهم سيئاتهم» وقد أثنى الله 
على المؤمنين منهم: كعبد الله بن سلام وصحبه والنجاشي ومن كان معه 


ممن آووا المسلمين حين هجرتهم. 


برعل مدو £ سے يرال مس سه ےر ور يه سوسم 
2 ےر 2 ےہ کت 9 جح o".‏ 
# يكأمبا الرَسول بِلْمْ ما ال إِلیلک من رك وان لم 
ج 
2 و e‏ می قا مجر ب مه ےی 
ت رسالته, الله یَعَص ماک من التایں إِنَ الله لا دی القوم 


)١(‏ الجامع لأحکام القرآن ج٦‏ ص٢١٢۲ء‏ وتفسیر البغويی ص۳۸۸ ۔ 





المجلد ۲ الجرء > 





- تفسيرسورةالمائدة 
بيان الآية: 


ط اا اسول بخ مآ ر ليك من ريك في هذا أمر من الله 
لنبيه أن يبلغ رسالته إلى الخلق أجمعينء إنسهم؛ وجنھمء مؤمنهم, 
وكافرهم» ذكرهم» وأنثاهم» حتى تقوم الحجة عليهم» وقد قام عليه 
الصلاة والسلام بهذا البلاغ خير قيام. وفي هذا قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله 
عليه فقد كذب("). كما قالت رضي الله عنها: لو کان محمد کاتما 


ک2 ا 
وتخشی الاس والل أحق أن خش 6 7". 

نعم: وحاشا أن يكون رسول الله يَكدِ غافلاً عن مسؤوليته في إبلاغ 
الرسالة؛ فقد واجه في سبيلها الكثير من العنت حين حاربه قومه وبعض 
من خاصته كأبي لهب. كما واجه كيد المنافقين وسفاهة السفهاء وجهل 
الجاهلين. وفي حجته التي ودع فيها أمته قال: (أي يوم هذا؟) قالوا: يوم 
حرام. قال: (فأي بلد هذا؟) قالوا: بلد حرامء قال: (فأي شهر هذا؟) 
قالوا: شهر حرام. قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى * يي الرَسُولُ لم مال يدك ين رَيكَ* 

برقم »)٤1١١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص١٢۱‏ ۔ 


(۲) سورة الأحزاب الآية ۳۷ء والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى*7 وكات 
برقم )۷٤١١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص5١5.‏ 
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كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). فأعادها مراراً ثم رفع 
رأسه فقال: (اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت)!") 

قلت: ونحن نقول إلى يوم نلقى الله ما قاله صحابته عنه عليه 
أفضل الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء 
وكان لأمته خیر ناصح, وكان لها خير نبي وخير أمين فنسأل الله بكل 
أسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجزيه عن أمته خير الجزاء وأن 


يؤتيه الوسيلة والفضیلةء وأن يرفعه المقام المحمود الذي وعده به. 


سیسم سے ہے 7 
وان لر تفع فا قت باعت سَالمَهَ # أي: إن كتمت أي شيء مما 
أوحي إليك فأنت لم 0 الرسالة. 9 مِنَ الاس 4 


ومعينك وناصرك على أعدائك فلا کان أحداً غيري» ولا تخف إلا 
منيء ولا تحزن على ما تواجه من کید الکائدینء وحسد الحاسدین 
فأنت في حرز مني. وي هذا المعنى كان رسول الله 5ة يحرس من 
قبل بعض أصحابه خاصة في أول هجرته إلى المدينة» فلما نزلت 
هذه الآية لم يكن أحد يحرسه؛ لأن الله حرسه وعصمه من الناس. 
وفي هذا روى أنس أن رسول الله بء كان يحرس حتى نزلت الآية 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب الخطبة أیام منی برقم (۱۷۳۹)ء صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج٣‏ ص۱۷۰٦‏ ۰ 
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کے ده صرح مرج سر جر 


فأخرج رأسه(". مإ إِنَّ لله لا يبرى الْمَوم الْكفْرنَ 6 أي: ما عليك إلا 
البلاغ؛ أما الهداية فهي من الله فهو الهادي وشاهده قوله عزوجل 
ڈوم انت علیہم بوکیلی 04 إ لست علوم يِمَصَيْطرٍ 1" 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن جميع الرسل ومنهم: رسول الله محمد كَل ملزمون 
بتبليغ رسالة الله إلى خلقه يبشرونهم وينذرونهم كما قال عز وجل 
« رُمُلا مقر وَمنذرن الا ید لاس عل آلو حه بد 
الرس ٨)‏ وقوله عز ذکره وقد بق ن ڪل أ رسو 
آث اعدو لَه ولَجتَْبوأ ألطَدعُوتَ ). وقد قام رسل الله 
عليهم السلام بما أوجب الله عليهم وبلغوا أممهم رسالة الله» كما 
قام رسول الله َيه بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة فجزاه الله عن أمته 


خير الجزاء. 
وه ۔ هءر e‏ ص e‏ وی لدم بي ه مي 
قل يتاه التب لسم على سىء حى يمو التورسة 


. ۲۲٤ص‎ ٥ج أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء برقم (57١؟)» سنن الترمذي‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية الآية ۲٢‏ . 

(4) سورة النساء من الآية ١56‏ . 

(5) سورة النحل من الآية ٦٣‏ . 





المجلد ؟ تفسيرسورة الماندة 


کیہ ک rr‏ ے سھ رصم € د دو E6‏ 
والإ ييل وما ال کم ن دو م ودک کنر | منهم ما 


2 


زل 
يك ون رک ماما ئا بے انقزر لكين ۷۵ا أَلَننَ 


اا وا عادو وا وا ا2 مرج بألله الوم 
سے جم عر کا 

الخ وَعَیل صَلِحًا فلا خوف عَليھم و ولاهم رون 4Y o‏ 

بيان الآيتين: 


ط قل یتاه التب لس على كٌیٌو 4# أي: قل يا محمد لليهود 
والنصارى: لستم على شيء من الدين أي: :لا دين لكم. :حك نيما 
الرنة وَالإيجيِل ومآ رد اک من وت کم 4 أي: حتى تؤمنوا 
بما ورد في التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ريكم أي: القرآن. 

ولزیداک کا منم مآ رك[ إِلَيِكَ َيَكَ من رَيَكَ طعْيَدًا وكفْرا 4 أي: 
أن ما آتاك الله من نعمة النبوة وآتاه أمتك من الفضل والنصر سوف 
يزيدهم طغيانا وكفرا أي: خسدا وتمادياً في الکٹر: للا تاس عَلى ع 
اَمَو الْكَفرنَ ) أي: لا تحزن عليهم فهم كافرون عاصون لله. 


كم 1 کت e‏ التوراة 


الإنجيل ارت 7 الو از وَل َي أي: أن كل 


جماعة أو فرقة آمنت بالله أي: أطاعته ووحدته وآمنت باليوم الآخر 


٠. 
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أي: يوم القيامة وعملت صالحاً وهو كل عمل ابتغت به وجه الله فلا 
خوف عليهم يوم القيامة من العذاب ولا هم يحزنون على الدنياء ولكن 
هذا الإيمان لا يكون صالحاً ولا متقبلاً إلا إذا كان وفق ما جاء به 
رسول الله و جملة وتفصيلا. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم: بكفر أهل الكتاب إلا من آمن منهم برسول الله محمد 
كله كما قال تعالى وَمَآ ر اک من ركم . ومن الأحكام: 
تقرير أن الأشقياء لا ينتفعون بالآيات البينات» بل يزدادون طغياناً. 
ومنها: الأمر لرسول الله ب بألا يحزن على الكافرين المعاندين. ومن 
الأحكام: أن من آمن بالله وبالبعث وعمل الصالحات فلا خوف عليه 
من العذاب ولن يحزن من فراقه للدنيا. 


TU 


0 نا جح ات یل و ۰ سلاڪ 
م اوا کر سح ع 


0م پت 


2> مم .ور 3 والله ب بار د سه ای 





ندا 


بان 1 
سے سے 
ىك لد 
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أخذ المواثيق على بني إسرائيل أن يعبدوه ويصدقوا ما أنزل إليهم 
من الکتاب ویؤمنوا ہما فيه © وَأَرَسَلتَا لِم رسلا لكي يبينوا 
لهم وجوب عبادة الله وطاعته وإخلاص العبادة له وحده کل 
جَآءَهُمْ رَسُولٌ يما لا تَهوَكة أَنفْسَهُمَ # أي: كل ما جاءهم رسول 
ا د ولا يتبع أهواءهم ولا يطيع انحرافهم 2( فَرِيمًا 
كرو َفرِبقًا يَقْشلنَ نم أي: أنھم قد کذبوا عیسی وهموا بقتله 
لولا أن الله رفعه إليه» وقتلوا يحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء. 
وکر ا اا کت فة أي: ظنوا أنهم لن يحاسبوا 
ولن - شيء مما أخذ عليهم من المواثيق كقولهم ‏ ن 
أ آله بكوم € 0. عم 
الحق ‏ ومو 4 أي: صمّت آذانهم: فلا يسمعون إلا ما تمليه 
عليهم رغباتھم, أو يقوله لهم الفاسدون من أحبارهم. لث 
تانج أَنَّهُ عَلَيَهمَ #: أي: غفر لهم ما كان من خطيئتاتهم؛ ومنها: 
ات2 انل وغسنان أنبيائهم :9 ثُمّ عَمُوأ مر اة 
© کییر ڪر € أي: أن هذا سلوك الكثير منهم 38 واه بح 
ا 


یعا یعملوت؟٭ أي: أنه يعرف أحوالهم وما يعملونه من اا 


وسوف يجازيهم على سلوكهم. 


بكو روه 


فعمواأ* أي: عميت أبصارهم عن 


.۱۸ سورة مریم من الّیة‎ )١( 


تفسيرسورةالائدة - الجزہ٦‏ 





تقرير أن الله قد أخذ الميثاق على بني إسراتيل أن يعبدوه ويوحدوه 
ويتبعوا ما أنزل إليهم من الكتابء ومنه البشارة بنبوة ورسالة رسول 
اللہ مخ كله إلى افاس كافة وتن لكا تقر اقا الهو 
لأهوائهم فقد كذبوا فريقاً من رسلهم وقتلوا فریقاً آخر. ومن الأحكام: 
ازير الله عله ا حح انه رج هة 





پاس 
\ 

س می 
هه 


لد ڪ و الت قال وات اله هر المد أبن ميم 





أي: كفر أولئك الذين قالوا هذا القول وهم اليعقوييون من النصارى 
يقولون باتحاد الأب والابن فالمسيح حسب هذا الاعتقاد الزائف هو 
الله (تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا) وقد رد الله عليهم بقوله 
وقَال الْمَسِيحُ ينبن 7 م أي: إن 

المسيح الذي نسبوا إليه قولهم الباظل تيرأً منه ومنهم وقال لهم: إن الله 
هو ربي وربکم» فلا رب لنا غیره» وأنا لست إلا عبداً له كما قال قال 
فی عبد ا ٤ا5‏ تل الکتب وجعلی بَا ) و من جر 


تادهم و تقال 00099 
لْجَنَّدَوَمَأوَئْه أَلتَارٌ #أي: أن من يشرك مع الله غيره سواء عيسى أو 


. : . 3 1 . 011 سے ےچ 
غيره فسيحرم من الجنة ويكون مصيره النار. # :وما إلظدلميت من 


5 7 ۶ : 
انار :#أي: ولن يكون له نصير ولا ولي. 
A‏ سر ہر ےھ 


رس ر ر 
َد َر الذي الوأ ت آله َاِكُ لدم » المراد بهم 


النصارىء فكثير منهم يقولون: هناك في الكون أب وابن وروح القدسء 


ویؤلھون کل واحد منھمء فبيّن الله أنهم بقولهم هذا قد كفروا وضلوا 
ج 

طریق الحق والهداية +إو ما مرإكه الد إل وڪ أي: آنه لا لَه 

في الكون إلا إله واحد هو الله وأن من يقول خلاف ذلك يعد كافرا. 


O)‏ اق 
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ظاوَإن لہ ینتھوأ عما يوون 4 أي: إن لم يتركوا قولهم بالتثليث 
والب الذفت كوا ي تھے عدا اب اليم 4 أي: سرت الي 


ع 


العذاب فإما أن يعجل لهم في الدنيا أى يؤجل لهم إلى الآخرة. 


کس ےس صھر ہر 3 0 ٤ ١‏ 0 
أفلا فلا يتوبونت!313 ل الہ ں٭فیه توبيخ وتعجيب أي: ألا يتوبون 
ج 
إلى الله بعد كفرهم #إوَيسَسَغْفْرُونَهء 4 أي: يطلبون منه المغفرة من 
سر و عر 


ذنويهم 2و وَالله عمو حم أي: يغفر لعباده إذا تابوا إليه 


لأنه رحيم بهم. 

#إمًا ألْمَسِيحٌ أب مَرَسَم إلا رسو * أي: ليس المسيح 
إلا أحد الرسل الذين بعثهم الله إلى الناس؛ لإبلاغهم رسالة الله 
بتوحیدہء وطاعته واجتناب معاصيه» وتصديق رسوله محمد وله 
قد حَلَتَ من قبَلِه آَلرمسْلٌ * أي: ما هو إلا من جنس الرسل 
الذين قبله فلا صفة له غير هذه الرسالة. لواش تھے 
أي: أنها مؤمنة. #(حكانا يأكُلَانِ م وذلك لما لهما 
من صفة المخلوقين في الحاجة إلى الطعام والشراب» ومن كانت هذه 
صفتهما فلا يمكن أن يكونا إلهين كما زعم النصارى في جهالاتهم. 
#أنظرٌ مكيف يث لهم ايت 4 أي: انظر يامحمد كيف 


نبين لأهل الكتاب الآيات الدالة على أن عيسى وأمه عبدان من عباد 


المجلد ؟5 - تفسيرسورةالماندة - الجرءة" 





الله ثم انظر بعد هذا البيان كيف يعدلون عن الحق وينصرفون 
عنه إلى الباطل. 
أحكام ومسائل الآيات: 
الحكم بكفر من يدعي ألوهية المسيح أو يدعي أن الله ثالث ثلاثة. 
ومن مسائل الآيات وأحكامها تبرؤ عيسى وأمه من الذين ألهوهما أو 
قالوا فيهما خلاف كونهما عبدين من عبيد الله. ومنها: الحكم بأن 
عيسى عليه السلام وأمه مخلوقان مثل المخلوقين الآخرين» ولكنه رسول 
من رسل اللهء وأن أمه صديقة وقد ولدته بكلمة الله. ومنها: وجوب 
الاستغفار والتوبة بكمال شروطها في حال المعاصي. ومنها: تقرير أن 
الله يبين لعباده الآيات» ومنهم من ينصرف عن الحق ويتبع الباطل. 
فل ابوت ین دوب آمو ما لا وی کم صر وک 


7 آرم يه کے د م >> لد صمح سے یا کح و ا 

فعا وال هو اسيع لملم 25 قل يتأهلّ التب لا تضلوا قی 

وہ ےمم ہت سی له 2 سمه ع سدسم ہے ہچ ره ہم 3 

دینُکم غیر الحي ولا تبعوا أھواء قوم َد صَسَلوأ مِن قبل 
24 

وه کک ا 0 ہے ےب کے ONY‏ 

وَأصَسلوأ کیبرا وصلواً عن سوو الیل (46)۷۷. 


ے۔ 
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فعا # هذا استفهام إنكاري وتوبيخ للنصارى ومن على شاكلتهم 
أن من يؤلهونه ويعبدونه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فمن كان على 
هذه الصفة فهو لا يستطيع أن يضر غیرہ ولا ینفعهء فالنافع هو الله 
والضار هو الله وإذا كان أحد من المخلوقين يستطيع أن ينفع في 
الدنيا ا الله وقدره؛ أما البشر فكلهم عاجزون 
عن النفع والضرر. #( وأللهُ هوالسََمِيع ألْعَليم #: أي: هو السميع العليم 
الذي يملك وحده النفع والضر كما قال عز وجل: 3 وهو الْقَاهِر وق 
عادو ومیل لیک حَنَظةٌ 0(44. 

اقل يتأهلّ الكتب لا نلوان وڪم 4 ف 
لرسول الله يك أن يقول لليهود والنصارى: إياكم والغلى فإنه شر 
وفسادء وفي هذا توبيخ لهم حين غلوا في دينهم» فاليهود أفرطوا في 
حب نبيهم عزير فجعلوه ابناً لله وأفرطوا في كراهية عيسىء فاتهموا 
أمه بما لا يليق بهاء والنصارى أفرطوا في حب عيسى» فجعلوه إِلھاً 
تَعید من دون الله ٹاغیر الحق # المراد به الغلو الباطل. ولا 
يعوا هواه فقوم قد ص لوا من قل 44 أي: لا تتبعوا من كان 
قبلكم من أحباركم وعلمائكم الذين في أنفسهم ال 


ڪا أي: أضلوا غيرهم # ولوا عن سواہ اسيل 4 أي: 
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كما أضلوا أنفسهم وغيرهم ضلوا كذلك عن اتباع ما جاء به الرسول 
من الهدى والحق. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

التنديد بكل من يعبد غير الله؛ لأن كل الخلق لا يملكون لأنفسهم 
نفعاً ولا ضرا بل كلهم يلجأون إلى الله. ومن الأحكام: الحكم بسوء 
الغلو في الدين» وقد نهى رسول الله ي أمته عن الغلو فيه فقال: (لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد 
الله ورسوله)('. كما قرر عليه الصلاة والسلام أن الدين يسر وأنه لن 
يشاده أحد إلا غليه(". ولا سمع عليه الصلاة امرأة من الليل تصلي 
قال: (من هذه؟) قالت عائشة: فلانة تذكر من صلاتها لا تنام الليل 
كله فكره عليه الصلاة والسلام فعلها حتى عرفت الكراهية في وجهه 
وقال: (مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا)!". وفي 
حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
كله يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن 
من النبي بي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) 

برقم (٢٤٤٤)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص٥٥٥‏ . 
)٢(‏ آخرجه البخاري ف کتاب الإیمان, باب الدین يسرء برقم (۳۹)ء صحيح البخاري مع فتح 

الباري ج١‏ ص١١١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» برقم (٤١)ء‏ صحیح البخاري 
مع فتح الباري ج١‏ ص١٢۱‏ : 


تفسيرسورة الماندة - الجرء > 





أما أنا: فأنا أصلي الليل أبداً وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال الآخر: وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله لا 
فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني)("). وروي أنه كَل قال: (إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق فإن المذبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)(". ومعنى أوغل: 


أي: سر فيه وبالغ مبعدا برفق. 


و ليح ان حكئروأ ابوت إترهيل عل لان داه 
وی ابن e‏ وَحكَانوأ او 0 
ڪاو لا نهوڪ ڪن م ڪر َوه بشت ما ما سکاووا 


۔ 3 - 6 
مم سر ور ندعو کے سے ) ؟. 6ت 4 
بفعلورت € ل۷ کریٰ ڪر امنهر يتولوت الذين حكفروا 
کی سے یج 1 


لیس ماقدمت فم نسم أن ضط اڑج رر 
7 6 25 مج رصم ررم 7 و 
حون ا وَلوسکائوایومثو بای التي و وما ان نزِلإِليهِ 


و کے مر 


ما اَعْدوهم ويك ولك ڪيا من ما 1 فقوت 01 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح برقم (5077): صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج۹ ص٥‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ج۳ ص۱۹۹ بدون ذكر (فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهر أبقى)» 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بهذا اللفظء ج١‏ ص55 . 


تفسيرسورة المائدة 





ا ال لكان داوید وعسی نٍ مریم #6 أي: كانت 
لعنتهم على لسان داود في الزبور» وهو الكتاب الذي أنزل عليه» وكانت 
لعنتهم على لسان عيسى في الإنجيلء وهو الكتاب الذي أنزل عليه 
وقيل: إنهم لما اعتدوا في السبت قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية 
فمسخوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسى بعد نزول المائدة قال عيسى: 
اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من 
العالمين» والعنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازير("). 
#دَلِكَ يما عصَوأ وَحكَانوأيعَتَدُوتَ 4 أي: كان اللعن لهم بسبب 
معصيتهم وعدوانهم, ومن ضمن هذه المعصية والاعتداء تكذيبهم 


کی نے 571 


لأنبيائهم وقتلهم لهم كما قال عز وجل ريما كزيوا وفريقا 


ےیمھے 


سلون ا". 
کک د ےر و 
لامك هوڪ ڪن نڪر ق آي: لم يكن 
قال رسول الله ُ: (إِن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 


ء۲٥٢ص‎ ٦ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج٤ ص۳۱۸-۳۱۷ء والجامع لأأحکام القرآن‎ )١( 
. ۷٠ سورة المائدة من الآية‎ )۲( 





الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحل 


لك؛ ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیدہ 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض) ثم قال (..كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن 
اد يماحم عل ان اتی ھا موی . بست 
ما كاوا شع اور جو 6 أي: تعس ما كانوا يفعلونه من عدم الأمر 
بالمعروف كو عن لمنكر. 

Nd E NEE 
امک سامیرت‎ N لالم اش الرہ‎ 
أنهم ليسوا على دينهم» وإنما نكاية برسول الله محمد للا <البگی مَا‎ 


يم ح‫ لک ع 
الله عليهم. واا هُم حَدِِدُونَ : أي: 0 سيخلدون في 
ھ7 وا ھی کے ۹ ٠.‏ ع عرفا ء» 


)١(‏ أخرجه أبى داود فٍ کتاب اللاحمء باب الأمر والنھیء برقم (5775-/57717), سنن أبي داود 
ج٤‏ هنا والترمذي فق كعاب التفسيره باب من سورة الاذدق برقم (۷٣٣٥-۸٣۳۰)ء‏ سنن 
الترمذي ج٠‏ ص »۲٠-۲٠٠‏ وابن ماجة في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
برقم :.)5٠١7(‏ سنن ابن ماجة ج٢‏ ص۳۲۷٠‏ . 1 





ري ير برس 
الع کس رتا اقتلق اللا وهى: القران. .والوحي :ما اذوهم 
٠‏ ےہ 


کم ایا ۷ے ٥‏ » نی 0 
أولياء ۶*أي: ما والوا المشركين وصادقوهم ول كديرا منہم 


أي: أن كثيرا من اليهود والمنافقين عاصون لله وعاصون 





وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء وفيه قول الله عزذكره 

٠:‏ وتن یم امه يعون ل 0 مرن بالَعروفِ دَبتھونَ عَنِ 
ال وَأؤْلَيِكَ شم هم الْمُفْلِحُون ٠١١‏ . ومن الأحكام: وجوب ردع 
مرتكب المنكر حتى يتوب» فإن لم يكن بالاستطاعة ردعه وجب 
اجتنابه» وعدم مخالطته» وعدم محبته؛ لأن من جالسه أو أحبه صار 
في حكمه. وقد سبق الحديث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وما يجب على الأمة في ذلك. ومن الأحكام: تحريم موالاة من لم 
یؤمن بالله ورسولە وبالقرآنء ومن فعل ذلك فهو في حکمه. 


٦‏ رم کس کے ےی 2 کل تی ہے ۔ ١‏ دو ےو مت سے 
0 کت د الناس عداوة للذن ءامنوا اليهود ذم ١‏ 
أ ہے ا مت مرک سس سه 

ادا وج دت ابه م مود لََذِينَءَامَنُوا الزيت قالوا 
سے 


€ وم ا ےو 2 با اھر سے 
أن مِٹھم قسّسيرت ورهبانا وأنهم 








راتا ای اتی ہت الد 50 
مجری من تتھا ا کت بوڈ 
ودين کقروا ود وا يَِایَاينا أولَيِكَ اب O‏ 


بيان الآيات 
ہے 2322927 2 0 i‏ و سے 
#التجدن أ الناس علاوة لن ےءامنوا اليهود الى 
عد 


اش ہوا نا كان الله مقلم كال النقوه وركيم سود مم نخان 
أو مع رسول الله محمد 4ة أخبر عنهم بأنهم أشد عداوة للمؤمنين, 
وجعل بعدهم في العداوة المشركين عبدة الأصنام والأوثان» ثم بيّن حال 
الارن وسلوكيم فقان و كه باوج دت افر بهم موده 

لسن اکا ارک قالوا تا تصكدرئ 4 والغالب في القرآن أن 
الذم والتشنيع ينصب على اليهود؛ بسبب سلوكهم النفسي وعداوتهم 
الظاهرة والباطنة للمؤمنين وحقدهم عليهم بينما ينصب الذم على 
النصارى؛ بسبب جهلهم ثم بين جل ذكره أن سبب مودة النصارى 
للمؤمنين ايان نھر فر ور هاا 6 أي: بسبب أن فيهم 

0 


علماء ومتدینین اوح 1 لاپ سٹک رون 4% أي: غير متعالين على 
المؤمنين ولا مبغضين لهم» وذلك على خلاف اليهود. 








المحلك * 





تفسبرسورة دة - الجرو۷ 


وقد روي في سبب نزول هذه الآية: عدة روايات فقيل: إنها نزلت 
في النجاشي وقومه لما وفد عليهم المسلمون في هجرتهم الأولى فراراً 
من ظلم المشركين! '). وقيل: إن السبب هو أن سبعين رجلاً من قوم 
النجاشي وفدوا على رسول الله يَلِْةٌ منهم: اثنان وستون من الحبشة 
وثمانية من أهل الشام فقراً عليهم رسول الله َه سورة يس إلى 
آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان 


ينزل على عيسىء فنزلت فيهم هذه الآية!"). 


ھر ص هه 14 5 e rE‏ 
#وَإِذَا سمعوأ ما 00 الرسول :* أي: إذا سمعوا القرآن رئ 

عو مرح م f A‏ ي ^ . : 

اع هم تفْيض مرک ا ع أي: من من كثرته يخرج من عيونهم إلى 


رر ل هھ سھم ب ع 
وجوههم وف هذا دلالة على رقتهم <مِمًا عقوم الحق ٢ ٠‏ أي: انهم 
ما عرفوا الحق من جراء سماعھم القرآن, تأثروا ففاضت عيونهم 


کر ہے ہم 


بالدمع. 9# يمُولُونَ رَينَآَأمَنَا 4 أي: أننا ياربنا آمنا بما أنزلت على نبيك 

لہ ٦ا‏ کک f > a7‏ عم د زان 
محمد #فا كبا مع ألشلهدينَ # أي: اكتبنا عندك مع أمة محمد ہلا 
الذين يشهدون على الناس يوم 0 كلك 


سے سے سے لے کر م 07 سر ص رسيم ر ص ص ےہ 
جعَلتَلکم أَمَة ةوا اوو شد 2١‏ عَلَ لتاس 4". 


« 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص٣۳۰۴ء‏ وجامع البیان عن تأویل آي القرآن ج٥‏ ص٢‏ والدر 
النٹور ج٢‏ ص/054-57. وتفسیر البفوي ص۳۲۹۳ء وتفسير البيضاوي للقاضي ناصر الدين 
البيضاوي ج١‏ ص۲۸۰. 

(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص٣٥۲ء‏ وجامع البیان عن تأویل آي القرآن ج٢‏ ص٤ء‏ وتفسیر 
البفوي ص۲۳۹۲ء ومجمع التفاسیر ص٣۳۳ء‏ وتفسیر البیضاوي ج١‏ ص ۲۸۰. 

. ۱٤١ سورة البقرة من الاّیة‎ )٢( 


تفسيرسورةالمائدة - الجزو۷ 





رسم سر 


وما لتا لا ومن بال 7 4 قالوا ذلك في 

أنفسهم لما سمعوا القرآن» وفيه دلالة على استجابتهم للحق أو أن 
أا فن فر آر من عرفت فو ليزه :اذا من ت 
وما جاء به رسوله من الحق؟ وقيل: إن قوم النجاشي لما قاموا من 
عند رسول الله يَلِةٌ وآمنوا بما جاء به اعترضهم أبو جهل في نفر 
من قريش فقالوا: خيّبكم الله من ركب! بعثكم أهل دينكم ترتادون 
لهم» فتأتونهم بخبر الرجل فلم تظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم 
دينكم وصدقتموه بما قال لکمء ما نعلم ركباً أحمق منكم, فقالوا: 
لا نجاهلكم» لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أو قالوا ¥ وما لنا لا نْمِنُ 
ال وما جانا یں الْحنّ * وحتى تكون حجتهم أقوى في وجه الذين 
لاموهم # ودطمع أن يد خلا ريامع لموم ألصَللحِينَ 4 أي: مع أمة 
محمد بي التي هي على الحق وأنتم على الضلال. 

انيهم أَسَهيِمَاقَالْوَأجَنّدتٍ 4 أي: جازاهم بإدخالهم الجنة التي 
تر ہی کی اکن کیر کی 4 کرک لک جرا لمح4 
أي : إن هذه الجنات جزاء للذين أحسنوا في أقوالهم: 5 > فاتبعوا 

ما جاءهم من ربهم على لسان رسوله ونبيه محمد َيَِدِ. 

3 نكرو مكَذَوأَايِتَآ# المراد بهم الیھود والشرکون 


چ 


ضار2 وكل من كان على ملتهم. :(أَوْلتيِكٌ أَصَمَبُ ميو € کو أی: 








الجلد ٣‏ تفسيرسورة المائدة الجرء + 


هؤلاء هم نزلاء الجحيم وهي اسم من أسماء النار. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير عداوة أسلاف اليهود والمشركين للمسلمين. تقرير أن 
النصارى المخلصين الصادقين في نصرانيتهم أقرب للمسلمين كما فعل 
النجاثي وصحبه. ومن الأحكام: ذم الكبر وأهله كما قال عز وجل 
في ذم أسلاف اليهود فما جاک ر ل بما لا ہوک اشک 
استکرم 4 4(). ومن الأحكام: تقرير ثواب الله لأهل الكتاب الذين 
یؤمنون برسالة رسول الله ية وتقرير الوعيد بالعقاب للذين يكذبون 
بآيات الله وما جاء بە نبيه ورسوله محمد 8 


0 | و 0 رت 
وک ہے اَل 2 عم سيل 5 عل 1 
ےھ روپ م بے ے ھپ فير ےچ وے۔ ا 2ب ك صرصے وتو رم کر 
تعتدوا ت الله لاحب المعتدن ر 'وَظُواممًا ےت 
ج سا 


خر 


سر ب میں مک کم ھچ ا کے ی ا 
طبَّبا واتقوا الله الّدِی آنتم پےموؤمنو ے١‏ :>. 


بيان الآيتين 
کے 2 سے 4 س 0l‏ ال 1 € ع 
أ 


ل e‏ ت أو 
المشروبات وفي هذا المعنى روي أن رسول الله َة وصف القيامة 





المجلد * 





تفسيرسورة المائدة الجر ۷ 


لأصحابه فتأثروا لذلك واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعونء واتفقوا 
على ألا يزالوا صائمينء قائمين» وألا يأكلوا اللحم» ولا يناموا على 
الفرشء ولا يقربوا النساء فبلغ ذلك رسول الله ا فقال لهم: (إني 
لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا 
وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)(7). ونزلت هذه الآية ولا 


ری و 


مَمدوا # أي: لا تؤذوا أنفسكم بتحريم ما أحل الله لکمء فکلوا مما 


2 االر عر ثم لصح سار 6 


۱ : 2 
أحل الله لكم دون إسراف كما قال عز وجل: #: وحكلوا واشریوا وا 

ام له وي ہبہ ھ صجوے۔ہ س ہر ےء 
رفوا 0 عت أ ه لاحت المعتدن 4 أي: يمقت من يعتدي 


سواء على نفسه و غيره. 


سی .بن و مود 


0 شوم 
وک أمِمَّا رركم أله # توكيد لما ورد في الآية السابقةء والأكل 
يشمل كل ما يحتاجه المرء لضروراته من لباس» وفراش» وركوب» 


رر کر 


ونحو ذلك وجاء التعبير بالأكل؛ لكونه في مقدمة حاجة المرء. # حل 
ةن ج 7 ے ہے ر مہ ٥‏ 
طيبًا © توكيد أيضاً لقول الله عز ذكره في الآية السابقة لا موا 


)١(‏ الکشاف للزمخشري ج٢‏ ص۲۸۳ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص١۰٠ء‏ وأصل 
الحديث أخرجه البخاري - كما سبق ذكره - عن عائشة رضي الله عنها أنه جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي بيا يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوا وقالوا: أين نحن من النبي 
يإ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبداً وقال الآخر وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.. فقال النبي لا «... فمن 
رغب عن سنتي فليس مني»» صحيح البخاري مع فتح الباري ج٩‏ ص٥‏ . 

(؟) سورة الأعراف من الآية 7١‏ . 











2 اٹجزء ۷ 
طَيَباتٍ ما احل الله لکم 4 مِوَأتَعُوا َه #6 أي: الزموا ما أمركم به 
من الأكل من الطیبات. ادى انتم يو مُومِنوت 4 أي: هو الذي 
آمنتم به؛ لأن الخطاب جاء للمؤمنين. 

أحكام ومسائل الآيتين: 


لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئاً أحله الله من الطعام 


المجلد* - تفسيرسورة المائدة 


انظاحاف والشران: 


و ا عو مهو للعو 2 و م رو 
ا دۇاخذ الله با للعو للغو في اسیک ول ٠‏ بؤایمُذزکم يما 

2 لچ سے ۔ شر ےم ا ذا رع 
0 ريه إطعام عدر وس بڑا ھت 


ذلك كمدرة يمل م ار ذا مر سے درو می کا و ہے ےم ھر اک 
سے رھ م۔ یصو 

4Y a 22011 كما اکت‎ 

بيان الآية: 


قيل: إن هذه الآية نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم الطيبات: 


جم مه کے 


فلما نزل قول الله تعالى في الآية السابقة با يتأيها ألذين ءامنوا لا 


00-7 2ھ 


عَرَمُوا طیبّتِ ما ما أحل الله َه کہ قالوا: كيف نفعل بأيماننا؟ فنزل 





: اک ا ا سس 

قول الله جل ذکرہ :لا اکم ال اللو ف اسیک 0٤‏ 

الذي يعد لغوا هى اليمين الذي لا حكم له وقد سئلت عنه عائشة رضي 

الله عنها فقالت: هو قول الرجل: لا والله» بلى والله. ول 
موی رر کا 


ہیں ہم ےہ 4 
لمکم با عفد أَلَأيملنَ بہ المراد بالأیمان التي يؤاخذ العبد 
عليها هي الأيمان الموثقة 0 الغالت قنها جا نول وقاصضده: 


N‏ 4 د 


هه هه 





4 4 أي: كفارة اليمين الموثقة في حال النكث #لإطعام 
0 کک وی : بذل كام حر حر لظا يناكم رحد 
منهم نصف صاع :من أوسط ما نطومون اهل ا أي: من أعدل 
أى أقصد ما يطعم المرء أسرته؛ ذلك أن الناس يختلفون في الإطعام 
كثرة أو قلةء فجعل الله الإطعام في الكفارة وسطاً. او کے 


0 


أي: كسوة كل واحد منهم حسبما هو معتاد لمثلهم في الزمان الذ 


ع ےج پر 


تخرج فيه الكفارة. لاو تحریر رقبة 


ا 
یر 


و 


أی: عتق رقبة مؤمنة ذکرا 
سد سح ہے ے 


أي: 
کان ام اني کن لی تام کلک آزار ) #أي: يصوم الحانث 


۰ 


ر 


ثلاثة أيام متتابعة أم غير متتابعة؛ لأن اللفظ جاء عامًاً. 2( ذَلِكَ 
رة اک E‏ لحك لامر 
نكث صاحبها :وا 


ہے مار اک 


أمر من الله تعالى لعباده 


)١(‏ معالم التنزيل ص٣۳۹ء‏ وزاد السیر ص٤١٥‏ ۔ 
۴ ۹ 8 5 4 ھ چ۴ ہے . ہے صصق ۴ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب بپ پل ودک اه الغو ف اسیک © برقم 
)3ء > صحيح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص٦٩٥٥‏ . 





بالبر في اليمين والمقصود: لا تكثروا اليمين؛ لما قد يكون فيها من 
.کت : کک و یور سے ہے e‏ 
الحنث فتأثموا وتبذلوا الكفارة. + كلك يبن الله لَكم اليو ٢‏ أی: 
رھ لوسرو 


أحكامه وقضاءہ. : لعلكء مكرود ٠٠‏ أي: تشكرون تيسيره عليكم 
ورفع الحرج عنكم. 





يمين اللغىو هي قول الرجل: (لا والله) (وبلى والله) في حديثه 
وكلامه غير عاقد لليمين ولا مريد لها. والأيمان أربعة: يمينان 
یکفران, ويمينان لا يكفران. فاليمينان اللذان يكفران كحال الرجل 
الذي يحلف قائلاً: والله لا أفعل كذا وكذاء فيفعل. والرجل يقول: 
والله لأفعلن كذا وكذاء فلا يفعل. واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل 
يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل؛ والرجل يحلف: لقد فعلت 
كذا وكذا ولم يفعل(). 

والجمهور على أن اليمين الغموس يمين كذبء فلا تنعقد ولا كفارة 
فيهاء وعند الشافعي أنها يمين منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب مقرونة 
باسم الله تعالى وفيها الكفارة. والأصل في تحريمها ما رواه عبد الله 
بن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: يارسول الله ما الکبائر؟ 
قال: (الإشراك بالله) قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين) قال: ثم 


. ٠١۲ص‎ ٤ج سنن الدارقطنی‎ )١( 








المجلد ۲ نهسيرسورة المائدة الجزء ٠,‏ 





ماذا ؟ قال: (الیمین الغموس)ء قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: (الذي 
يقتطع مال امرئ مسلم هو فیھا کاذب)!') 

وكفارة اليمين إطعام عشرۃ مساکین وھو مُدْ بُرْ أُو مافي حكمه لكل 
واحد من الملساکین العشرةء وإن غدّی عشرة مساکین وعشاھم أجزأہ, 
خلافاً للشافعي الذي يرى إعطاء كل مسكين مُدَا. 

ولا يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد ولا تجزئ القيمة عن 
الطعام والكسوة. 


و 


رک 
بے تک المد راتان ا یر ویش کک عن و ادون الکو 
کمن آم مہ © وای اک ييا ابول انك 
انا ألما عل رسو اک الب کے 1 0 ار 


کہ 4 
ہے سہہ يو سر < سرجه ہمہ ےہ ور 35 ۷ھ مہ وو س< 


کت الْنَ ءامنواً إنما ألخثر والمبير والاتصاب وان رج من 
e 1‏ 6 و 8 شط أن وق 
جیبوہ لعلکم ملحو (د)' ا تما ریدا ليطن أن دوو 


8 6 


ہے 


م۶ سو ہمعم ہم ور 


الخطاب للمؤمنين 3# إِنَمَا الخمر والْمِيمَ# الخمر: ما خامر العقل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برقم (1570)ء صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج۱۲ ص 376 . 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةامائدة - الجزو۷ 


أي: غطاهء والميسر: القمار» وكان الخمر والقمار من أفعال الجاهلية. 
وَالاصاب الا ۷> انات تكهازة كان ارون يذ بون 
قرابينهم مھا رکا بهاء والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بهاء وقد 
سيق ذكر معناها. 

وقد حرم الله الخمر على نحو متدرج» فأول التحريم قوله 
عزذكره 3# يسَحَنوْئَكَ عب الْكمر وَالْمَيِيِرٍ فل فهِمآ إِنْمكبرُ 
ومع لئاس وإثمهمآ أَكَيرٌُ من نَنْعَهِمَا 4( '. فتخلى عنها بعض 
الناس كراهة» ويعضهم استمر على تعاطيها بغية أخذ منافعها 
وترك آثامهاء فصلى أحدهم الصلاة وهو في حال من شربها فقراً 
القرآن خطأ فنزل قول الله تعالى 32 يتاي الَيِنَ ءَامَنوا لا ربوا 
الصلوٰہ واش شكرئ حو ی نرا م َقولُوںَ 4). فترکها بعض 
الناس وقالوا: لا خير فيما يشغلنا عن الصلاة, 5 البعض الآخر 


يشربها في غير أوقات الصلاة حتى نزل قول الله تعالى جا الین 


اما ]ضا 2 والمییر ) :© الآيةء فصار حزان بشكل قاطع *: ارج 
من عمل ليطن ˆ * أي: أنها قذر من أقذار الشيطان : ا 4 


لطر و ل 


الضمين عائد إلى ا والمران اتركوة وامقتوة): ١‏ حلم مون 4 


. ۲٠۹ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة النساء من الآية‎ )۲( 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةامائدة - الجزو۷ 





وهذا فيه حث وترغيب لهم في تركه. 
إِنّمَا پبرید الشیطان آن ہو قِعَ يَنسَكُمْ العداوة والبخصاء في مر 
07 فيه بيان من الله أن الشيطان يريد إيقاع العداوة والبغضاء 
بين المؤمنين نتيجة تعاطيهم الخمر والميسر وغيرهما من المحرمات. 
وفي هذا روي أن قبيلتين من الأنصار لما شريوا الخمر وانتشوا منها 
عبث بعضهم ببعضء فلما صحوا من نشوتهم رأى بعضهم ما فعل 
بالبعض الآخر فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي يحبني ما فعل بي 
ما فعلء مع أنه لم يكن بينهم قبل شرب الخمر أي عداوةء فأنزل الله 
قوله الحق هذه الآية(١).‏ 
ط 


کر یہک یں کہ ہر ری ا یا پا : . 
ویصد عن ذِكرِ لَه وعنٍ أ وَ # والمعنى أن من يشرب الخمر 
لن يذكر الله ولن يصليء ان صلى لن یکون عارفا لصلاته ولا 


ہے کے 


متقناً لها. فھل آن مَْہُونَ کہ المعنی أنه بعدما بين الله لكم أضرار 
الخمر وآثامهاء وأنھا من أفعال الشیطانء فهل أنتم تاركون لها أم 
e‏ 


۶۶ 


من الوعيد الشديد قال عمر رضي الله عنه: انتهينا("). وعندئذ أمر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج7” ص۲۹۲ء وتفسير القرآن العظیم ج٢‏ ص۹۰ء وزاد السیر 
صه ١غ.‏ 

(۲) أسباب نزول القرآن للواحدي ص۳۰۸ وسنن أبي داود کتاب الأشربةء باب تحریم الخمرء 
برقم (۷۰٦۳)ء‏ سنن أبي داود ج٣‏ ص۲۲۲ والترمذي في کتاب التفسیر برقم (۹٣۳۰)ء‏ سنن 
الترمذي جه ص٢۲۳‏ . 





المجلد ؟ الجرء + 





- تفسيرسورةالمائدة 


رسول الله كيه أن ينادى في أسواق المدينة: ألا إن الخمر قد حرمتء 
فكت لدا 

3# وأطيعوأالله وأطيعوا الرَسُول AF‏ هذا أمر بطاعة الله ورسوله 
في اجتناب الخمر والميسرء وعدم تعظيم الأنصاب والأزلام والحذر من 
عقاب الله في حال إتيان ما حرم. إن ويم € أي: خالفتم ما نهيتم 
عنه #َاعَموا أََّمَا عَلَ رَسُولِنَا لَك أَلْمِْينَ #: أي: ما عليه إلا أن 
بلغكم بالتحریمء وستجزون إذا لم تجتنبوا ما حرم عليكم. 

تق عل ایک "ملا المت جا نما كينا * 
لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو 
يشربها ويأكل الميسر؟ فأنزل الله هذه الآيةء والمراد ليس عليهم 
قفا ن مر الكو فل ازول ترا غاا ا ادرا ااه 
وآمنوا به وصدقوا شريعته وما جاء به رسوله محمد وہ لا م 


نَمَو أي: اجتنبوها بعد التحريم ت5 امو وَعَمو اَلقَللِحتِ 31 
قد 


0 سم ےہ 


و . 2 f 2 e)‏ 
أي: ثبتوا على إيمانهم وتقواهم ثم انقوا وََحَسنوا 56 توکید لوجوب 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بلفظ عن أم سليم قالت لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله 
يله هاتفاً يهتف «ألا أن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تتعاطوها ومن كان عنده منها شيء 
فليهرقه» ج٤‏ ص۹۰. 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ج٦‏ ص۲۹۳ 


تفسيرسورة لمائدة - اٹلجز: ۷ 





أحكام ومسائل الآيات: 

الگ ضیرم الم ويفمل فا كل ما ف هام الراك 
ارات الگ بعر ال وکل ها ف كه الك تي 
قرابين المشركين» وكل ما كان فيه تعظيم لغير الله. ومن الأحكام: 
بيان علة تحريم الخمرء ولعب القمارء وهي بث البغضاء والعداء 
بين شاربي الخمر ولاعبي القمارء وصدهم عن ذكر الله وعن إقامة 
ال هذا كله ]كم فف وما وجوت ا الل وا 
رسوله» والحذر من عصيان ما أمرا به وارتكاب ما نهيا عنه. ومن 
الأحكام: تقرير رفع الله الإثم عمن ارتكب المعصية قبل تحريمها او 
ارتكبها وهو لا يعلم هذا التحريم ثم تاب بعد ذلك التوية النصوح 
بشروطها الثلاثة وهي: الإقلاع عن المعصيةء والندم على فعلهاء 


والعزم على Es‏ وشاهده قول الباري عز وجل # إِتّما 
1 ار همد 9 سر سح سد هه م وإ ہے۔ و و و 

التورے الله ل ِلد کے تعملوں السو ھاو ٹم توبور من قريب 
و 


ص 6 س 
٦ء‏ ہے >> ۔ھ و او 7 4 ١‏ 
وليك ينوب الله علمِهمٌ :0"(7. 
کے مت 


۹ 


2 م2 خی سا م م ياس کے‎ els £ 0 ی‫ ہ ہے‎ 7 E 
ور م اید ا م‎ 
'لك فاه عداگ‎ 


بر سے ر 2ج ے٦‏ کے و ہے 
زس ءامنا ل نو کے ےو م عو 7 ےی م 





. ١١ سورة النساء من الآية‎ )١( 





المجلد ۲ - الجرء/ 





- تفسيرسورةالماندة 


4 32 > سے سے 0204 > أ مه 2 ر 
فج راء مل ما فل من انعر کم بے دوا عَدَلٍ نکم هديا بلع ع الحم 
ا مک ےچ ہر 7 سرب دصي A‏ 


داوع ذلِك صصیاما لیدوق وبال أ 
رس بسر سجس اس سس قر رجي يرح ل ہمیرے۔ رھ ہے لا 
تا سک من عه يأ مِنهُ وله عرِيرُ ذو أَنيِضًا 4 


سے 


Ne 


بيان الآيتين: 
و م ع ضيه » 1 
عام الحديبية. قوله له ا لور ين لي يا لو این 
5 
وَرِمَاشُگم پ4 أي: كان الصيد يغشاهم في رحالهم وهم محرمون 
فمنه ما هو كبيرء ومنه ما ھو فراخء ومنه ما ينالونه بأيديهم» ومنه 


0 


ما ینالونه برماحهم» وقد حرم الله صيده ابتلاء لهم كما ابتلى الله 
اليهود بتحريم صيد الحيتان يوم السبت» فامتثوا ما أمرهم الله به 

- 7 ہیے مهولا مدير 
فكانوا خيراً من اليهود الذين عصوا أمره. قوله # ليعام الله من يخافه 
1 مي آي: ليعلم من يمتثل أمره فيتقي الصيد ويعلم من لا يخافه 


سس برح به 


یس( 5 0 أي: من صاد بعد أن حرم عليه 


3 فهر عدا الک أي: 
2 اي لي امنا 41 لما قال الله في الآية 


ہے س a‏ 


e‏ یت نواڈ اظ 0ت دا 





وا ےم حر 


وانتم حر 0 لا تقتلوه وأنتم في إحرامكم لحج أو عمرة * ومن 
یں نی معدا 4 4 اكواننية من يقل الك وهو قاضة ق غارف 
ما یفعل ٢‏ برقل ماري اتكر ؛ أي: يكون الجزاء عليه بمثل 


الصيد الذي قتله ففي بة وش الرعو ترقرة نيا E‏ سا 
وهكذا في كل صيد مقتول يفدى بمثه :أ کم پو دوا عَلِ مُگ > 
أي: يحكم بالجزاء حكمان عدلان؛ ليريا ما يشبه الصيد المقتول من 
النعم فيحكما به. 

وقدجغل الصحابة في النعامة يدكة؛ وق يقر الوحش دنت وق 
الحمامة شاة» وفي كل ما يشبه شيئاً من النعم مثلهء فإن لم يوجد 
ما يشبهه ففيه القيمة ٠٠‏ هيا بلع الْكَعبَةَ أي: يذبح الجزاء في 
الحرمء ويفرق على المساكين فيه. ٠‏ أوكشرة طَعَام مَسَكينَ ‏ أي: 
تكون الكفارة إطعام مساكينء وذلك مقابل المثل من النعم بحيث 
تقوم قيمة الجزاء فيشتري بها طعاما يطعم منه کل مسکین مد 
بر أو مافي حكمه. < أو عدلٌ ذَلِكَ صِيَامًا ٠:‏ أي: إن لم يجد فيصوم 
عن إطعام كل مسكين يوما. قوله لذو 


وق وال ام ۵ے أى: وجيت 
عليه العقوبة؛ لينال جزاء فعله في 


Lî 


رت . 4 


خالفة أمر الله. . عفا الله عم 


5 


رس نک 
سلف أي: سج ےک وج‫ الخرع يا .رمن 


سح سس 2 ےر 2> مر 2 


الجاهلية. . ومن عاد فینثقم الدمِنْه أي: من استمر على قتل 








المجلد؟ك - تفسيرسورةالاندة - الجرو۷ 

يكون هذا الانتقام في الدنيا أو في الآخرة؛ جزاء ارتكابه ما حرم الله 
کا ےم وو و مم ہج 

عليه. 3# 7 اَنتِقَارٍ 4 أي: عزيز في ملكوتهء قادر على أن 


عد 


يتقف من يحالف اکا 
أحكام ومسائل الآيتين 

تقرير ابتلاء الله عز وجل لصحابة رسول الله بء عام الحديبية 
حين كان يغشاهم الصيد بكثرتهء فامتثوا لأمر الله بعدم التعرض له. 
ومن أحكام الآيتين الحكم بتحريم الصيد على من هى محرم سواء كان 
في الحرم أو خارجهء فمن فعل ذلك فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم 
كفازة لقكلة فمن صان ظبيا أى حمامة فعلنه شاة تذييع :ف الخرم 
وتفرق على مساكينهء ولا يحكم بذلك الفاعل على نفسه؛ بل يحكم 
به عليه اثنان من العدول» فإن لم يجد من النعم ما يشبه ما قتل من 
الصيد ففيه القيمةء أي: تكون الكفارة إطعام مساكين بحيث نَقَوُمُ 
ا ی ا طا بک که کل مکو ها می الى 
فإن لم يجد فيصوم عن إطعام كل مسكين يوماً حسب عدد المساكين 
الذين يجب إطعامهم» ولا يدخل في التحريم صيد البحر. 

ويجوز للمحرم قتل الفواسق من الدواب؛ لما ثيت في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: (خمس فواسق 
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يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور)(). ويدخل في حكم هذه الفواسق: الحية والذئب والسبع 
والنمر والفهد إذا كانت عوادي؛ لما رواه أبى سعيد أن رسول الله كَكِن 
سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال: (الحية والعقرب والفويسقة ويرمي 
الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي)(). 


و«( لل 1ك عند کر نان هك ھک 
عَلَکمٌ صَية ابر ماد مشر رما وا فوا له أله شروت 
4 
بیان الآية: 

لاحل لك سید ال ا سد 
ونحوه. ##وطعامة. #6 أي: ما لفظه وطرحه» وهو المشهور عن ابن 
عباس وقال به جمع من الصحابة. مِأممَلعا لَك وَلِلَيارَةَ 4 أي: قوة 
لكم ولغيركم ممن يرتاد البحر من المسافرين» وقد سبقت الإشارة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» برقم (٣۳۳۱)ء‏ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ... صحيح البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص5١‏ » ومسلم في كتاب الحجء باب ما 
يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» برقم (۱۱۹۸)ء صحيح مسلم بشرح 
النووي ج٥‏ ص۲۲۲۸ . 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحجء باب ما يقتل المحرم من الدواب» برقم (۸۳۸)ء سنن الترمذي 
ج٣‏ ص۱۹۸ واللفظ لأبي داود في كتاب المناسك؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب» برقم 
(198):سئن أب داوذ ع ص7 111.واين ماجة اق كتاب الناسك: ناب مایق لخر برق 
E RN)‏ سا ۹6 





إلى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله بي بعث قبل الساحل 
وَأَمّرَ عليهم أبا عبيدة بن الجراح وأنا فيهم فخرجنا .. فلما انتهينا إلى 
البحن: فإذا حوث مثل الظرب: فأكل اک تمان عدر ليلة) 


2 ہ ہے‎ eS 


الحديث(. * وحم سد الى ما دمت كر را کپچ 4 أي: حرم 
عليكم صيد البر ما دمتم على إحرامكم. ٠١‏ واتقو لَه > أمر منه 
جل ذكره لعباده بالتقوى أي: فيما أمرهم به من طاعته وطاعة 
رسوله والحذر من معصيته ومعصية رسوله وما نهوا عنه من شرب 
الخمر ولعب القمار وتعظيم الأوثان. إ أله شروت 4 
أي: إليه مرجعكم ومعادكم. 


7 ت کک و مه 
احكام و هسال اة 


الحكم بحلية صيد البحر للمتحلل والمحرم سواء. وحل ما جزر 
عنه أو طفا عليهء خلافاً للإمام أبي حنيفة بتحريم ميتته("). والأصل 
في حل طعامه قول رسول الله كَل (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما 
الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال)(") 

الحكم بكون ماء البحر طهورأ وقد بينت ذلك السنةء فقد سأل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب حمل الزاد على الرقاب» برقم (۲۹۸۲)» صحيح البخاري 
مع فتح الباري ج٦‏ ص۲١٠‏ . 

(؟) الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفيء ج٥‏ ص١٠‏ . 

(9) أخرجه ابن ماحة في كتاب الأطعمة, 5 الكبد والطحالء برقم (٣۳۳۱)ء‏ سنن ابن ماجة ج٢‏ 
ص١ +٠١١‏ وأحمد في مسنده ج7 ص۹۷ ۔ 


۱۳۲ الجلد٢‏ - تفسيرسورةامائدة - الجزء۷ 


رجل رسول الله َيه فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القلیل 
من الماءء فإن توضأنا عطشنا أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله 
كك (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(). 

والحكم بحل صيد البر في حال عدم الإحرام؛ أما في حال الإحرام فلا 
يحل للمحرم أكله سواء صاده بنفسه أم صيد له. والأصل فيه قول رسول 
الله كر (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)7”) 


$ # جَعَلَ أَنَهُ الكتبسة الت اكرام قِبكمًا يلدي وَاَلئَّهَر 
TT‏ یعَلم ما موت وما 
آلأرض وات اہ بل تی ع © اغکنراآک ا َه سيد اماب 
د اهعمو يس 2 مَاعَلَ السو ل إِلَا للع واه يله ماود 
ا شوہ مل نتوی انیٹ ایب ول جد كز" 


ألْخَیث فَتَتُوا) لَه تال الا لبت لع فلحو ت (O‏ 


ای 


سے 


١ج أخرجه النسائي في كتاب الميادء باب الوضوء بماء البحرء برقم (۳۳۱)ء سنن النسائي‎ )١( 
ص۱۹۲ والترمذي في كتاب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم (٦١)ء سنن‎ 
الترمذي ج١ ص ١٠١٠ء وأبو داود في كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر برقم (۸۳)ء سنن‎ 
أبي داود ج١ ص٤٤ء وابن ماجة في كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر برقم (۳۸۷)ء‎ 
سن ایق ماج فنا 6 واک ل السكدن اصن‎ 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب المناسكء باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلالء برقم (۲۸۲۷)ء 
سنن النسائي ج٥‏ ص٢۲۰‏ وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك؛ باب لحم الصيد للمحرم برقم 
(١١۱۸)ء‏ سنن أبي داود ج۲ ص۱۱۳ والترمذي في كتاب المناسك ياب ما جاء في أكل الصيد 
للمحرم برقم (١٤۸)ء‏ سنن الترمذي ج٣‏ ص٢۰٣‏ ۔ 
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بيان الآيات: 

3# جَعَلَ الله الكعبة ألَيَتَ اكرام * أي: خلق هذا المكان 
قِيما لئاس 7 أي: ملجأ 700 وخا لھمء وقد حرم الله بيته 
الحرام وف وجعل له محبة وهيبة في نفوس الناسء فيلجؤون 
إليه عند فزعهم» ويعتصمون فيه عند خوفهم قال تعالى 3 أولم ہوا 
آنا جعَلنا كَرَيًا اما وسَحَطفٌ آلنَاسُ مِنَ حَوْلِهِمْ 04 ب والشهر 
حرام 6 المراد بذلك الأشهر الحرم الأربعة التي حرمها الله فعظمها 
العرب في نفوسهم» فكانوا يكفون فيها عن القتال» حتى إن الرجل يلقى 
ٹائل امہ او ایر اه تل یضرض له ودی وكيد آي: ما 
یقلد من الهدي إشعاراً بأنه مهدى إلى الحرم» والمراد أن البيت الحرام, 
والأشهر الحرم» والهدي» والقلائد» كانت بمثابة الولي أو السلطان الذي 
يحترمه الناس أي: أنهم يحترمون هذه الشعائر مما يتيسر لهم في 
البيت الحرام وما حوله من الأمن والرخاء. 

وحرمة البيت الحرام معروفة من الدين بالضرورة» وشاهده قول 
رسول الله يكِ: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً أو يعضد بها شجراً فإن 


أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم 


. ٦۷ سورة العنکبوت من الّیة‎ )١( 
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يأذن لكم وإنما أذن له فيه ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب)'. 

ذلك لتم موان لَه عَم ماف لسوت وما فى الْأَرْضِ )1 أي: 
أن ذلك الذي ذكره الله ليعلم المخاطبون أنه يعلم ما في السموات 
والأرض ويعلم أحوالهم» وما تقتضيه مصالحهم» وحاجاتهم من 
الأمن وغیرہ. عل وک الہ یگل سَىَءٍ عَلِيمُ ‏ أي: ليعلموا كذلك أنه 
يعلم كل شيء. 

7 و ب # أي: وكما تعلمون أن الله 
يعلم ما في السموات والأرض فاعلموا أنه شديد العقاب لمن خالف 
شرائعه؛ وأنه غفور رحيم لمن يطيعه ولا يعصيه. 

3 7 ماعل الرسول الا البااعغ : ا أي: ليس على الرسول إلا أن يبلغكم 
ما أرسل به وعندئذٍ تقوم الحجة عليكم. <3 واه بعلم مادو > أي: 
یعلم ما تعلنونه : وما كمون > أي: ما تسرونه في أنفسكم فلا يخفى 
عليه منكم خافية . 

٭ قل يسوی ليث وَالیث) ف هذا أمل هن الله الرسولة 
محمد كَل آن یقول للناس : # لا یسوی اث وا لطيّبٌ : فبينهما 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الملغازيء باب (٥٢)ء‏ برقم (٢۹٢٥)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 
ج۷ ص٦٦٦۔‏ 





المجلد * 
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فزع فيو فالكول 9 سکزی تم روادق اله ل ماري 
مع المعتقدات الفاسدة» والكلام الطيب لا يستوي مع الكلام البذيء. 
پولز أَعَجَبَكَ كه لْحِِيثِ > أي: إن المهم ليس في الكثرة بل في 
العمل الطيبء فالمؤمنون وإن كانوا قلة خير من الكافرين وإن كانوا 
كثرة» والمال الحلال وإن كان قليلاً خير من المال الحرام وإن كان كثيراً 
مهبر ووس لا ل مح هم 

وهكذا. #فاتقوا الله يتأؤلي الألبتي # أي: اخشوا الله واتقوه يا 
أصحاب العقول السليمة واجتنبوا کل خبیث من ا مال وغیرہ. ٭لملکم 
تفلْحُوت پپہ آي: تفوزون فی دنیاکم وآخراکم, 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقريوفقة الله ال ل اة أن كل تارا مقا ل 
وأمنا وصيلاضا ليه مفحل :ف قلومهة هة وا راما ل ومن اكا 
تقرير أنه ليس على رسول الله يَكيْةِ إلا إبلاغ الرسالة إلى الخلق» وقد 
فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وأشهد الله ثم أشهد العباد يوم حجة 
الوداع على ما قام به من البلاغ. ومن أحكام الآيات الحكم بعدم 
المساواة بين الحلال والحرام مهما كانت كثرة الحرام» وينبني على 
هذا فسخ النيم إذا کان مففؤہ فاسدا کالریا: آو الرشا: آو العذن: أى 


الخداع» أى أي صورة من صور الفساد المانع من الحل. 
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e ا‎ 

ون کاو عتہا ین رل اران د لک عفا آله نها واه غور 
ےت ےت وت 
ما جل آله من رة لاس ولا ویک دک ارول ای 
قروا یمنرون على اللہ الکن ب وا کرشم کک ۳ مقون © ودا قل هد 


ll‏ مص 


وا ای ما أل أله کل الل حت اما ودا ع 


مم 





- 


ص أ 1 
ءاباءا أولَو کان ءاباژھم لَايعلموںَ سينا ادون © ). 
بيان الآيات: 


وم ۳۲ 


3 اا الت ءامنا لا سلوا عن شيا إن بد لہم 
سوک € في هذا نهي لأصحاب رسول الله ڳل عن سؤال ما لا يلزم 
السؤال عنه حين آكثروا السؤال دون ضرورة له» وفي هذا: روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون 
رسول الله َيه استهزاء فيقول الرجل منهم: من أبي ؟ ويقول الرجل 
الذي ضلت ناقته: أين ناقتي؟ () كما روى علي رضي الله عنه أنه 

ل 


4 


ما نزل قول الله تعالی * ورو عل الاس حح الْسَيدْتِ مَنِ استطاع 


سے 38 جس( 


سَبيلاً ©0). قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا في كل 


ر 


ل 


کی کے و و ےہ 


4 أخرجه البخاري في كتاب التفسیر» باب قوله تعالی: ۰ لا ساعن اشيا إن بد کم سوکم‎ )١( 
. ٠١ص برقم (٢٤٢٦٦)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸‎ 
. ٩۷ سورة آل عمران من الآية‎ )۲( 
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عام ؟ قال: (لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم 
تقوموا بها عذبتم) فأنزل الله تعالى هذه الآية!١).‏ فاقتضى هذا ذم 
السؤال من غير لازم. وشاهده أيضاً قول رسول الله كَل (إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)7). 

ون سلوا عتا جين ار القرءان مد کم 4 أي: وإن تسألوا 
عن أشياء حين ينزل القرآن تبد لكم تكاليف وتؤمروا بالقيام بها 
ركم سعويتها ملك .وعه ها دوو عا افك ال لاد ان 
الأفضل لكم ألا تسألوا عمّا لا حاجة ولا ضرورة لكم في السؤال عنه. 


د 


o2 


ِعَهَا أَصَدُعَنْهَا # أي: عفا الله عما سألتم عنه مما لا حاجة لكم فيه. 
واه غمور حلب 4 أي: يغفر الخطايا والسيثات ومن صفاته 
العلية أنه حليم عليكم فيما يصدر عنكم من كثرة السؤال. 

قد سأل عن هذه الأشياء قوم قبلكم ففرضت عليهم فلم يطيقوها ثم 
أصبحوا بعدم القيام بها كافرين؛ ذلك أنهم سألوها على وجه التنطع 


٢ج أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب قرض الحج ص٢۲۸۸۵-۲۸۸ء سنن ابن ماجة‎ )١( 
.١١١ص‎ ٥٤ج‎ ء)۲٦۱۸( والنسائی ف کتاب ا مناسكء باب وجوب الحج برقم‎ ء۹٦۲ص‎ 
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والتكلف» ولم يسألوها على وجه الاستفادة. وشاهده قول رسول الله 
لله (إن أعظم المسلمين من المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 
يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته)(). 

ما جَعَل اه 4 أي: ما شرع وحكم من بيرق ولا سب ولا 
وَصِيلْةَ ولا حام 4 البحيرة: التي يمنح درها للطواغيت» فلا يحلبها 
أحد من الناسء والسائبة: كانوا يطلقونها من قيدها احتراما لآلهتهم 
لا يحمل عليها شيء وفي هذا روى أبو هريرة أن رسول الله بي قال: 
(رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب 
السوائب)!'''. والوصیلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل أنثى 
ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه 
شيء وسموہ الحامی(. 

ر ر ص ب رص ا 

لکن الذِنَ كقروأ يرون عل َس الْكَدِبَ 4 أي: إن هؤلاء المشركين 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لايعنيه» برقم 

(۷۲۸۹)ء صحیح البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص۲۷۸ . 
(؟) أخرجه البخاري فی کتاب التفسیرء باب قوله تعالی # ما جل أله من ميَۃ ولا سَمَة وَلا وَصِيلَر وَل 

حَاٍ, يرقم (5177): صحیح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۳۲٠‏ . 


)٣(‏ آخرجه البخاري في کتاب التفسیر» باب قوله تعالی ٭ مَاجَعَلَالله من يرق ولا سم وكا وَصِيَةٍ ولا 
حَا رك برقم (5177): صحیح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۳۲٠‏ . 





ابتدعوا هذه الأشياء من عند أنفسهم ومن تقاليدهم وعاداتهم الفاسدة 
افتراءاً وكذباً على الله وما ذلك إلا لأنهم لا يعقلون ولو كانوا عقلاء ما 


نکر اق مود ان الله گا 


۰ کے کووہ کے o ET Kef‏ ع ھ7 کے ور ر ء۶ 
وَإِذا قيل هم تعالوا إإك مآ أنزل الله و إلى ١‏ سول © أي: إذا 


قيل لهم اتبعوا شرع الله وأحكامه فخذوا ما أمركم به واتركوا ما 
ك لھ ۵ ا و ا ریک ر لا عم سه عر اع 
نھاکم عنه. لف الو حسبنا ماوجدنا عله ءےابا٥نا‏ © أي: نحن 


5 


0أ" 


ص0 


غنی عن دعوتکم» ویکفینا ما کان عليه آباؤنا وأسلافنا؛ لأنهم كانوا 
على حق. اوو كان ءاباؤهُم لَايتلَمُونَ سما وَلَايبَتَدُونَ ‏ أي: أنهم 
یتبعون أھواء آبائھم وأسلافهم» ولو کانوا على باطل فلا يعلمون من 
الحق شيئاً ولا يهتدون إليه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

عدم جواز التنطع في السؤال؛ لقول رسول الله 45: (هلك 
المتنطعون)ء قالھا ثلاذا('). وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله كره 
لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)7'). ومن الأحكام: الحكم 
بتحريم الابتداع في الدين والحكم بأن كل عمل لا يرجع فيه صاحبه 


)١(‏ أخرجه مسلم في کتاب العلم باب هھلك التنطعون, برقم ٠(‏ ۷٦۲)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
ج ١‏ ص١٠‏ 17/5 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى (والله لا 
یحب الفساد)ء برقم (۸٤٥۲)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج٥‏ ص٣۸‏ . 


- تفسيرسورةامائندة - الجزو۷ 





إلى أحكام الله وشرعه فهو مردود عليه» وأن المبتدعين في الدين لا 
يعقلون؛ لأنهم لو كانوا عقلاء لما نسبوا إلى الله الكذب. ومن الأحكام: 
تحريم اتباع المبتدعين والجهلة فيما يدعون إليه من البدع والكذب. 


ہس ے> 2و 


لس م ر وهر صد ور ےو ہھ ے۔ و 
# ینا الزِنَء امو ہم انضسکم لایضرکم من صل إِذا اھتدیام 


يہ مي سام وص ہ ربو 2 2 م ۶ء ےو ے 2۰۰ 
إلى الله م م جيِیعَافَيتِیثکم یما کتم تعملوںَ @)). 


الخطاب للمؤمنين علي أَفْسَكُمَ # أي: عليكم الاهتمام 
بأنفسكم وإصلاحها بالإيمان والتقوى والأعمال الصالحة. # لايضركم 
عنصل أ أي ھن اسل عن دینک وم وف انی ای جاده 
رسولكم لن يضركم؛ لأنه لا يضر إلا نفسه د ادیش 4 إلى 
الصراط المستقیمء وشاهده أن المؤمنين كانوا يتحسرون على أهل 
الكفر الذين لم تنفعهم المواعظ وكانوا يتمنون دخولهم الإسلام 
فخاطب الله المؤمنين بأن عليكم بأنفسكم ولن يضركم ضلالهم 
إذا كنتم مهتدين. 

ولما كان بعض الصحابة يتأول الآية على غير حقيقتها خطب أبو 
بكر فيهم فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآيةء وإنكم تضعونها 
على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله كي يقول: (إن الناس إذا 








تفسيرسورة المائندة الجزء۷ 





رأوا المنكر ولا يغبرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه). 


:3 تیم ما 5 تَعَمَلُونَ 6 أي: سوف تجدون حينئذ كل شيء 
مكتوباً لكم أى عليكم. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم أنه يجب على العبد أن يطهر نفسه في مطعمه ومشربهء 
وأن يزكيها بالأعمال الصالحة وينقيها من أدران الآثام والمعاصي» 
ومن مسائتل الآية: أن فساد الناس لا يضر العبدء ولكن ذلك لا 
يعني سكوته على المذكرء بل يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - حسب قدرته - فإذا فعل ذلك انتفت مسؤوليته فلا يضره 
إذاً فساد الناس. ومن أحكام الآية: تقرير البعث والنشور ومجازاة 
العباد بأعمالهم. 


کو صے ہے ےم ہہ ے پر سے م ص ص ہے ہے 
ا الع ہے 
کر مم کک ہے 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتنء باب الأمر با معروف والنهي عن المنكرء برقم (4 ٠٠‏ 4) سنن 
ابن ماجة ج٢‏ ص۱۳۲۷ء وأحمد في السند ج١‏ ص۲ وأبى داود في كتاب الملاحم: باب الأمر 
والنهيء برقم (5774)» بلفظ: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه..»» سنن أبي 
داود ج٤‏ ص۱۷ء والترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء 
ورقم 330 يكس الترمزي فا 





7 یہ کے سے ےھ رغ مومه ٤‏ عو موس ہل کے کہ 
في الارض مَصبَة اَلَموتِ تَِسُوتَهُما من بَهَّدٍ کی السا 


فان ئا بر تی ری اوجن كو کم 
دة أنه إِنَآ دا جو © ن عر ع آنا اسسا 
نما اَن يَشُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت الدب تق علوم لوي 
شیب ( يك دق آن باوا کک وها أ 00 
بآ A‏ ال ايت پا 


بعد أيملنهم وا واتھوا الله لله واسمعوا وال هى القوم الفسقين انسفن ر 

بیان الّیات: 
ما زال السياق في مخاطبة المؤمنين؛ لإرشادهم لاتباع أحكام الله 
وأوامره «إِسَبَدَةٌ یکم ا اک الت اة 
اتان أي: أنه إذا حضر أحدكم الموت عليه أن يشهد على وصيته 
أثكين ادوا عَذل منک أي: من المسلمين من أقاريكم أو من 
غيرهم. أو ءَاحَرِنِ مک ِن أَسْرٌ صَرَيُْ في الْارْضٍ هَأصَبتَمم 
يبد اَلموّتِ پ4 أي: ویجب عليكم الإشهاد على وصيتكم اثنين من 
غير المسلمين إذا كنتم في سفر ولم تجدوا مسلمين يشهدون عليكم. 
رهما ورا بتر الصا 4 ال و جال 
اجتماع المسلمينء فإذا ارتبتم في عدالتهما وصدقهما مِإْيِفسِمَانِ 
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رم ساح ار 


ان ارک لا مکی یو تمنا # أي: يحلفان أنهما لم يشتر 
بأيمانهما ثمناً قليلاًء أي: أنهما لم يخونا في شهادتهما وام يشار : 
بها غرضا من غروشن .لذا ولو كان ذا × أي: ولى كان 
المشهود عليه ذا قرابة لنا لن نحابيه. ولا تتم شُہددة او بج 


أي: ولا نكتم الشهادة لأنها أمانة. :إِنَآ ذا لَمِنَاَلآثْمِينَ * أي: إذا 
كتمناها سر تر 


بک 


سے 


52 أو خانا الموصي فام ما لكان 


اس 


>R”, EE و م‎ a 
يقوم‎ E يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت ألَذِين‎ 
صصرے ر2 و‎ f 
اح‎ 


اثنان من المستخقين. للتركة < قان لے لکہندثتاً 
سَبَنْدَتِهِمَا # أي: أن شهادتنا عليهما بالخيانة والسرقة أصح وأثبت 


ر ص 92 o22‏ 


من شهادتهما # وما أعتدينا ٤‏ أی: 2 8 


۶٤ f لظللمن‎ 


اا والضرت اا ادي ين 4 أي: إننا لى كذبنا 
هدا فا فة مون م الظالت: 
+ 2م اوه ر ع أ3 
ظا ذيك دق آن یا وا يالش ہد عل وجھھا ) آي: 7 تكون 
مہ >> ےک کے وم و 


شهادتهما صادقةء لا كذب ولا خيانة فيها # أو افوا ہس 


قل 
ينهم # أي: أن يكون دافع هذين الشاهدين بالإتيان بالشهادة على 


حی من 





الجلد٢‏ - تفسيرسورةالمائدة الجرء ا 


وجهها الصحيح خوفهم من الفضيحة إذا كذيوا اتقو اللہ 4% ف 
أقوالكم وأيمانكم. #واسمعوا کت أ #ما أمركم الله به من الأحكام. #إوَأَلَهُ 
ا مبَدَى الْمَوْم مسين أي: لا يهدي الذين أمرهم بالهدى فلم يهتدواء 
وأمرهم بالحق فلم يمتثلوا. 
أحكام ومسائل الآيات: 

من الأحكام الحث على الوصية في حضر العبد وسفرهء وشاهده 
قول رسول الله يد (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)7). ومنها: الحكم بوجوب الإشهاد 
على الوصية؛ ويجوز للحاكم تحليف الشهود إذا شك في شهادتهم. ومنها: 
الحكم بجواز شهادة غير المسلم. ومنها: جواز إشهاد غير المسلم على 
وصية المسلم إذا تعذر وجود شاهد مسلم. 


#38 يوم يَجْمَعْ أله الرسل فَيَقُولُ مدآ بم قَانُوأ لا عام لَنَاإِنّكَ 
آت علام الوب ))4 
بیان الآية: 
ع ل اسه شاع م جوم ا و د ع - ا أت 
ہوم بجمع الله الرسل 6 أي: يوم القيامةء فيفزعون فيقول لهم 
ر در سے 
ما ذا # أي: ماذا أجابكم الأمم التي أرسلتم إليهم. وشاهده 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي كل «وصية الرجل مكتوبة عنده», 
برقم (۲۷۳۸)ء صحيح البخاري مع فتح الباري» جح٥‏ ص٤١٦‏ 








المجاد + تفسيرسورةالمائدة - الجرو۷ 


أيضاً قوله عز ذكره ©« فَلنَسَتكنَ أل أَرْسِل ليه وَلَسَسَكتَ 
لْمَرَسَلِينَ بلا ایا اي يقولون إن علمنا قاصر عن 
علمك الواسع» فنحن نعلم ما ظهر منهم من قبول الدعوة أو إنكارها؛ 
أما سرائرهم فأنت أعلم بها منا انك أت علم ليوب أي: نت 
عالم الغيب المحيط بكل شيء من أفعال عبادك. وشاهد هذا قول رسول 
الله وا نی شأن الكوثر: -كما سبق ذكره- (هو حوض ترد عليه أمتي 
فأقول رب أمتيء فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 
أحكام ومسائل الآية: 

تقرير عظم يوم القيامة ومافيه من الأهوال التي يذهل لها العباد 
بما فيهم الرسل عليهم السلام فيسألهم الله جل جلاله - وهو أعلم 
بهم - عما أجابهم الذين دعوهم إلى عبادته وتوحيده فيجيبون بلسان 
واحد عما ظهر لهم من أقوامهم من قبول دعوتهم» أو إنكارها؛ أما 
سرائرهم فلا يعلمونها وإنما يعلمها هى جل ثناؤه. 
فر عه ل وديا 
اذ یک یر الث کی الاس ف اکھد هلا ر 


رص سے لی 


تلق ك وا ےکم والی نت ید وَإِدَ تخلق 


1 
ص 
ہے( 
a‏ 
ہما 
۴ا ا 


. ٦ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول کل سورة سوى براءة»‎ 
. ٠٠١٩ص برقم (٤٤٠)ء صحيح مسلم بشرح النووي ج؟‎ 





1 ضط 


ہے عو ےا ر a‏ گے 0 
شر الا الِحَكَمَۃ البرک يلاف و اذ شي تک ف 


گان کل ات تم 5 لَوَارَِنَ 
ان ء اموا بی وَیرسُول قالوا اما وَأَضَبَدَ پاتا یمون (46)80. 
بیان الآيتبن: 

لا یئ الله ف الات الستادقة كال می راف مار مینست 
وأن من يقول بألوهيته أو یجعلە ابناً أو شریکاً له يعد كافرا بین 
عو ذكزه أنه پناطت غسی وله «أدَكر يِعَْمَ عليْكَ > أي : 
اذكر ما أنعمت به عليك من الكرامات فقد خلقتك بكلمة ويدون أب 
خلافاً للمعتاد في سائر خلقي وجعلتك نبياً وأنطقتك في المهد وع 
وديك ك » حيث برأتها مما نسبه لھا اليهود وطهرتها واصطفيتها 
على نساء العالمين. تاد 2 بروج لْقَدْسِ >٭ أي: جبريل 
کک کم الاس فی المد وټ كهلا 4 أي: كلمت الناس وأنت طفل 
صغيرء خلاف الآخرين الذين لا يتكلمون في هذه السن وکھلا أي : 
كما كلمت الناس في المهدء كلّمتهم وأنت كهلٌ تدعوهم إلى الله. 19 وَإِذ 
علمتلک التب وَالکمۃ وَلتوّوسةَ وليل 4 أي 


الكتاب والحكمة أسرار الدين والتوراة التي أنزلت من قبلك على موسى 


ئا 





كما علمتك الإنجيل الذي أنزل عليك. ود لقن الین گي 


سے مم سے 


الطبر بإذنی ٤ہ‏ أي 10 ۰ ۰ 


القشن فح فة کون تا :و تبر ٤‏ الْكَےء وَالاژزسٛک 


عد 


بإذفي آي: : دبرئ غ بإذني الأكمه أي: الذي ولد أعمى والأبرص م به 


ES, 


ہے 2د سج 


مرض البرص وهو بياض تحت الجلد. وة لمر بيذي 4 

أي: تخرجهم من قبورهم أحياءء حيث قال له بنو إسرائيل ناد سام 
بن نوح فوقف على قبره» فناداه فقام حياً. #(مَإذ كفَفْت بق 
مر فل عَنِكَإِذ > چنتھم الت فال ال کتروا مم إن هنذا 


إلا يخر شت + أى: منعتهم من إيذائك حين اتهموك بأنك ساحر 


وحاولوا قتلك فرفعتك إلي. 


2 : ادا مرج کک ال الْحَوَارِبَحَنَ ات افوا فى وَیسُول‎ ٦ 


/ 


الحواريون 9 عيسى وأتباعه» والوحي الإلهام» وليس بالمعنى الذي 


۸. 


٠ 


6 خسم 


يوحي به إلى الملائكة والمراد ألهمتهم أن يؤمنوا بك ويصدقوك 5:8 قالوا 
فک ا ایگ 22ھ 0 مُسلِمُونَ 4 أي: قالوا لله هد اتا مون 
أحكام ومسائل 5 

من الأحكام تقرير إنعام الله وفضله على عيسى ابن مريم عليه 
السلام بما أعطاه من المعجزات دلالة على نبوته. ومنها: أن المراد 








٣ المجلد‎ 





2 نهفسيرسورة المائدة الجزء ۷ 
بالوحي الذي أوحاه الله إلى الحواريين الإلهام» وليس بمعنى الوحي 


الذي يوحي به إلى الملائكة والرسل 


ساس وح للا سے لس له ل وم مء وال سا >ے> 
إِذ فال الحوارةوت يتعيسى ابن مریم هل يَسَسَطِيمٌ ربت أن 
صد 
و سے د م رس >> 27ھ 5ه مهر ۶ و۶ 4> ص 
برل عتا ماده من اسما قال اموا َه إن ڪنمم مُؤْمِينَ © 
3 > ے8 عم علا لمح ل 2 2ع وس ہے۔۔ کے ےھ م < ص ر 


رور و KE‏ سم 351 کا کے ش 2-3 و و E‏ 
71 ۵۳7ء) 87 

کہ مہ یر ہے 
منک قا اُعدبدہ عذابا لا أَعزَبَد کہ 


المائدة هي الخوان الذي يوضع عليه الطعام» وهذه من الكرامات 
eS‏ 


وام 


۱ 


اللہ ن ن كنم مُؤْمِنينَ #: وهذا جواب ۶ سهان وه 
هذا السؤال فقال لهم: اتقوا الله واعملوا واحصلوا على معاشكم من 


1١ 


اكد 
0 


7 
جک‎ 
6۱ 
0 
ا‎ 
کت‎ 
2 
n 
% 
3 
۴ 
Cr 
و‎ 
٠چ‎ 
C 
١ 6 








المجلد ۲ تفسيرسورة الماندة اٹجزء ۷ 






جهدکم وعملکم» فلم يقتنعوا بكلامه فقالوا لزيد آن َكل مہا پچ 


أي: نحن في حاجة إلى الأكل منهاء وهذا يدل على فقرهم وعوزهم 


وت 2 1 کا أي: حين نراها تنزل من السماء وَتَعَلَمْ أن 
قَد صَدَقْسَنا # أي: يزداد إيماننا برسالتك و کون عليّھا مِنَ 


َلصَّلِهِدِينَ # أي: نشهد أنك نبي وأن الله أرسلك إلينا. 

ا حیسی اب می اللهَة ینا آل عتا ماده من السار 
ما ألَحُوا على عيسى بهذا السؤال» سأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء قوله م كَكْونٌ لَنَا عِيدًا ) 4 أي: تكون لنا مناسبة تَا 

وءَاخرنًا #6 أي: من يأتي بعدنا فقيل: إنها نزلت عليهم يوم الأحدہ فلهذا 
7770 9“ / .واي نك 46 أي: قال عرسي 
في دعائه, وأن تكون هذه الماتدة آية أي حجة عليهم 8و وَأررقنا #6 أي 
امنن علینا بفضلك 8 وَأَتَ ير لرَرْقِينَ # أي: أنت خير المتفضلين. 

SS‏ قائلاً له ؛قٍّ 
ملع کک 4 فکان وعداً منه جل ذكره وقد أنزلها عليهم لحما 
وخبزا). 3# فم فمن یھر جد نكم 4 أي: فمن جحدها أو كذبها من 


. ٤١١ص زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
تفسير البغوي ص۰۸٦ء وزاد اللسبر ص٤٢٦ء وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير برقم‎ )9( 
. ۲٤٤ص سنن الترمذي جه‎ ء)۳۰٦۱(‎ 








- تفسيرسورةائائدة الدع ۷ 


۔ کے و م ر کے دو 8 »7 Nf‏ 
أتباعك وأ متك :ايان أعزّبة. عذَابا ل اعريةه مد مْنَ العللمين ‏ 
أي: سأذيقه عذاباً ا ا أعذي عه اف e‏ وقد 2 
بها حين قال بعضهم: أهي من طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ 
قال غيسى: أما آن. لكم آن تعتتروا يمنا كرون .من الآنات: وٹنٹھرا 


ع 


عن تنقير ما أخوفني أن تعذبوا. وقد عذبوا كما ورد في الآ ثر انهم 


0 


مسخوا قردة وخنازير( 0 
أحكام ومسائل الآبات: 


تقرير سوء سلوك الحواريين؛ بسبب سؤالهم إنزال مائدة من 
السماء عليهم؛ لكي يصدقوا نبوة عيسى ورسالته واستنكاره عليه 
السلام لسؤالهم وتوجيهه لهم أن يتقوا الله إن كانوا حقاً مؤمنين 
ومن مسائل الآية: استجابة لی سیت هر کا 
المائدة ابتلاء لھمء ولا شکوا فیھا حین تساءلوا عما إذا كانت من طعام 
الدنيا أم من طعام الجنة مقتهم الله. 


کے ۔ ہھیےے۔ 0 - دم 4 مھ 4 

ولذ قال الله بی ان مرج + تيت ا و 
E‏ 1 سه ”7 عر تع > وس م 
أ ا الو ال سُبَحَتَكَ ما کون لح ا أقول ما 


نك ليحو دكات لد مد ع کم اف مي آنا 


)١(‏ تفسير القرآن العظیم ج٢‏ ص۱۱۲ء وجامع البیان عن تأویل آي القرآن ج٥‏ ص١۱۳ء‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب التفسير برقم »)۰١١(‏ سنن الترمذي ج٥‏ ص۲٤۲‏ . 








تفسيرسورة الماندة الجزء ۷ 


ماف ديك إِتك ١‏ 5 نت علم الوب ١‏ 9 مات منم إلا ما مر 
يود أن أعبدوا أله ری ورد کک کی کیک اک 
وین كنت أ نت الريب عانم أت ل ع ل شى 3 ۷ إن 


کے کے رم کن ہ٘رم 


کا ن تعفر و ا کت الع تلم 0 >. 


ولذ قال الله لويس ابن مرج ےنت ت فلت الاش دوق 
وأ ]لنهين من دن اَلَو لما كان عيسى عليه السلام قد أرسل إلى 
قوم لم ينتفعوا بما أتاهم به من الهدى» وإنما ضلوا فأشركوه وأمه مع 
الله فيناديه الله يوم القيامة بقوله: هل قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلّھین من دون الله؟ والمراد منه إقامة الحجة على النصارى الذين 


و له لل 


قالوا بألوهيته هى وأمه فيكون جوابه عليه السلام *: #: سبحلنك ما 
ENES‏ “* أي: إنه يستغفر الله ويقول لربه: 
حاشا أن أدعي لنفسي ما ليس من حقهاء فأنت الربء ونت الإلهء 
وأنت الخالق» وأنا عبد من عبيدك. #ذإن كت فاته قله فد َد لنت £ 
SME Ce‏ 
رسول یبلغ الرسالةء وحاشاه وهو بهذه الصفة أن يدعي ما كذب به 
علية التضاری+ ولکن الله عن ذكرة أراد أن يوي النصارى على شنيع 
فعلهم. تلم ما تی ملا أَعَلَرمَاف سِک £ الجواب متصل 








المجلد * 





تفسيرسورة المائندة اٹچزء ۷ 
من عيسى لربه يقول فيه: أنت يارب تعلم ما في نفسي وما كنت أجهر 
وسر به» ولكني لا أعلم ما في نفسك؛ لأني لست إلا عبداً من عبيدك لا 
حول لي ولا طول إلا ما امتننت به علي هك انت عَلَم لحيو یہ 
أي: أنت الذي تعلم ما كان في الكون كله وما يكون فيه 


- 
سی سح 


١‏ 7ک08+ 9 مرضي 


0 سے 
کے کرس ا 


أن آقوله وهی بان یدوا َه ر ورک 4 آي: اعبدوه وحده ل 
شريك اوت و ا ونت عَم کہیدا ا ادت 
فم ۶ أي: كنت رقيباً وحفيظاً عليهم وقت وجودي لديهم» وذلك 
پچ أمرتهم به مما أمرتني به. «ِإهلمَا توفتی نت ات اَلرَقی 
َل 4 وفي هذا روی ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله پیا 
قام فينا خطيباً بموعظة فقال: (يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 
حفاة عراة غرلا ٭٭کما 7 EE E‏ 
یلت ٤‏ / ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه 
السلام ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: 
یا رب أصحابي, کر نت فأقول كما قال 


العبد الصالح نلوگ ۶ مم يدا ماد مت فی 02 سے2 ينی کن“ ہ۔ 


(١ٰ ۱‏ سورة الأنبياء من الآية 6 ١‏ 








المجلك * 





تمُسيرسورة الماندة اٹجزء ۷ 


سے رھ یی 7 ہے 
نت اليب علوم أت 
Is <‏ 


0 نت الْمبِرَ لَلْكيمُ ‏ قال: فيقال لي: إنهم 


گے ےر سے e‏ 


کلک سیو کہیڈ ۷ہ ٭ ان تعلہہم فَإِنہُمْ 


لم يزالوا مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)(١)‏ 

e E 3‏ ما قال عيسى عليه السلام: إنه كان 
الرقيب عليهم قبل وفاته قال لريه: هؤلاء الذين عصوك هم عبادك فإن 
عذبتهم فأنت ربهم #2 وَإِن تَخْفِرَ لَهُم وَإِنَّكَ أَنتَ الْعرْيِرٌ أ أي: القوي 
فيما تريد وتفعل وأنت كم 4 في قولك وفعلك. وفي قوله عليه 
السلام في مناجاته لربه براءة من عصيان قومه وقيل: إن قوله هذا هو 
على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

إقامة الحجة على النصارى يوم القیامةء وذلك ببراءة عيسى وأمه 
عليهما السلام منهم وإنكاره لما يقولونه من تأليهه وأمه مع الله أو 
إشراكهما في ربوبيته. ومن مسائل الآيات وأحكامها: أن عقاب العباد 
أو العفو عنهم راجع لمشيئة الله وحكمته وإرادته فيهم» فهو العليم 
بأحوالهم وسرائرهم. 


(١)‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالى (* ولس ا ناو ناک 


کَتتَ ات اَلرقيبعَلع )ء برقم (٤٤٦٦)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص٣۳٣‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ج٦‏ ص۳۷۸ ۔ 


١6‏ الجلد٢‏ - تفسيرسورةالمائدة - الجزو۷ 


کے ہے 


020 مرکو کک حو د ا وو 2 کت ےْ 
قال الله هنا بوم ينم ألصَدقِنَ صِدقهم هم جت 


7 و 

کے < ود مر ہے ہے 4 2 2 A2‏ دوو سس گر ہ بر 4 
من تحتھا آلانهلر خلدین فا آبدا رضی الله عم اتا و 
وم 2 2 


الور لمطم )ايت ملك لسوت و لارضِ وَمَافہنَ وھو علق کل 
یت 


بعد مناجاة عيسى لربه أجابه عز وجل هنا يوم ينهم الصدفین 
صِدَْفَهُمَ 4 أي: هذا اليوم -يوم القيامة- هو اليوم الذي ينفع 
المؤمنين إيمانهم وتوحيدهم وطاعتھم لربھم فلهم غلا غا 

جت یری یں سیا اھر یی فبا يدا 4 أي: سيدخلون 
الجنة ويكون لهم الخلود فيها. #رضى أله عَم 4 آي: رضي عنهم 
بما امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه جات 4% أي: بما أثابهم 
على عملهم من دخول الجنة والخلود فيها. ذلك الور ألْعظيم أي: 
هذا الذي آل إليه المؤمنون هو الفوز الذي لا أعظم منه وهو رضوان 
الله عليهم. 

کے ملك الْسَّمَنواتِ 077 کاو تن لفل اراد ان اناري 
ما جعلوا عيسى إِلَّهاً رد الله عليهم به بأنه هو المالك المطلق للسموات 
والآأرض ومن فيهنء وهو المتصرف الداتم الذي لا يزول ولا يحولء 





وكل الخلق ومنهم عيسى تحت مشيئته وحكمه وتصرفه وإرادته 
I‏ رر اه a 85 -7 2۰ 2 A‏ ہ ہہ 


SAUL Eg a a 
أحكام ومسائل الآيتن:‎ 

تقرير فضل الصدق وفيه قول رسول الله يلد (عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقاً) الحديث("). 
والحكم بأن الله مالك السموات والأرض وكل من فيهما وما بينهما 





ء)۲٦۰۷( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم‎ )١( 
. صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠ ص11۳۷‎ 











المجلد * تفسيرسورة الأنعام اٹجزء ۷ 


م 0 
الجر 


حشوم كه 


مكية وعدد آياتها مائة وخمسة وستون آية 
وقيل: إن بعضها نزل في المدينة(١)‏ 
اك دو لله | الف دس ات 0 بلاطك 
دم 4 72 4ه 46 سے عن سا مس 0 ر ر صد 
7 گے ہت ولاه رر 2 عيمس دودو سه 
من طاں ‏ نم فصیٰ ب مو 9 


رکم وَجَهَرَکم وَیعلم 


تِ وف اض يعم رکم وَجھی 


EN 
۹ 
0 
سے‎ 
(Os 
3 
سے‎ 
اها‎ 


تش اد بأن الحمد لله عز وجل المتفرد بالألوهية 
فلا يحمد أحد بحق سواه. الى َل الوت والرس 4 ف 
هذا فيان جن فور فطق سراف را امن غل اع لسن 
المتجلي في هذا الكون بآياته من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار 
وكل ما فيه من الآيات البينات الدالة على قدرته وصنعه. 3 وَجَعَلّ ول 


م ھہ 


الات لیر المراد ٤ػ۵‏ ٰ۷ 


(1) غالب اناك هذه السورة غم ركن کرس سا اھکد رایت الله بتعا 
قدرته» ويسلي نبيه ورسوله محمدا يَكةِ عما يتعرض له في سبيل الدعوة إليه. 











الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزو۷ 


النهار وضوءه وقد خصههما الله بالذكر بعد ذكر خلق السموات 
والأرض؛ ذلك أنهما من المحسوسات البينة التي يشهدها المرء فعلاً 
سر کان فا ئل تار تاقیم اکارسا ن ان 
كَمَرُوابرَيِمْ يعَدِلُوت * أي: ومع هذه البينات المعجزات الدالة 
ع قدرة اس رمتکت کھت E SON aE Ja‏ 
أي: شريكاً مُساویا. 

هْوَ الى حَلَفَكْ ين طِينٍ # المراد به آدم خلقه الله من 
ونه فاسل اللىي امہ اشااترہ کل که «مُرَالرِى 


يتحت ی ی ا ا و 
جک( ای اخ لکل نس ملاس قول الله جل 
کی 


کے وگ ر رو سا ہے 
کت أجل فإذا جاء أجلهم لا ماخرو سا ولا نقيت 


کے وش ور سے ع 
7 ار ي: يوم القيامة سماه الله فلا يعلمه إلا هو 


.ھی 44ے“ + ے۶ یھ آذه 
كما قال تعالی ‏ ناه عند ولم شاع 04. ٹم أنتم تمترون 
أي: أن الذين يعدلون الساعة. 
وهو اله فى أَلسَمَوَتِ ت ف آل زی 4 أي: هو القائم بتدبير 


z2 


السموات والأرض وكل مافيها من امخلوقات. يعم رکم وجه ركم 4 


. ٦۷ سورة غافر من الآية‎ )١( 
. ”5 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
. ٤ (؟) سورة لقمان من الآية‎ 





أي: وهى في هذا المقام من التدبیر والتصرف في خلقه يعلم ما تسرون في 
کت کر کت وسائر 


5 


خير أى شر. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الحمد لله وحدهء وهذا يقتضي أن يحمده العباد حق 
حمده ويشكروه حق شكره على ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة. 
ومن الأحكام: تقرير قدرة الله عز وجل في خلق الكون وخلق الخلق 
وتقدير أرزاقهم وآجالهم. ومنها: إنكار الله على الذين يعرفون 
قدرته ويرونها في أنفسهمء ويعرفون أنه يعلم سرهم ونجواهم, 
ومع ذلك يشركون معه أصنامهم وأوثانهم التي لا تملك لنفسها 
ولا لهم ضرا ولا نفعاً. 


0 وَمَاتَأنيهم مِنْءَايَمَ ءاي رہم إلا انوا عنھا مُعْضِينَ ازا 
سو و ٹس راس لي کس کی و ص ره رو ذه 
دا اع ل موک ا ام کاو و وہ 
ےھ سے 5 سے 2 ° کا ٠.‏ کے کھ 

م یروا کم اھنکا من قبلھم من قرن 2ة ۶ في الارضف م 


ی 0 و السا ڪلم درا و ال ندر خجری من 
نوم متهم يثري نينمدم قاين 





اٹجلد ٢‏ تفسيرسورة الأنعام 


بيان الآبات: 


9 
0 
1١ 


السياق في المشركين الذين يعدلون بريهم. قوله $ وماتائيهم من 
ايمر # أي: وما يرونه من آية من آيات الله كخسوف القمر أو كسوف 
الشمس, أو الرياح الدالة على تدبير الله 38 إلا كانوأ عنها مُعضِينَ 6 
E‏ يتعظون بها. 


َوه مس ہرس ہے 


دک جال عرق اكيس إعراضهم عن الآيات كذبوا 
بالحق أي: القرآن الذي جاء به إليهم رسول الله محمد كلا فقسو قسوف 


£ روه 


تيرج انبا ااا پو سرون © © في هذا تهديد شديد لهم أي: سوف 
ينالهم العقاب لقاء استهزائهم بالقرآن ويما جاءهم من البينات. 

و ر روا کم أَهْلَكنا من قَبَلِهم مَن رن * فان التعاق تق 
المشركين وكفرهم وجحودهم لآيات الله والمراد بالقرن الأمةء وا معنی 


ألم يعتبروا بما أهلكنا من قبلهم من الأمم #مَكتهم الات 
> كم ر ص صر 5 1 5 5 
سان تمك لكر # أي: من القوة في الأموال والأولاد وبسط الرزق 


ےج الاح س ر می 


في الأرض راتا الا عَلہم مدرارا ک٭ المراد به إنزال المطر 


aS‏ ى: كانت مياه 


۹ 


> ر وھ‎ TN 


م 
2 3 


: أي: 


أى: 


<- 3 0 اص 


3 


بسبب ذنوبھم ا بالله. *: 07 ءاخر 


تفسيرسورة الأنعام - اٹجزء ۷ 





نا أهلكناهم جعلنا من يعدهم أناماً آخرين والمراد:تحدين الشركين 
عما سيبصيبهم من العذاب والهلاك مثلما أصاب الذين من قبلهم 
وكانوا أكثر وأشد منهم قوة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

التنديد بمن يعرض عن آيات الله أى يكذب بالحق أو يستهزئ به؛ 
وتقرير ما سيناله من العقاب» وهذا يشمل كل من يفعل ذلك في أي 
زمان أو مكان. ومن مسائل الآية: وجوب الاعتبار بما حل للأمم السابقة 
من الهلاك؛ بسبب إعراضهم عن الحق الذي جاءت به رسلهم. 


با وَلونرلنا عليِك کنیا فی فرط وس فلمسوه أفرم َال الین کفروا إِنْ 


اا لر و ا ولوار ال عاد ماف وکر ارتا کک فی 
0ئ 
عليهم ما بلسو کے ار ولد اش زئ وسل ن بلك فاق 
لت ساكل e‏ 


1 مرک 2 EE‏ کر ے‫ ٦‏ 















تفسیر سورڈ الانعام اٹجزہ ۷ 





فام سوه بايد 4 أي : 00 كو ا به من وشاهدوه بأعينهم لقال 


ل رھ 


لذن كفروأ 4: أي: المشركون ان E‏ > أي: إن هذا 


وعبدالله بن أبي أمية والنضر بن الحارث لن تو سے و 


ہے2 5 یلاک ا 


0 


تفجر فو لی تج ٠‏ ) بے آ5 یس وا 
3 س 2> ا و ےھ ۶ 

ووتب فلفجر اللانهلر < جیا 4 4( . كما سيأتي بيانه إن 

شاء الله. 


«< دالوا وك" أل َيه مق ؛ > ما زال السياق في المشركين فمع 
10 2 
عليه مَك ) # أي: لو جاء مع رسول الله محمد بي ملك نراه ونشاهده 
ل وو رلت ل لدم أي: 
إن الله لا ينزل إلى البشر ملكاًء فلى أنزل ملكا أنزله في صورة رجل 
كحال جبريل حين ينزل بالوحيء ولو أنزل الله ملكا ثم لم يصدقوه 
لأملكهم؛ لأن حكمته اقتضت أن من طلب آية فجاءته ثم لم يؤمن 
ولم يصدق بها أهلكه الله كما حدث للذين نزلت عليهم المائدة ثم 
تساءلوا بينهم أهي من طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فكفروا 
بها هة الله فر وخاز كا قال عن وجل © فمن نكر مد 


. سورة الإسراء من الآية ۹۰ ۔ وانظر: تفسیر الیغوي ص۷۱۸ء وزاد المسير ص۸۲۱‎ (١) 
. 5١ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
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نكم وإ أ ات او بهد أَحَدَا مْنَ الْعَلَيِينَ ۹( لثم لا 
ينَظرونَ # أي: لا يؤخرون عن العذاب. 

ولو جل ملا لا رجلا 4 أي: أن الملائكة خلقوا 
روس و إلا بعد أن يكونوا على 
صورة رجال. #وللبسّتا عَلَيّهم مََايَلْبسُوَت ٭ أي: لو جعلنا 
الملك الذي ينزل عليهم رجلاً لألبس 00 وقالوا: هذا مثلك يا 


محمدء وا مراد أنھم مکذبون لرسول الله لا تنفع فيهم المواعظء ولا 


وَلعَد ا 7 000 الله 
أن ا مل هة اشر كن ف اهنوا مالسل الد اھ 


إليهم نات پا لے سَخروا أ منْهم * أي: حل بالذين سخروا 
واستھزؤوا لمًا كاوأيو- سك يَسَتْبَرِءُونَ # أي: حل بهم العذاب 


ےھ 


فل سِيروأ فى ادر ضٍ # هذا أمر من الله لنبيه أن يقول لهؤلاء 


ہے 


مے کے 


المستهزئين المكذبين لآيات الله ورسوله 3 سيروأ فى الْأَرْضٍ كم 

أنظرواً ‏ أي: تدبروا واعتبروا بما حدث للأمم التي كذبت رسلها 
ہ۔ے کہ ر ےمج سس ے 0 ع 

ل ڪيب ت علقبة آلْمُكذيينَ 4 أي: کیف أهلکھم الله بسبب 


. ١١6 سورة المائدة من الآية‎ )١( 





المجلد * 





5 تفسيرسورة الأنعام الجر ۷ 


ذنوبهم وتكذيبهم لرسلهم وأنتم لن تكونوا أحسن منهم إذا استمررتم 
على شرككم وكفركم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الذين ضلوا في أنفسهم واستمرؤوا الشرك والكفر لا 
يصدقون بالآيات» فلو أنزلت عليهم آية لأولوها على غير حقيقتها 
وحينتذ يهلكهم الله؛ لأن حكمته اقتضت إهلاك من يطلب آية ثم 
لا يؤمن بها. ومن مسائل الآيات: أن الله لا يرسل إلى الخلق رسلا 
من الملائكة؛ لأنه لى أرسلهم لقالوا نريد أن يكون بشراً مثلتا؛ لهذا 
فقد اقتضت حكمته أن يكون الرسل من بين الأمم أنفسهم. ومنها: 
أن تكذيب الرسل والاستهزاء بهم سمة عامة في الأمم» وقد أمر الله 
رسله بالصبر في دعوتهم كما قال عز وجل لنبيه ورسوله محمد ٤6‏ 
3 فاصب رکم صر ووأ الحرم مالسل پگ( ومن أحكام الآية: وجوب 
الاعتبار بما حل بالأمم الماضية من الهلاك والعذاب بسبب كفرهم. 


صد 
٦‏ و سم 13۰۶ تح م 2 ہے کے م ص 

م هد« : 7 5-5 ثرے ہہ ہے 2 دو ََ ۱ مم سے سمه 

الرِحمعة ليجمعتکم ال یوم الْعيِلمَة ارب فيه الذيت حيرو 


لصوم مرح إن ترج نر ا و ےھر ے > . م رم سس کے 
اشم َم لا ووت ر ٠‏ # وله ما سكن فى اليل والنهار 


سعد ع هه AT EONS CS‏ 50 
هو السییخ الَعلیم ٠١‏ قل أغير أ يِذ وَلیا فاطر السملواتِ والأرضٍ 


۷ تفسيرسورةالأنعام - الجز‎ - ٢دلجلا‎ ٦١ 


وهو يطعم وَل ل 5 
سے سے سے 


تکوات من المشرکین 309 قل إن أَمَافٌ إن عَصَيِتٌ رن عذاب 
دعو 


ت سے سے سے 


قل إن اا اک ا و 


ت 


ر ص ت کا 


نہیں تن يَف عن ای کا ےن 5ت لك القوز 
بيان ا 

ا ل يمن مَانى ألمت وَالاَرضٍِ 4 أي: قل لهم يا محمد: 
لوقاف التسموات والأرض؟ فإن أجابوك بأن قالوا: لمن هو؟ فقل 
لهم 13 َو فإن اعترفوا أو سكتواء فالحجة قائمة عليهم. کب 
عل تة الحم حمَة ہہ أي: فرض على نفسه ألا يعجل لهم العذاب 
بل يعطيهم مهلة؛ ليتفكروا ويتدبروا كما قال عز ذكره 
رکم عل قي د اة e‏ 
ور تیو اصح کاله عمو ید 4 قول منک 
إل يوم اقيم دراه % اللام للقسمء والمراد أن الله سوف 
يجمعهم يوم القيامة بلا ريب ولا شك فينبئهم بما كانوا يعملون 
من السيئات ويجزون عليها. # اریت حَیمُوا اَشْنمُمَ مہم لا 
يموت 4 المراد أن الذين ضيعوا أنفسهم بالشرك وبالمعاصي لا 
يصدقون بيوم القيامة. 


. ٠٤ سورة الأنعام من الآية‎ )١( 











٣ الجلد‎ 





- تفسيرسورةالأنعام - الجز:۷ 


اوک ماسکن فی ال وهار ما ذکر الله جل وعلا أن له ما في 
السموات والأرضء وأنه كتب على نفسه الرحمة وسيجمع الخلق يوم 
القيامة للحساب والجزاء» بين أن له كل ما سكن في الليل والنهارء 
فکل سکون ف اللیلء أو حركة في النهار هى بتدبيره وحكمته. 1# وَهُو 
لسَّمِيعٌ الْعَلِيمَ 4 أي: السميع لعلانیة العبادہ العليم بسرهم. 38 فل 
ير أأعّدُ وا 4 المراد أن رسول الله بيا لما جاء إلى المشركين 
بالرسالة كذبوهء ودعوه إلى عبادة أوثانهم فأمره الله أن يقول لهم: 
حاشا أن أتخذ إِلَهاً غير الله فهو المعبود وحدهء وكل عبادة غيره 
باطلة. وشاهده أيضاً قوله عز وجل و( ل سأك مأ 
ھنو 04 قوله بطر الککورت رارض 4 أي: مكونهما 
ومبدعهما وصانعهماء فلا أعبد إلا هو 38 وهو يطعم اھ أي: 
هو الذي يعطي ولا يُغطىء ويّرزق ولا يُذذق. قل ايه مرت أن 
وت أو من اسم 4 أي: إني مأمور من الله عز وجل أن 
أستسلم له بالطاعة والامتثال لأمره والتبرئ من الشرك وأهله. ول 
تکرک من المشركينَ 4# أي: وإني مأمور ألا أكون من الملشرکین, 
بل أتبرأ منهم. 


جح غير 


قَلَاِيْه أَحَاكُ إِنَ عصَيْمتٌ رن * أي: إن الله أمرني أن أستسلم 


. 55 سورة الزمر الآئة‎ )١( 
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سے سے 


له 0 أكون من المشركينء فإن عصيته فإني أخاف #إعَذَابَ يَوَرٍ 


عَظِيمٍ # أي: أخاف وأخشى أن يعذبني يوم الحساب والجزاء. 


مر ارح سا حت سح بر ہے 


NEN Ge تقاض‎ ط١‎ 

الحساب والجزاء 88 فصن تک ا غفر له وعفا عنه 3# وَدَلِكَ 
لْموَرُألْميِينَ ‏ أي: إن رحمة الله هي الفوز الذي يتمناه العبد يوم 
القيامة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الله كتب على نفسه الرحمة لعبادهء وفيه حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: (إن الله كتب كتاباً قبل 
أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق 
العرش). ومن الأحكام: تقرير البعث والنشور يوم القيامة. ومنها: 
الحكم بأن كل مافي الكون من سكون وحركة إنما هى بتدبير الله 
وتصريفه. ومن الأحكام: أن كل ولاية غير ولاية الله محرمة» فالله هو 
الولي لخلقه فمن ابتغى ولاية غيره فهو خاسر مطرود من رحمته. 
ومنها: أن الله جل ثناؤه هو المعطيء والمانع» فلا رازق إلا هىء ولا 
مانع إلا هو. ومن الأحكام: وجوب الاستسلام لله بالطاعةء والبراءة من 
الشرك به. ومنها: أن رحمة الله هي الفوز الذي يتمناه العبد. 


4 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى  بل هو فان يجيد . ف لوح تحمُوطل‎ )١( 
برقم (0/505), :ده النخاري مع نقح الباري ا کک‎ 
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ون سك الب بضر ق ڪَاشف لَه لا يسك 


و A‏ ر رس ے صرح لا کے ر کے re‏ 


خير فهو علل و 3 سم 0 عادو وھو ا 
یں رو کی اکب ند فل آنه شی بد ا کا 
فان درم نت و 2-2“ مع ال اہی 
لآ اہ لما هو اله وکود ونی بری جا رطق( 4. 
بيان الآيات: 

$ سرن 7 بضر فلا کاشف لددإ لاهو » في هذه الآية 
خاطب الله نبيه والمراد أن ما قد يصيبك من مرض أو فقر أو أذى 
من المشركين فلن يكشفه إلا الله فهى الذي ينفع ويضر وينزل المرض 


ويشفي منه. ونظيره قوله تعالى +7 وَلَا تَدْعٌ من دون أَلنَوِمَا لا ينفَعكَ 
ولا يرك ون فََلْتَ وَنكَ إِذَا ين ألطَِامِينَ 074. (١‏ وَإِن يَمْسَسَكَ 
اضر ا کات لال مر انف رك عير فلا را لاد 
یب پیہ من يَشَاه من عبادوہ وهو الْعَفُورَ اَلريّصِمْ 746". (١‏ وَإِن 

27 


سے ہر 
0 


يمسسك خر 4% أي: وإن يمتن عليك بالصحة والعافية والرزق 18 فهو 


ا 
أ رح سر r‏ 
و ألقَاهر قوق ع مادو یہ أي: له الغلبة والقوةء لا راد لأمرهء 


و 
2 
یڈ مدير 
2 
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ولا معقب لحكمه» خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجروته الأعناق لا 
ك 8000 
AE‏ فور رر ر ا 
E‏ کو کے کید 07 المشركون لرسول الله لا: من 
يشهد لك أنك نبي ؟ أمر الله نبيه أن يقول لهم وای 
جو ا ا 
أي: من هو أعظم شھادة ؟ والجواب َال ک'یڈ 1 و كأ 
هو الشاهد على نبوتي والمراد أن شهادة الله 8 شهادة, فهو 
الذي خلق الخلقء وهو الإلّه الذي له الألوهية وهو المطلع على أعمال 
خلقه» فهو شهيد على أني قد بلغتكم ما أرسلني به إليكم وهى عبادته 
ر عل سے ےر كس صرح برج 
وحده. 3# وأو إل هذا الْقرءَانُ # أي: وهذا القرآن المنزل من عند الله 
ع 4 سا ع ع 

يشهد أني نبي ومرسل إليكم. #إلِأنذِرَكم بوء # أي: لأحذركم من سوء 
15 : وم يلد کے ا : ان 5 کے سس 
كفركم وشرككم دنک | ي: أنذر من بلغ منكم الحلم اتک 
سح س كر ر e‏ ےو ع 
لتشيدون أ محلو اله ری سال توبيخ وذمء أي: إذا كنتم 
تشهدون أن مع الله آلهة أخرى كتقديسكم اللات والعزى فأنا لا 
e 34 5 5 5 . a‏ 33 ۲ہ 
و 

لا أشهد : : لأن الله إله واحد لا رب غيرهء ولا إله سواه» وهو معنى 
قوله قل لما هو إل ود وت بیج ا تشَرِفین . 2 ا ي: أتبرأ منكم 
ومن شرككم وكفركم. 








المحلد + تفسيرسورة الأنعام الجزء ؟ 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأنه لا يكشف الضر إلا الله وهذا يقتضي من العبد وجوب 
اللجوء إليه في السراء والضراءء وفي الغنى والفقرء وفي الصحة والمرض» 
ولكن هذا لا يمنع العبد من فعل الأسبابء بل هي واجبة عليه والله 
هو المقدر والمدبر. ومن الأحكام: تقرير شهادة الله عز وجل لنبيه 
ورسوله محمد يك بالنبوة والرسالة ونزول القرآن عليهء وهذه أعظم 
وأجل شهادة. ومنها: أن الله أنزل القرآنء فيه البشارة والنذارة» وهذا 
يقتضي أن الحجة قائمة على العباد إذا لم يمتثلوا مافيه. ومن الأحكام: 
وجوب البراءة من الشرك وأهله. 


الین ایت آلکتب یروت گمایعرفوت اهم الذي روأ 
ابع تر ذه لاٹ ا 2 
دا كد لا بی الوم ا یوم سرهم حا مول لين 
اشروا ان شریاوی الین کی لو © کر نکی ا ہم ال أن 


ع لع جد ری رصت و ا ص 2 
اواو رتا اکا مشرکین 0 انج ييف كديأ عل اشم وَل تم 


بيان الايات: 


هه 


«< الین اسم التب یعرفوندہ £ المراد أن اليهود والنصارى 


- تفسيرسورةالأنعام - اٹلجزء۷ 





الذين أوتوا التوراة والإنجيل يعرفون نبوة محمد ورسالته كما 
یعرفوت اہ 4 أي آنه كما تعزقوق. أبناءهةة” وميزو نيه 
يعرفون محمدا بي وهذا توكيد لمعرفتهم له؛ لأن المرء لا يماري في 
نفْسَهُمْ # أي: مالوا عن الحق إلى 
الباطلء وصدقوا شياطينهم وكذبوا رسول الله محمد ككل فهر 
ا يُؤْمُونَ * أي: لا يؤمنون بنبوة ورسالة رسول الله محمد ية رغم 
علمهم بنبوته ورسالته في كتبهم. 

ومن أله 4 المراد أنه لا أحد أظلم ل٢‏ معن آفتریٰ عل او کزبا 4 
أي: كذب على الله من قال: إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء» أو 
گان الخو ربله كحال امقر > الذين قالوا: إن محمدا كي يس رسولا 
أ كدب كايو أي: 7 ألظَلِمُوتَ 6 أي: 


لا يفلح من افترى الكذب ٠‏ كذب بالآيات. 


> ب برسم وء 


معرفتة لايتاقة. الین 9 ئ) 


ols‏ سرهم یکا 


e e Ua ول لن‎ 
٤ 


یں إن 


ھ۔ و مو 4 


وص 
شيمم لذن نتم عمو ©* أنهم ينفعونكم هل ينفعونكم الآن 
هذا اليوم الذي يحاسب فيه الناس بما عملوا ؟ فيرون أنه لا ينفعهم 


أحد كانوا يشركونه مع الله. 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزو۷ 





جم > 
ا SEE‏ َنَم 4 أي: ليس لهم حجة بعدما شاهدوا الهول 
في ذلك اليوم. ل لَك أن قا لامكا مُفْركينَ # أي: إنهم ينكرون 
أنهم كانوا يعبدون من دون الله إِلّهاً آخر ويتبرؤون من عبادة الأصنام 


والأوثان» وعندئل تنطق أ لسنتهم وجوارحهم فتشهد عليهم وشاهده 


ص سہے وہ ہہ > ہے و ر 
قول الله جل ذكره em‏ وو ا 
ووو 0 
وجلودهم ما کاو يعملون 4 ). وعندكذ یتحسرونء وقد أختر الله 


و 


عنهم بقوله عز ذكره ا وميد ود اين كفروا وَعَصوأ الرسول 
لو سویٰ بهم لار یش ول یک ا شَهَحَدِينًا 1#". 

اظ ر کیت کتبا عه اشم 4 بهذا خاطب الله نبيه ورسوله 
7 بي أي تأمل: كيف أن المشركين كذبوا على أنفسهم بقولهم 
واه رين مها مشر 7 فقد كانوا يعبدون الأصنام ويذيحون 
عندها القرابين ويعتقدون أنها تنفعهم وتقربهم إلی الله فلما رأوا 
هول يوم القيامة تنصلوا منھا ؿلوَصَل نهم مَاكَاوأ يفون 26 أي: 
وتأمل يا محمد كيف خابت آمالهم وظنونهم وزعمهم في شفاعة 
أصنامهم لهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون نبوة 


(۲) سورة النساء الآية ٤١‏ . 
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ورسالة رسول الله و نی کتابھم کما یعرفون أبناءھم وھذا غایة الکمال 
في المعرفةء ولكنهم ينكرون الحق عمداً ولهذا خسروا أنفسهم. ومن 
الأحكام: أن من أعظم الظلم وأشده افتراء الكذب على الله أو التكذيب 
بآياته. ومنها: تقرير أن المشركين حينما يرون يوم القيامة أن عبادتهم 
للآصنام لا تنفعهم ينكرون فعلتهم فتنطق حينئذٍ جوارحهم فتشهد 
عليهم بما كانوا يعملون. 


۴ 


1 6 ہے ہے ا ا مس کے ق 


یڑ سے روص >2 وه ہا ہے سم سو شدے۔۔ 
ءَاذَانهمَ ودرا ايك لا ل تی إذا جاءوك رلوك 
a Ag,‏ ر ص وه ہے ہہ کی سم 2 ول رو ا ےم 
بقول لْدِنَ كفروا إن هذا إلا أسطير لی ) وه بنھون عنةھ 
EE old‏ 7 تھے ہے ہے > 22 ہہ 1 
وشوت عنه ونر إن هيكون اش ۳ عر {OE‏ 


بيان الآيتبن: 
منم من سسَمِع اليك # أي: من المشركين من يسمع ما تقول 
e ks‏ 
والاسترشاد بما تقول؛ فلهذا جعلنا على قلوبهم أكنة أي: حُجُباً أن 
۸+7 موه آي: يفهموا ما قلت لهم ڙو اذام م وأ 46 أي: ا 
۶ 9 1+ ا اخ 


أنهم لا يفقهون أى يسمعون ما كان رسول الله يك يقوله بل لن 








المجلد ؟ 
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كفرهم وسوء قصدهم وعدم اقتناعهم بما كان يقوله لهم جعلهم لا 
يفقهون القول الذي يهتدون به. 


ى0 


ون روا ڪل ءاير لا وأا مراد أنهم مهما يروا من الآيات 
الدالة على وحدانية الله لا يؤمنوا بها # حى إا ۶٣‏ ۰ 
بحاجونك ويناطروك وي گتار کت کور الا 
أي يقولون: لا تصدقوا محمداً بما يقول من أن هذا قرآن منزل من عند 
الله وإنما هو قصص وحكايات نقلها لكم عن الأولين. وفي هذا ذكر 
ابن عباس رضي الله عنهما أنهم سألوا النضر بن الحارث عما يقول 
محمد قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
أحدثكم عن القرون الماضية(). 

وَهُم يَنْهَوَنَ عَنْهُ : أي: أن المشركين ينهون عن تصديق رسول 
الله َيه ومتابعته وتوت عه 4 أي: يبعدون هم أنفسهم عنه 
فيجمعون بذلك بين كفرين. يوَإن ُهَلكونَ إلا أَْسهْمَ # أي: أنهم 
بفعلهم هذا ما يضرون إلا أنفسهم, أما دين الله ونبوة نبيه فلن 


٦‏ کہ صحے ا سکم 


يضرهما أحد. #:وَما يِتَّعرونَ ‏ أي: لا يشعرون بسوء فعلهم؛ لأن الله 
جعل على قلوبهم أكنة وجعل في آذانهم صمما. 


.5١ ١6ص وكان هذا يروي الحكايات ويقص القصص والأساطيرء ينظر: تفسير البغوي‎ (١ٰ) 
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أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن المرء إذا استمرأ الكفر وأعرض عن آيات الله لم يعد يفهم 
القول الذي يهديه إلى الحق ويبعده عن الباطل. ومن أحكام الآية أن 
من أشقى الناس من يعرض عن اتباع الحق وينهى غيره عن اتباعه. 
ومنها: أن من يعرض عن الحقء إنما يضر نفسه ويهلكها أما دين الله 


ونبوة نبيه فلن يضرهما أحد. 


ہے سے رر ےے سر ہے شر ےک روص 
بل ول ترک اد عل التار فقالوا لیا نرد وکا تکڏب ايت ربا 
5 ہے 2 ےہ 27227 ت سے 00 وھ کے ,ھ 
وکن ومين E‏ فی و و ردو لعادواً 
ہم 7م ہے سمه ےج ر ک> اک ص قشم ےرہ بر 
ا ا عو لگ © ملوأ إن بن لاحات الانا ماغن 
3 


سے نر ے کے aD‏ ت 4 30 

م 020 ماع ریم قَال ا لیس ھندَابالحَی الوا با 
اال اماب ما کت 4 
بيان الآيات: 

1 ولو ترد وقموأ عل ألا نار # المراد أن المشركين حينما يوقفون على 
القان قيرون غظع:هولها تضنادون بالتصزة والقدامة والشو لفقا لوأ 
Eb‏ کس ےہ هسل 


مل ےم E‏ ليتنا نرجع إلى الدنيا فلا نكذب 


ےہ 
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بل بد ہدام اكوا فون من قبل 6: أي: ظهر لهم يوم القيامة ما 
كانوا يُشْفوتة من الشرك وتاهدة قولهم وا بنا ما گنا مَتْرِكِينَ 44 
ا ولو ردوألعادوألما هُوأعنَةٌُ 4 هذا بيان من الله الذي يعلم سرائرهم 
أنھم لو ردوا إلى الحياة الدنيا كما تمنوا لرجعوا إلى الشرك وام ا 
لَكَذْبُونَ # أي: أنهم في قولهم وتمنيهم العودة إلى الدنيا 0 
مؤمنين ليسوا صادقين فالله يعلم كذيهم. 

الان هی إِلاحیالنا دنا 4 أي: لو ريا إل الهياة الدكنا 
لعادوا إلى شركهم ولقالوا کما قالوا من قبل ِن هی الا حیاثہ 
أي: إن حياتنا واحدة هي الدنيا وليس لنا حياة أخرى وما نحن 
مبعو :5 عون پچ توكيد لكفرهم بيوم البعث. 

لک ورام َم ما ذكر الله عز ذكره كفرهم بالبعث 
قال مخاطباً نبیه ورسوله محمداً ول طڑ ول تری اد موا عل رم + 
أي: بين يديه قال لهم «« اليس عدا لحي أي: خاطبهم فی توبیخ 
وتهديد أليس هذا هو يوم البعث الذي كنتم تنكرونه وتقولون إن هي 
اة الا وها 


ہے رو ہے رر ر 


فيقرون بما رأوا قالوأ بك نيا 7 أي: هذا هى يوم البعث الذي 
وصمحمصسصہےر ر ص + سے ۳ 
لقاء سرع ااي 3 تُكفرون . 





- ٣ الجلد‎ 
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أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن آهل الكفر يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الحياة الدنيا؛ 
لكي يؤمنوا بآیات ربھمء وذلك حين يظهر لهم ما كانوا يخفونه من 
الكفر. ومن الأحكام: توكيد كفر المشركين بالبعث واستحقاقهم العذاب 
جزاء كفرهم به. 


يح ے ےرمک رص باو ہہ وع ہے ہے سر حي م سر اس و 2 د م 
3 ۰ گے 0 .- کا تہ س ل ەر 
قد حر الین کذبوا لا الو حوع إِذا جا تہم السشاعة بَعْتَة قالوا 


lll‏ سے سح جه وح تع ل وہ ہے ے۔ 2 ت أ[ ہر 
یجرنا عل ما فرطتا فما وهم يلون أوزارهم عل ظهورهم ألا سا 

١ 1‏ سه 7 سس امو ہہ کی > موی مر سی يم r ٠‏ 
مريت ال وما الوه الذي إلا لس ولهو وللدار اة عر 
1 م سير لله يدس 2 


لذن ينون افلا مَقلوَ .)٥(‏ 


ا 


فد حم الَذِنَكَذَيوا بلمَله آَل # أي: خاب الذين أنكروا البعث 


ر م ع 8 
لسّاعة بَعْمَهَ 6 أى: القيامةء والبغتة: الفجأة أى: 


سی 


فاجأتهم القيامة وهم على كفرهم فيندمون ويقولون َحس رتا 
على مافرطتا ًا المراد أنهم يندمون ويتحسرون ويتجرعون الآلم؛ 
لقاء تفريطهم وعدم استعدادهم لهذا اليوم. وهم ن أورَارهمَ 
عل ظَهُورهم 4 أي: يحملون ذنوبهم ومعاصيهم على ظهورهم 
وهذا مجازء لحملهم ذنوبهم» مثلهم في ذلك مثل من يحمل أثقالاً 
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ع 


على ظهره. 99 ألا سآ مارو > أي: بئس الذي يحملونه والمراد 


به ذتويهم. 

لاوما الوه دنا لاعت ولهو ا گر الله جل وغل توف 
بأنه ليس هناك إلا حياة الدنياء وأن الساعة إذا جاءتهم فجأة ندموا 
على ما فرطوا بيّن جل وعلا أن الحياة الدنيا مجرد لعب ولهى أي: 
يلعب المرء فيها ويلهى مدة من الوقت ثم يفارقها إلى الدار الباقية 
:7( وَللدَار لاه حير لذن يفون > أي: إنها خیر للذین يتقون الشرك 
والكفر:! أَفَلاتَمْقِنُوتَ/: استفهام إنكاري عليهم حين يلعبون ويلهون 
في الدنيا ويتركون العمل للآخرة الباقية. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقریر خسران من ینکر لقاء الله ولم بعمل صالحاً لذاك اليوم الذي 
لا ريب فيه كما قال عز وجل طإإِنَالسَاعة 2ئ IE‏ 
وقوله عز ذكره ووم وم قوم الاه يوم ضس ص ال طاو f‏ 
الأحكام: أن الساعة لا تأتي إلا بغتة. ومن مسائل الآيتين: أن الحياة 
الدنيا مجرد لهى ولعب وأن الآخرة خير للمتقينء وهذا يقتضي أن 
العقلاء يجب ألا يغتروا بالحياة الدنيا. 


. 09 سورة غافر من الآية‎ )١( 
. ۲۷ (؟) سورة الجاثية من الآية‎ 
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مد كل ف الق ر ا م ا ربو تلت وکن 
دامن باب باتِ أَلله ححدُونَ تتت 
٦‏ حك له تناكت وق جه 
مني ا )ان کان کبر عليك عراضم فَإِنِ أ ایت 
آن تبن قاق الأرض أو شمان ال اتم َا اي وو سا اه 
لَجَمَعَهُمْ عَل الَهَدَیٰ فلا تق من الْجَهھلینَ (44150. 


بيان الآيات: 


بإى 
سے 
د ل کی صصح ے ےم 


معو 


قد تعلم نه لوك الى ولون 4 قیل فی سبب نزول هذه ال لآية: إن 

رسول الله َة ما مر بأبي جهل وأصحابه قالوا: يا محمد نعلم أنك ما 
تكذب ولكن لا نصدق ما جثت به» وقد حزن رسول الله م لتكذيبهم 
رسالة الله فخاطبه الله أنه يعلم حزنه ثم قال بإ وکن لامي 
حَايتٍِ للَهِيجَحَدُونَ # أي: ينكرون الرسالة وهي الحق الذي جاءهم 
من عند الله. 

وقد روي أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له: 
والله إن محمداً لصادق وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنى قصي باللواء 
والسقاية؛ والحجابة؛ والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟00. 


)١(‏ ذكر محمد بن إسحاق في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة رسول الله ية من الليل= 
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قلت: وعداء كفار قريش لم يكن أساسه جهلهم بما جاء به 
رسول الله كَل فهم يعرفون أنه أمين فيما قالء وأنه رسول من 
عند الله» لا يمارون فيهء ولكنهم لا يريدون أن تكون النبوة في بني 
عبد مناف حسدا لهم» وما کان يكنه أبو جهل ومن معه هى سلوك 
تی قم 
٤‏ 5 ۰ پک تی لت 3 ۰ 
يعرفون أبناءهم؛ لأن التوراة والإنجيل بَيِّنَا ذلك بيانا واضحا ومع 
٠.‏ هه 56 وه هوه » »® 5 3 
ذلك استيد بهم الحسد فانكروا رسالته. وقد كشف نفر منهم هذه 
چ . و کے وی ےا 1. لاله اہ 
دينهم ويدخلون في الإسلام بعد أن تبين لهم أن محمدا ئة خاتم 
هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوها 
إلى الصباح فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال كل منهم للآخر ما جاء بك؟ 
فذکر له ما جاء به ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قریش بهم» لتلا يفتنوا 
بمجیئھم, فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظذاً أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من 
العهود» قلما أصبحوا جمعتهم الطريقء فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا فلما كانت الليلة الثالثة 
جاءوا أيضاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق 
أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن 
رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد 
بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت بهء ثم 
خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجافينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا 


نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه قال: فقام 
عنه الأخنس وتركه. سيرة ابن إسحاق ج١‏ ص09؟ - ۲٠۰‏ . 
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الرسل وأن دينه آخر الأديان» وأن موسى وعيسى عليهما السلام أخبرا 
عنه ويشرا يه. 

«وَلتَدَكُدمَترْسُلٌ ينكِكَ 4 في هذا تسلية لرسول الله يله 
والمراد أنه كما كذبك المشركون فقد كذبت من قبلك أمم رسلها 
كقوم إبراهيم» ونوح» وموسىء وهودء وصالحء وغيرهم من الأنبياء 

فصَار ىأ عل مكبو وأودُوأ * أي أنه أسكناتوا باللة كه بالضير 
على قومهم وما نالهم من الاذی منھمء فاصير مثلهم وشاهده قوله 
جل ذكره :لا فَأصَرَكمَا صَبرَأولُوأ ألعَرم مالسل 04 # ئ انهم 
3و" أي: أنهم صبروا حتى جاءهم النصر من عندناء وكما كان 
لھم النصر سیکون لك طوَلَا مل لْكلِمّت اک 4 أي: إن وعد الله 
لأنبيائه ورسله بالنصر حقیقة لا تتبدل ولا تتغیر فلا يقدر أحد أن 
يرد ما وعد الله به #إوَلْقَدَ جآ ین لی الْمْرَسلیے ۴٭ أي: من 


تاريخهم وأخبارهم ما يسليك. 


ون کان کبر عليِكَ إِعْرَاصُهُمَ * أي: إذا صعب عليك توليهم 
به ق 


. ٠٠ سورة الأحقاف من الآية‎ )١( 
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رؤمٹرا نها فافعل والزاد أنك :لا تستطيع ذلك ولى كنت حيصا عن 
إيمانهم. أى يكون المعنى أنك يا محمد من حرصك على إسلام قومك 
لو كنت تستطيع حفر نفق في الأرض أو تستطيع أن ترقى إلى السماء 
لتأتي بآية يؤمنون بها لفعلت. 

وو سا اه لَجَمَعََمَ عَلَ الْهُدَئ 4 أي: لو أراد لأتاهم بآية 
یؤمنوا بھاء ولكن حكمته ومشيتته اقتضت عدم ذلك؛ لأنه لو جاءتهم 
آية ثم كفروا بها لأهلكهم وعذبهم كما فعل بأصحاب المائدة الذين 
مسفوا قردة وخنازیر لا کفروا بإنزال الله لها. فلا کون مَنَ 


سرج سرحو لمر 


کے ےگ 35 n»‏ ۰ مه 99 9 .0ے و 
لْجهِاِينَ '# أي: لا تجهل فتحزن عليهم معطوف على قوله :19 فل نعلم 


س ہہ 


ےو یوو مک لير عل 


إِنَهه ليحزنك الَذِى يقولون . 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير حزن رسول الله ية على عدم تصديق المشركين لما جاءهم 
7750 7 "۰ أمته 
خوفاً عليها من الهلاك كما حدث للأمم السابقة حين كذبت رسلها. 
ومن مسائتل الآية: تسلية الله لرسوله محمد يَكِِْ عما حدث له من 
قومه وحثه على الصبرء شأنه في ذلك شأن الرسل الذين كذبهم 
قومهم. ومنها: نهي الله عز وجل لرسوله محمد وَل عن الحزن على 
عدم إيمان المشركين. 
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2 


لا نما یتیب ا والموق یبعثہم الله تم إِليو برْجَمُوںَ 
و ا قد اس ين © > 2 سے IG‏ 
ا ززل عليه ٭ایة من رید فل إت آله قاور عل أن برل ءايه 
کے و کک و 2 دة و ایک عدج 
وک ڪر هم لا يعلمون )وہ ¿ دابَةَ في الار رص ولاطیر طط 
مں 


٦ 


سے 


ا ا مم امائ کا فرطتا فی الکتب 
ہے آذ و رر ووو ر ووو مش ور ےر ہے 
کک ركذا ابن کر ظلملتِ من شا 


عل ی 


6 


ہے “٢ھ‏ 


بيان الآيات: 

تم بجت او سيد أي: إن الذين يستجيبون هم 
الذين يسمعون منك يا محمد سماع قبول لما تقول. «إوالموفيبعم 
أله # أما المشركون بمثابة الموتى» فهم الذين لا يستجيبون لمن يناديهم 
وهؤلاء يبعثهم الله ليوم الحساب لام لی َجَعُون پچ أي: يعودون إلى 
الله فینبٹھم ہما کانوا یعملون ويجازيهم عليه. 

وقالوا ولا رل علو ءاي من ريو 4 القول للمشركين أرادوا 
رت يد 
تفجر لَتا مِنَ الاق ا 46". فأمره الله 
اة اة 5 لَه كار حك أن يرل اي 4 أي: إن الله 
له القدرة المطلقة أن ينزل عليهم آية كما أنزلها على من قبلهم 





المجلد * 
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إو أكررهم لا يَمَلَمُونَ # أي: لا يدركون أن الله إنما ينزل 
مافيه مصلحة للعباد؛ لأنه لو نزلها عليهم ثم كفروا بها لعذبهم 
كما فعل بأصحاب عيسى. 
«( وماون داوف الارضِ ولا طبر یطۂ پجناحید إلا امم امتالہم 

لما ذكر الله عظمَ قدرته بأنه الذي خلق السموات والأرض وأنه الذي 
جعل الظلمات والنور» وأن له ما سكن في الليل والنهارء وأنه قادر 
على أن ينزل آية بيّنَ أن من عظيم قدرته خلق الدواب والطيورء وقد 
جعلها آمماً وأجناساًء كما جعل بني آدم أمماء وقد تكفل بأرزاقهم 
كما تكفل بأرزاق بني آدم كما قال جل ذكره 8 وَمَا مِن دَآتَمَ في 
ان لاح اا ا ر ا تر ماک ف ن 
من 4ء ثم بين عز وجل أنه جعل كل مافي الكون من الإنس والجن 
والدواب والطيور في اللوح المحفوظ فلم يترك شيئاً إلا حفظه فيه وهو 
أصل قوله جل وعلا ارتا آلککب من كو 4 ثد ِلك َم 
محشروبت ۴ہ وهذا بيان وتوكيد أن كل هذه المخلوقات سوف تحشر 
إليه فيجازي كلاً بما عمل بما في ذلك الدواب وشاهده قول رسول الله 
جك: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء). 


(۲) أخرجه مسلم ف کتاب البر والصلةء باب تحریم الظلمء برقم (۸۲٥۲)ء‏ صحیح مسلم بشرح 
النووي ج۱۰ ص٩۹٥٠‏ . 
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طول نَكَذوأ بَإَِا ةوك )» أي: أنهم صم لا يسمعون 
وبکم لا ینطقونء فمع أن الدواب والطيور تعرف مصالحها فهؤلاء 
لا يعرفون مصالحهم ولا يهتدون «إفي المت 4» أي: في الشرك 
والكفر. 1# من يسا أََّهيضبِلَكُ * أي: يضله عن الطريق المستقيم 
بسبب ميله إلى الضلال وبعدہ عن الحق 8 وَمَن يمَأْيجَعلْهُ عل اط 
مُسَيَّقِيِم 6: أي: يجعله على الطريق المستقيم. والمعنى أن الله لم 
يجعل الضلال قدراً عليه كما تزعمه القدرية بل أضله لكونه لم يطلب 
الهداية منه باتباع دينه وهداه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقریر أَنْ الذين يستجيبون لله هم المؤمنون الذين يسمعون 
دعوة رسول الله كي لهم قولاً وعملاً؛ أما المشركون ومن في حكمهم 
فهم بمثابة الموتى الذين لا يستجيبون لمن يناديهم. ومن الأحكام: أن 
الله لم يسكجب المشركين: فينزل عليهم آية4 لأنه ل خزلها لا آمنوا 
وحينئذٍ يعذبهم. ومنها: الحكم بأن كل الدواب والطيور في الأرض 
مم مثل بني آدم» وأن كل ما في الكون علويه وسفليه مدون في اللوح 
المحفوظ. ومن الأحكام: أن من يكذب بآيات الله لا يسمع ولا ينطق 
ولا يعرف مصلحته خلافاً للدواب والطيور التي تعرف مصالحها. 





المجلك * 


>A‏ کے سے سخ 1 گے مہ مہ و 2 کے ہب و شر ہک کک ہ3 
تل قل أرء إن تنكم عذاب الله أو تنكم السّاعَة غير الله 


ج ور لس E‏ 2 ودج ع عل مسح د مھ 
تی نک قن 3 ياه دعون شف ماتدعون ليه إن 


و e‏ چے رہ چ كر اس ا 
کک ن رائ ولف | : 


رح سر سم مر کہ کہ کس کے ع کر NY,‏ ہس ےہ سے صر ہر ہ۶ مر ے کے یھر 
ہاساِ ا وااضراءِ باضرعون ریا إذ جاء هم جا تا تضرعوا 

ہک > e II r+‏ مك ل اوه > 
و کت ازم وی کہ َلسَّيَطنُ ماڪان یعملورت 7 
بو هوس رور رص 26 


فَلمًا سوأ ما ما ڪرو ہو۔ فتحتا عليه اواب ڪل شڪ حي 


اص 0 ا مر مسوم ہے سے جد عر ف سے سے مه 
اذ EE‏ بما أوتوا َحَذْكَهُم بعْتَةٌ دام یشون نّ )ممع EE‏ 
O ET‏ 


ببان الآيات: 


KEANE. ٦ 


رءیتکم 4٢‏ 4 أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني 

Ane‏ اح مه ےم سے 
5 انگ عذاب الو او أَتَنَکخ اَلگَاعة ) لقدامة 5غ أغيرالتوندعون 

5 f > هم‎ 

إن كنتم صلدقين والمراد أنهم يعترفون بربوبية الله ويدعونه عند 
الشدائدء ولكنهم يشركون معه في ألوهيته» وقد أمر الله نبيه أن 
يقول لهم: لو أتاكم العذاب أو الساعةء هل تدعون غير الله ينجيكم 
أم تدعون آلهتكم ؟ قبما أنكم سترجعون إلى الله يوم القيامة فلماذا 


تشر ن معه غيره ؟ 


و مر ع ر 


:: بلي م دعوت بيان من الله عنهم بأنهم لا يدعون إلا إِيّاه 
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RTA Aa‏ کہ پر ء 
8 فیکشف مَاتَدعوْنَ ليه إن سا 6* أي: يقبل دعاءكم إن شاء فيكشف 
کو 2و 2 


الضر الذي نزل بكم. وَتَنْسَُونَ ما دشر ن 4% أي: تنسون عندئذ 
آلهتكم التي لا تغنيكم شيئا. 


ہہ پر ےوہ > جر ل ور ع ع اع 5 
ولقد أرسلنا إكَ مم من فبك #6 أي: سبق أن ارفا رال 


هه سح اس و مه 


أمم قبل أمتك 38 فأخذتهم , باسا 4 أي: الشدائد من الفقر والجوع. 


ص- 


سر سد سم 


والصراء 6* أي: الأمراض والأسقام. والمعنى أن الله أرسل رسلا 


إلى أمم سابقة فخالفوهم فعاقبهم الله في أموالهم وأبدانهم لم 
ہاضرعوں أي: يرجعون إليه وينيبون . 

: فلو لد جاءهم پأستا َصَرَعُواً 4 بمعنى هلا إذا جاءهم الابتلاء 
تضرعوا وأنابوا إلينا. 98 ولدكن فست فُلُوبمُم 4 أي: تحجرت وغلظت 

وَرَيِّنَّ لهم أَلسَّيْطلنُ مَاحكاوا يَعَمَلُوْ * أي: إن سبب عدم 
تضرعھم هو تزيين الشيطان لهم عملهم 38 قَلَمَا وأ ما دروا 
پار 4 أي: لما أعرضوا عما جاءهم من الهدى تناسياً منھم ظا تحت 
عليه ابوب ڪل س آي: أعطيناهم كل شيء من الأموال 


AS olo سے‎ 


وغيرهاء استدراجاً وإمهالاً لهم وشاهده قوله عز وجل سَتَسَتَدَيجهُم 
سح سه کی ہمکوہ۔ ہے دوست ےہ سے ر ري 
من حَيّثُ لا يعَلَمُونَ 0(4. (١‏ وام لَهُمْ ِب كَيدِى مَتِينٌ 0. 


. ١815 سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
. ١817 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 








المجلد* - 





تفسيرسورة الأنعام الجزء ا 


تل حق دا حأ يمآ وفوا 4 أي: الزخواه] انناف من اناف الأموان: 
ظناً منهم أن هذا من رخاء الله عليهم 3# دهم بعَْةٌ أي: عاقبناهم 
فجأة 3# قدا هم مسون ) أي: قانطون من كل خير ورحمة. 

فطع ع داز الوم الَِنَ ظَلَموأ * أي: انتهوا وانتهى من بعدهم 
فلم ق له عقب ۹۶۹۹َٰتسس” "ا" له الحمد والثناء 
والشكر على قضائه بعقاب الظالمين. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أنْ المشركين يشركون في الرخاء؛ فإذا أصابتهم ضراء 
لجؤوا إلى الله ونسوا فعلھمء وهذا من العجب العجاب لحال الإنسان 
الذي لا يذكر الله إلا في الضراء وفي هذا قال عز وجل # وَمَايكُم ین 
يَعَمََ ا ثم ذا م كم أل اه خرو" ۲ت 
کشف الضر عنکم إِدا فرب 2 فک ریم رون 4 "). ومن الأحكام: 
أن الأمم التي قست قلوبها عن ذكر الله وزين لها الشيطان أعمالها 
تعرضت لسخط الله وعقابه. ومنها: أن الأمم التي تغفل عما جاءها 
من الحق ثم تستمر على فسقها؛ فإن ما يعطيها الله من النعم إنما 
هى استدراجٌ لها ثم يأخذها بغتة. ومن الأحكام: أن سنة الله مضت 
في إهلاك الظالمين. 


. 07 سورة النحل الآية‎ )١( 
. سورة النحل الآية 6ه‎ )٢( 
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قل ريسم إِنْ َد اله مک 7ئ 27 عَلٰ فلویکم 
لله یر سانيم پوانظر ےت 
© فل یکم اا ا هَل يهك 
الا اك یشوت ا ومازل مسل إا مرن ورين 
ن امن اشاح کک کوک کیم کک شم رۇ (2) تی گرا 
ايديا يمس ملعد لداب ہماکانوا یقسقون ا(۸ 0 
بیان الآيات: 
قل ریشم لن خد آنه ممکم وابصدرڈ> وم عل فلویکگم 4 
أي قل يا محمد: لهؤلاء الظالمين المكذبين لله ولرسوله: لو سلب الله 
منكم نعمة السمع والبصر والعقل فأصبحتم عمياً صماً ولا عقول 
لكم فهل يقدر أحد غير الله أن يرد ذلك لكم ؟ #أنظرٌ كيت 
تصرف ا ليت ت أي: كيف نبين الآيات ونوضحها إعذاراً لهم 92 ثم 
ھم یصِفونَ أي: أنهم رغم هذه الآيات البينات يعرضون ويميلون 
عن الحق إلى الباطل. 
قل أو یکم إن تک عَدَاب او بعَتَة أوَجَهَرَة 4 أي إن 
ہے 


جاءكم عذاب الله بغتة أي: فجأة أو ظاهرا | هل يهك إلا الوم 
لطَلِمُوت 6ه أي: هل يهلك إلا أنتم لشرككم وكفركم ؟ أما المؤمنون 
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فلا خوف عليهم من الهلاك؛ لأن إيمانهم بالله ورسوله يحميهم 
نه من دات الله 

ما رس ات کال مسرن ارت 2 أي: ما نرسل 
زس إلا نر ا کت لو ھا 
الحسنة في الدنيا والآخرةء ومنذرين بأن من كذب الله ورسوله ستكون 
له سوء العاقبة في الدارين هَمَنَ ان وشل فلا خوف عَلَم ول 
ہم رون 4 أي: من آمن من الناس بالله ورشولة :وعمل ضالهاً 
فلا خوف عليهم من يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
أموق 'الدتيا: وشاهده قول الله عن ذكره الذي اواو ٤‏ 
إيملتهم بظلي أَوْلِكَ م سرهم م ون ك() .8 ا ولد کد 
اينما يمسم الْعَدَّابُ يما انوأ يفسَفُونَ 4 لما ذكر الله جل ذكره 
أن المؤمنين لن يخافوا ولن يحزنواء بین أن الذین كذبوا بآيات الله 


سوف ينالهم العذاب؛ جزاء تكذيبهم وفسوقهم. 


1 


أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير نعمة الله على العبد بالسمع والبصر والقلب وسائر أعضاء 
أن الله لا يهلك إلا الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم ما حرم عليهم. 


1:3۷ سَورة لاتم ا‎ :)١( 


- تفسيرسورةالأنعام - الجزہ۷ 





ومنها: أن مهمة الرسل البشارة للمؤمنين يما لهم عند ربهم من الثواب 
والنذارة للمكذبين بأن لهم العذاب؛ فالمؤمنون لا يخافون ولا يحزنون 
من هول يوم القيامة» خلافاً للمكذبين الذين يلاقون العذاب والمهانة في 


ذلك اليوم العظيم. 


و کے س و رسد ہہ م مس کر سر کے سے موہ رمسم AIG‏ 

قل فو لک غدرق این ال لا أعلم الغيب و دو 
امھ س ہے سے کی م ۔ رح 2 2 s2‏ 2 ج 
لم ا ملک ان أَتبع الا ما وی إِلَ قل هَل وى لدعم وَا لیر 
4 ص لد 


ن 
کپ رھ سم 1 
# قل آقول کم عِندی حخَرآين ال 6 هذا توجيه من الله لنبيه 
أن يقول لهؤلاء المكذبين: ليس عندي خزائن الله» فهذه الخزائن لا 
ا ke Ge LTA‏ 
يملكها إلا هى #:ولا أعلم الغيبَ ** أي: لا أعلم من الغيب شيئا فلا 


ذم سرح ل عسل f‏ ع 5 
يعلم الغيب إلا الله :ولا أقول لک إن مڭ “* أي: لست ملكاً كحال 


8 و ۲ 


الملاتكة» وإنما أنا بشر يوحى إلي من عند الله *: إِنَ تيح إلا ما وح 


رع 
إِكَ :* أي: أتقيد بما يأتيني من الوحي من عند الله فلا أخرج عنه 


ع اء ہوم سی ۔ ميو ر ع 7 
بأي حال. :: قل هَل دسُتوی الاعمیٰ وَالْبِصِيرٌ ‏ : استفهام تقريري 
معناه أنه لا يستوي من اتبع الحق مع من اتبع الباطل» كما أن الأعمى لا 
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يستوي مع المبصر أك مكرود أي: أفلا تتفكرون في مخلوقات 
الله وآياته؛ لكي تهتدوا وترجعوا عن ضلالكم. 

3 ودر به * أي: القرآن الي يحَافُونَ أن سرا إل 
بهد 4 أي: انذر بالقرآن الذين يخافون من عذاب الله يوم 
الحشر :ليس لهم ين دونو وَل وَلَا سَّفِيمٌ # أي: أنذر بالقرآن 
الذين يخافون من عذاب الله يوم الحشرء ويعرفون أنه ليس لهم 
من دونه ولي أي: قريب لهم ولا شفيع يشفع لهم لهم يمون 4 
أي: لعلهم بهذا الإنذار يؤمنون إيماناً ينفعهم في الدنيا وينجيهم 
موزعةاي الله ل الأكوة: 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن رسول الله و بشرء مثل سائر البشرء غير أنه يوحى 
إليه كما قال تعالى :3 قُلَ نّم نأك مَنْلکر وع ِل اتا کیک إل 
ود 4. ومن الأحكام: أن بشريته عليه الصلاة والسلام تقتضي 
عدم علمه بالغيب» وعدم معرفته بأسرار الكون وتصريفه» فكل ذلك 
مرده إلى الله لا يعلمه إلا هى. ومنها: تقرير أن الأعمى والبصير لا 
يستويان. ومن الأحكام: وجوب الإنذار بالقرآن للذين يخافون من 
غذات الله 


. 5 سورة فصلت من الآية‎ )١( 





مجح له ہے 


# ولا تطردر الزن يعون ربهر اعد العش ريون تد 
کت ےت و سا لیم بن یو 
قاط کم رص 7 7 سس یی صح ص و 
هم مہ ی لیت © و دلت فا بعصم 

ور ره کک وی ص یر دص ا م له ہس سا ا سے 


ينض وأا اکڑل سے اہ لھم ب یا لیس الہ بِاعَلم 


بيان الآيتين: 
«( وار الدب يدَعُوتَريَّهُم بالْقَدَووَ وَلْمَْيَ #لما قال المشركون 
في مكة لرسول الله ئ بأنهم لا يرضون أن يجالسوا أو يخالطوا 
المؤمنين من أصحابه كسلمان وصهيب وخباب وبلال رضي الله عنهم, 
أنزل الله هذه الآية. # يدون وجه #أي: توحيده وطاعته وفي ذلك: 
روى سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع رسول الله َيه ستة نفر فقال 
المشركون لرسول الله پا اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا قال: كنت 
آنا وابن مسعود» ورجل من هذیل» وبلال» ورجلان نسیت اسمیهماء 
فوقع في نفس رسول الله َة ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل 
الله عز وجل هذه الآرة(). 
(1) أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۷۱ء وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص۲۰۲ 
وزاد المسير في علم التفسير ص ۳۹٦ء‏ والأثر أخرجه مسلم مختصراً في كتاب الفضائل باب في 


فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. برقم (٢٢٢۲)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ 
ص۳۱۱٦‏ . 





وعن خباب بن الحارث رضي الله عنه أن سبب نزول هذه الآية 
حين جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول 
الله وا مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي لا حقروهم فأتوه فخلوا به 
وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء 
فإذا نحن جتناك فأقمهم عنكء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن 
شئت» قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً قال: فدعا بصحيفة 
ودعا عليّاً ليكتب ونحن قعود في ناحیةء فنزل جبريل عليه السلام 


ثم ذكر الاقرع دن خان وة بن حصن فقا کات 

قد 
کے کک رھ 5 کچ چ ہے ۶ سو کے اخ سح ہک کے مب 
تنا بعضہم یبعضٍں لیقولوا أهكؤلاءٍ مك الله عليهم من بییْنا الیس الله 


کر کے 


باعل قرت .. ثم قال ولا جاك آلزیت ومنو كاتا 


p7‏ مح ےے 
قل سکم عک کنب رکم عل تَفَْيِهِ أَلنَحَمَةَ .. قال: فدنونا 


منه حتی وضعنا رکبنا علی رکبته» وکان رسول الله 4ه يجلس معناء 
فإذا أراد أن يقوم قام فتركنا فأنزل الله عز وجل : وأصير نفسك مح 


- 
7 سے حرج م سر سر گے 
عه رز و عد مم و 


یذ 
7م گر و 8 روح سمه مہ ور مھ 2 
الزين یدعورت ربهم بالغدوةَ والعشىّ بريدون وجهة. ولا عيناك 
)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص۳۷۱ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن جه ص١ 25١‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي ص١65:‏ وزاد المسير في علم التفسير ص 575 . 





الجلد ٢‏ - تفسيرسورة الأنعام الجزء ١‏ 


عم و بت اک اشيا ول شيع من انتا َه عن وِيِْنَا ومع نے 


وو کر 


هوئة وتا أمره, فرط 4 قال: امہ عيينة والأقرع... الحديث( 


وقال ابن كثير: هذا بعيد؛ لأن الآية مكية وعيينة والأقرع وفدا 
سنة الوفود في المدينة(” ). ويحتمل أن ذلك حدث منهما لما وفدا على 
رسول الله بيه في المدينة فأجابهما بهذه الآية. 

وقد نزلت هذه الآية حين جاء عتبة وشيبة ابنا ربيعة والحارث 
بن نوفل ومطعم بن عدي إلى أبي طالب فقالوا له: لى أن محمداً 
يطرد عنه موالينا وعتقاءنا كان أعظم في صدورناء وأرجى لاتباعنا 
له فأتى أبى طالب إلى رسول الله و فكلمه بالذي قالوه فقال عمر: 
لى فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون فأنزل الله هذه الآيات فلما 
نزلت اعتذر عمر0). 

ما عك من جسابھم من شؾو 6* أي: لست مسؤولاً عنهم في 
جزائهم ومعاشهم وم مِنْ حِسَابكَ عليّهم من سیو أي: وليسوا 
مسؤولین عنك ٭لافتطرد هم فن َا ظدلميت 4 أي: إن طردتهم 
ا STS‏ 
)٢(‏ تفسیر القرآن العظیم ج٢‏ ص۲۸٠‏ . 


(؟) أسباب نزول القرآن للواحدي ص۳۷۳ وزاد المسير لابن الجوزي ص ۹٤٣٣ء‏ وجامع البیان عن 
تأويل آي القرآن جه ص۲۰۲ . 


- | تفسيرسورةالأتعام - الجز:۷ 





كنت من الظا لمینء وفي هذا تنبيه لرسول الله كَل بأن عليه أن يعصي 
المشركين الذين أرادوا طرد المؤمنين الذين كانوا معه يناصرونه في 
دعوتهء ويتحملون الأذى في سبيل إيمانهم به في نفس الوقت الذي 
كان فيه المشركون يكذبونه ويعاندونه ويحادون الله أشد المحادة؛ 
ولأن الله يعلم حال هؤلاء المؤمنين وحال أولتك المشركين حذر رسوله 
من طاعتهم. 

قلت: كان رسول الله لله حريصاً على إسلام كبار قريش؛ لم في 
ذلك من كف لأذاهم؛ ولما فيه من قوة للإسلام؛ بسبب كثرة أتباعهم 
الذين سوف يتبعونهم فيدخلون في دين اللهء ولكن الله يعلم أحوال 
هؤلاء وسرائرهم» سواء كان الذين قالوا هذا من المشركين أو جلاف 
العرب الذين كانوا يحتقرون الضعفاء من المؤمنين ويعتقدون أن 
عزتهم في قومهم أو أموالهم تقربهم إلى الله وما علموا أن المقرب عند 
الله هو من آمن به وبرسوله» ون سلمان الفارسي وخباباً وصهيباً 
أكرم عند الله من هؤلاء المشركين. ولا عبرة بنسبهم ولو أنهم أعلى في 
نسبهم وحسبهم لو كان النسب هو المعيار. 

# دلت سا بعصَّم + من عادة الطغاة والمتكبرين 
أنهم يحتقرون من عداهم من الضعفاء والفقراء» ويعتقدون أنهم 
أحقٌّ بالرتاسة ويالشرف وبالمثوبة على عملهم ولى كان هذا العمل 





المجلد ۳ اٹجزء ۷ 





تفسيرسورة الأنعام 
كلة كلما وطعياناء. .وق ك الله ورا دة نى تغلقه أن الضفناء 
والمساكين ينتصرون في نهاية الصراع لهذا كان المشركون في مكة 
نی اخلاف اغرے تحتقزون فة الان من الف ادو 
يوصفون بالعبودية» كبلال» وسلمان» وصهيب» وغيرهم» وقي هذا 
ول الال تع وڪدلت فا بعصم عض + أي: 
فتنا بعض الاس ببعضهم يووا دؤا م آله لهم من 
پیا ا 4 أي: كيف أنعم على هؤلاء وهم الأرقاء والفقراء ونحن السادة 
والأغنياء؟ ونظيره قول قوم صالح لی الیک علیْه من بییتا بل هو 
کا 0 مالس َه الم انر × والمراد أن الله 
أعلم يمن ويظيعة ويشكزة:تتهدية إلى الق وهي فلم بین م 
فيذله ويهينه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 
تحريم إبعاد المؤمنين» وتقريب الكافرين. ومن الأحكام: بيان أَنْ 
أتباع الرسل هم من الفقراء والمستضعفين. ومنها: ابتلاء بعض الناس 
ببعضهم فيكون فيهم الأغنيا» والققزاء» والأقوياءء والضعفاء؛ ليفلم 
الله -وهى العليم- من هو الذي يكفر ومن هو الذي يشكر منهم. 


کے 


طا وکا جک اریت ومنو اتا کٹل سک ع کے 


. ٠٠ سورة القمر الآية‎ )١( 


تضيرسورة الأنعام - الٹجز۷ 





حم اھر لے مسا ےھ 7 کے ری دعو ا وس سے 0و5 نے 
ضس عله می نهر 
رب کے سے الر تەر من ع م سو سوءا جهداة بجهدام ثم 


تاب مِنْ بعدو۔ وأصلح ة أنه عقو رم ا وَكَدَيك نفصل الذبات 
وا ا الجن ٤‏ ل فل اق مُت آن آعَبُد آلیت 


7 ۶ ع = 2 0 سے وير 57 ره 55 
عندِى مَاشَسْتَعْجِلُورَ به إن 1 2 7 لَه یقضص الچ وش 
مح 3 وو ٴ۶ 2_2 > ح ير ء2 مح کے بد 
الین ) قل او ان عِنْدِى مَاسَْنَعْحِلُونَ يو- لْمَضِى الْأمْرٌ بن 
er‏ ةم جو >< 207 سس € 
وبیںنکم وا اعلم پالظللمیت آرك)٭ 


الايات: 


۰ 


2 


ن 

وڌا ج12 الیبے ومون ايتا 4 لعل المراد بهم الذين 
نهى الله عن طردهم 3 مَك سَلَدمْ عَليَكُمَ 4 قد يكون المراد توجيه 
الله لنبيه أن يبلغهم سلامه أو يكون أمر الله أن يبدأهم بالسلام 
فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: 
(الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام)(١)‏ 
روى عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب ويلال 
ونفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها 
قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها فأتى النبي 


. ٥٤٤ص الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج7 ص 455: وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


تفسيرسورة الأنعام - الجزو۷ 





فأآخبرہ فقال: (یا أبا بكر لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك) فأتاھم أبو بکر فقال: یا أخوتاہ أغضبتکم ؟ قالوا: لاء 
يغفر الله لك يا أخي("). 


ہی 
17 هه ارہ سرس صرت هه » عاد 35 7 
کب رجگم علىٰ تفیسے الرحمة حمَةٌ # أي: أنه جل وعلا فرض 
rE‏ 


على نفسه أن يرحم خلقه إحساناً لهم وتفضلاً عليهم 2# 
کیل تک - ا 


لها 515 شُمَّتَاب من بحَدِو- وَأصلح 4 أي: تاب من هذه الذنوب وأصلح 
26 مار وو > 
تويته انه حَعُورٌ حيمر 4 ي: : يغفر له ذنويه ويرحمه برحمته. 


وَكَدَلِكَ ٿ فصل ا ليت 31 أي: نبينها واضحة ظاهرة للعيان 
و مجو۔ کو ر 


تبين لعباد الله أمور دينهم ودنياهم. # ولَسكَبِينَ سیل أ جرمين ** 
أي: ليتبين ما عليه المجرمون من الضلال عن طريق الحق. 


ور مر ےر م7 رتا 


قل إن مم یت ان اعد الد کون من دون ا انان 


صا 
ع 


:الله ليد مجم ا نیشن نفد کرد لاف زاس زین 

أعبد الأصنام التى تدعونها من دون الله كما نهانى ربى أن أطرد 
کے ہم کو مہہ لا مر 

المؤمنين الذين اتبعوني. قل نع هوا ڪي وھذا أمر آخر 

أي: قل لهم ولن أتبع أهواءكم؛ لأنها ضلال وغوایة <فَدَ ضَلَأَتُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله 
تعالی عنھمء برقم (٢٢٥۲)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص۷۸٦١‏ ۔ 


- تفسيرسورةالأنعام - الجزو۷ 





أا وما انا قر امھت # أي: لو اتبعت أهواءكم لضللت ولن 
أكون إذَا من المهتدين. 

فل يي عل بت ین رق مَسحَتَبَتُم يہ کی أي قل للمشركين: 
إني على هدى وبصيرة من ربي فيما يوحيه إلي من الحق وكذبتم به 
طغیاناً وكفراً. معنف کا ود ہے أي: من العذاب 
الذع تستهزكون بن وشاهدة:ما كرو الله من فاه تو اك 
كاك هذا شال ون عدي مز علدا حجار د ون ا لے نا 
اقتا عاب اير 4 ". لان ا لمکم لا یٹھپ أي : إِنّ الحكم 
لله وحده» نبو الذي يمك إنزال العذاب بكم أو تعجيله أو تأجيله. 
يفص الحَل یہ أي: يحكم بالحق «ِإوَهْرَ حَْرُ الْقَصِِنَ * أي: 
التشاكمية: 


جم 


59 


لل 


0 


جو اف ا کل ارا مدا 
للمشركين: ليس لدي العذاب الذي تستعجلون به ولو كان الأمر 
بيدي لجزيتكم بما تستحقونه ولكن الأمر بيد الله وواه آعم 
يادوت أي: هو العليم بكل ظالم» وسوف يجازيه على ظلمه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم: بأنه يجب على الحاكم» أو ولي الأمرء الاهتمام بالمؤمنين 


. ٠۲ سورة الأنفال من الآية‎ )١( 


الجلد٢‏ - تے تغسيرسورة الأنعام - اٹچزء ۷ 





والرفق بھمء وھذا يقتضي أن من جاء مؤمناً بالله يجب تقريبه 
وترغيبه وإشاعة البشرى في نفسه, فإن كان قد عمل سوءاً نتيجة 
جهل فيجب إبلاغه بآن الله سيرحمه إذا تاب منه وأصلح وأخلص 
التوبة لله. ومن الأحكام: تحريم عبادة غير الله وتحريم اتباع أهل 
الضلال والأهواء. ومنها: أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون على بینةء 
وهذا يقتضي أن يكون الدعاة على علم فيما يدعون إليه. 

:7 4 وعندھ مفایح المیپ لَايعلمھا الا ھو ياف ”7 


0 کے ورس 


رھ ۶ے م E‏ ود م رہ 0 ٠‏ 
وَالْسَحَرٍ وَمَا e‏ ول فی ظلملت 


ا 


0 رم ت 


لض اا ی ر ہیں إلا كل ٹر ا 
1 بل دي رم ا 1 نتر التہار 7 ل ير م فيه لقم أجل 
لله مجه لٹ نا 2 کک © م 
قار وق عاو یل یکم حفط حى نا جا 
اموت فته رُس 2 يه 0 


اام وهو أَسْرَع الْحَنسِيينٌ 












کے 


::وعنده مَفَاتِحَ لغیپ لَایعْلَمُھا إِلا ھی + المراد أن المغيبات 
هي من علم الله وحدہ وف حديث اين عمر أن رسول الله وا قال: 





(مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم مافي غد إلا الله ولا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري 


نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وحده)(١).‏ 
وَیملَڑمَا ف ار والَخر ٠‏ > أي: يعلم علم يقين وإحاطة بجميع 
اللوجودات ف البر والبحر ٭ ٦‏ ٌٌ٭ؿ ت ِلَايَتََمُھا 6 


و 70 


يعلم ما تسقطه الأشجار والنباتات من الأوراق ولا حبترنی ظلمتِ 


م۶ کے 


رض ولا رطب ولا یاہیں ٤‏ أي: ويعلم بعلمه المحيط سائر الحبات 


#أي: 


م د 


التي تنبت في الأرض مهما بلغت من الاختفاء في أعماقها الا في كنب 
مين 6: أي: إن كل الأشياء التي في البر والبحر وما يسقط من أوراق 
الشجر أو النبات أو مافي بطون الأرض مدون في اللوح المحفوظ. 
:وهو الى نونكم اَل “: مازال السياق في أحوال المشركين 
والكفار والخطاب لهم فقوله یھر ری ردم ایل یراد 
به النوم» والوفاة نوعان: وفاۃ کبری, وهي التي ينتهي فيها أجل الإنسان 
ويبقى ميتاً إلى أن يبعثه الله يوم يبعث الخلائق. النوع الثاني: وفاة 


صغرى» وهي المراد في هذه الآيةء وفي الآية الأخرى قوله جل ذكره ١ل‏ : اَل 


آ ےم 22 ہس ہے 


َتَوَقٌ الْاَنَفْسَ حِينَ مَوْتِهَسا ولق َم تَمَتَ ف مَتامه ا ميلك 


کے 
و ê‏ 


یر کو مر ع۔ 


(١ِ‏ أخرجه في کتاب التفسیر» باب قوله تعالی 2# ا ایم ما يڻ ڪل دی ما نیس 
الک > 2 برقم (۸۷٦٦)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص٢٢۲٣‏ : 


- تفسيرسورةالأنعام - الجز:ہ ۷ 





< رک ص رمو 


شی لیا ألمت وبربل لخر إل أجل مْسَبَى 4( نقولہ 
ال & أي: يقبض أرواحكم عن القيام بالأفغال 
والتصرفات ##ويعَكَم ما جرختم بالا € أي: يعلم ما تفعلون في 
النهار من الخطايا بم فيد # أي: يبعثكم في النهار من 
نومكم ا لِیقصۍ ا اا مُسَحَى 4 أي: إلى أن تستكملوا أجلكم. ثد 
له شک أي: يوم القیامة لئے بتکم یم اکن مار 4 
ي: يظهر لكم أعمالكم في الدنيا ليجازيكم عليها. 

7 الله الحسنى وق 
عِمَاوِو # المراد فوقيته العالية وتصرفه في خلقه بإرادته وحكمته 
ورحمته. وَيُرَسِلُ عَلِتكمْ حَفَظَةَ * أي: يرسل عليكم ملائكة 
يحفظون الأعمال ويكتبونها لتعرض يوم القيامة كما قال عز وجل 
يفط من قوللا ديه رب عيدٌ 74"). وقوله جل ذكره :9 وَإنَّ 
یک كيت 14" رما کیں ۸4 جلو 4 
قولہ ‏ حق إِذَا جآ 2رہ الف أي: إذا انتهى أجله 315 تو E‏ 
رسا € المراد به ملك ألوت وآعواتہ الذین یخرجون الروح فيقيضها 


اعم 


. ٤١ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. ٠۸ سورة ق الآية‎ )۲( 

(؟) سورة الانفطار الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الانفطار الآية ١١‏ . 
(5) سورة الانفطار الآية ١7‏ . 





إٍ أي: 
2 3 


#موللهم الحو أي ي: ردوا إلى الله خالقهم؛ لأنه ربهم وإلههم الحق 
ا 7“ 0+ 


أحكام ومسائل ات 

الحكم بأنه لا يعلم الغيب إلا اللهء وأن كل مافي الكون علويه وسفليه 
وما بينه مدون في اللوح المحفوظ. ومن الأحكام: أن الله يتوف الإنسانء 
سواء كانت الوفاة وفاة أبدية إلى يوم القيامةء أم كانت وفاة مؤقتة 
وهي النوم. ومنها: تقرير واقعة البعث للحساب والجزاء. 


0 


:9 فی من یتیک کے e‏ 5 
10008 تو من الگنکریں ا قل الله ی کک 
کرب ثم 2 درکن قل :لظ لج ع ل 
َو توگ وون تت رجیم او سکم شيعا ور يقت بأ بتار 

ےہر ےر 2 و محر 


کیف تصرف الات ت عَم مهو سس 3 وگب با کی بر الک 
للست کم بوکیل 9 ت تقر وسوی ملو 3 
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بيان الآيات: 


ع کے ع 

ما زال السياق أيضاً في أحوال المشركين» فقول الله عز ذكره #[ قل 

من يسيم ُر مّن ظَْمتٍ لير بر #6 استفهام تقريري والمعنى أنه لا 
٤‏ ا 3و 
أحد ينجيكم من أهوال البر والبحر إلا الله. 7# تدعوتهء تضرعا وخقیة 


ا 


لون أخحدتا مِنْ هلزو # أي: في حال الشدائد والمصاعب تدعون الله 
وتتضرعون إليه جھاراً, وخفية أن ينقذكم مما حل بكم من الأهوالء 
وتقولون إذا الله أنجانا تك مِنّألشّككْرِنَ # أي: من الشاكرين له 
على ما أنعم به علينا من النجاة. 


وی ایی یا وید کل گی انيد إنه القادر عل أن 


2 
کے چ 


ينجيكم مما يصيبكم من الأهوال والشدائد. 7 أت درن أي: 
إنه إذا نجاكم أشركتم معه غيره فأنتم في حال الشدائد تتو 

وتتضرعون إليه» وتدعونه أن ينجيكم حتى تطيعوه وتوحدوه» وإذا 
أنجاكم جحدتم نعمته, وأشركتم معه غیرہ وفي هذا توبیح لھمء 


وإنكار لفعلهم وجحودهم وكفرهم. 
و E‏ رہ ص کرس >۶ کر کے 2 
قل هو الْمَادر عَلع انب د که عذابامن فوق ˆ أو من تحت 


لما ذكر جل وعلا حال المشركين» وأنهم يدعونه في حال 
الشدة ويشركون يه في حال الرخاء ذكرهم أنه هو القادن عل أن يبعت 
عليهم عذاباً من فوقهم كالريح العاتية والمطر المدمر والصواعق القاتلة: 





كما فعل بالأمم السابقة كقوم نوح» وعاد» وثمود أو يبعث عليهم 
عذاباً من تحت أرجلهم» كالخسف والزلازل وانهيار الأرض. وشاهده 
قوله جل ذکره 8 ا oo‏ 
ایا لو رسڪ یلا 4 و يہ کک فنا آي: : يجعلكم 
متفرقين في أفكاركم e‏ وت 
بالتقاتل بینکم وهذه الآية عامة في الكفار وفي کت 

قال الإمام القرطبي: «قلت: وهى الصحيح فإنه المشاهد في 
الوجود فقد لبسنا العدو في ديارناء واستولى على أنفسنا وأموالنا مع 
الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً واستباحة بعضنا أموال 
بعض نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»(). وقد نقل 
ما رواه مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله يَلِةٌ: (إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي 
ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم 


. "4 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١ - الجامع لأحكام القرآن» جلا ص؟‎ )۲( 
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من بأقطارها أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضا ويسبي بعضهم بعضا)("). 

وفي حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه 
کے اا ھ اا ع اله د د 
ال قل هو القادر عل أن يبعت يكم عذابا 4 الآية قال رسول الله 
ص1 وت ۱ 1 ےر 72 2مہ ےھ ۶7 کے رص ررس 
يك (أعوذ بوجهك) فلما نزلت *أو بلبسكم شيعا ويذيق بعضر باس 
بعضٍِ 4 قال: (هذا أهون أو هذا أيسر)(). 

^2 چ ساس مر م یر ہے 

ا ا کک ےھ ص سپ 
للمشركين الدلائل والبينات #العلهم يمعهورة © أي: يوحدون الله 
ويتبرؤون من الشرك به. 

مكدب بو ومک چ المراد بهم كفار قريشء والمراد تكن 

:ولدب ِء دومك :+ المراد بهم كفار قريشء والمراد تكذيبهم 

8 ہہ ےم رگم /ر اع ِ 5 ا اہ 5 وه ی 
بالعذاب «ِإوَهو لحن # أي: الذي لا شك فيه. فل لست عَم 
بوكيلي ‏ أي: قل لهم لست عليكم بحفيظ؛ وإنما أنا منذر لكم ومبلغكم 


م ف 


ت س 2 ا ا 1 ع 7 5 7 
ما جاء من عند الله ب لكل نب مستقر 4 أي: لكل شيء وقت كما قال 
4 وو ل 0 

عزوجل لکل أجل كناب 4 #وَسَوَقَ تعلمون 2 هذا وعيد 
من الله بأنهم سيعلمون جزاءهم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتنء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» برقم (۲۸۸۹)ء صحيح 

مسلم بشرح النووي ص٦۷۱۱‏ ۔ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسیرہ باب قوله تعا لی طقَل هر فرُع أن يبص عَليْکم عَدَابايّن 


ہے سير 
فوقكم 6 برقم (5774), صحیح البخاري مع فتح الباري چ۸ ص ١6١‏ . 
(؟؟) سورة الرعد من الآية 78 . 


06 
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أحكام ومسائل الآيات: 


تقرير سلوك المشركين بأنهم يدعون الله في الضراء وينسون دعاءه 
في السراء. وذلك بعبادتهم لأصنامهم وأهوائهم. ومن الأحكام: أنه لا 
ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه ولا منقذ إلا هوء وأن من استعان أو 
اا او ت آل فاه بطل لم فق خضل کال سارک عم 
المغفرة له مع خلوده في العذاب. ومنها: أن اختلاف الأمة وانقسامها 
سبب في تقاتلها وظهور الفتن فيها. 


جو کی ا ل E‏ کش 
# واٰذا رایت الزِین خوضون فه حَايِيْنا فأعرض عنهم حق بخوضوا فی 
هه > کا ہے , 20-7 و ہے De‏ وم 2 ك 5د ب لج یھ 
حديثٍ عیرہے وا مم ى ا جم دن فلا تقعد بعد الزحكر ۱ وو 


6 
¥( 
۶ 
+4 
1 
8 
۲ 
\ 
1 
8 
i‏ 
جع \ 
5 
گے“ 
سا 
6 


۔ ۔۔ے کک تھے ۶م ر ص ر رو سے f‏ 
یم وعذاب الیع' یما 6او یکفروت ر٣1‏ 40. 


ہے 
و یا 


Ê 
6 
3 
1: 
کی‎ 
(GB. 
حم‎ 





ولأمته والمراد بهم الذين يستهزئون بآيات الله كما كان المشركون 


یھ مہ ود / 
والمنافقون يفعلون. ٭* عرش عتم ) ا أي: لا تخالطهم ولا تجالسهم 
طحق يحوصُوأ فى حديث عبرو 7 5 أي: حتى يكون حديثهم غير الاستهزاء 
۹ 00 ایکا نی الک ٤‏ أي إن وسؤسن لله 


مت کا س‫ 


الشیطان فنسیت نھینالك عن مجالستھم :فلا نَم بَعَد الیّکریٰ ) 
أي: E‏ ك e‏ 


۔ 2 2 


و 


١١ 
کے شف‎ 


التقین من إثم إذا 7 ۵ 2 aT‏ 
بالمتقين محمد ييه وأصحابه وكل من كان على طريقهم. وڪن 
زگکریٰ ) * المراد إذا صاروا يستهزئون وأنتم بينهم فاتركوهم ليكون 
في ذلك 7 0۳۳9 

2 کر اک نوا أ َم لبا ولوا > الخطاب لرسول الله 


سے ہہ کیج ہر ور 


5 بالأمرله أن يتجنب مجالسة الذین یستھزئون بدين الله *: :وعرتهم 
1 عه اليا ت 

5 ألديا ؛ :* أي: اغتروا بوجودهم في الحياة الدنيا وما لديهم من 
الأموال والأولاں طط چ رربو نسل تق يما كيت ) المراد 
ا بالقرآن حتى لا تهلك النفس بما كسبت من الآثام. ا 

روہ ہے 7 ر رق f‏ 1 
أيضاً قول الله جل ذکرہ 5 كل تفي ِمَاكسَبَتَ رهِيئَةٌ 0174 ا لیس قان 


کا 


. 38 سورة المدثر الآية‎ )١( 





مہ ہ۔ 


دوت آنه وَل ولا سَفِيعٌ ٤‏ أي: لن يكون لها حينذاك ناصر ينفعهاء 


سے 





2 تیر 3 ہر سے مھ ؟ 
الحرارة :وعدا بايد * أي: شديد *< بماکانوا كدرو دګ أي: 


أنهم سيجزون بهذا الشراب ويالعذاب بسبب كفرهم. 





الحكم بتحریم مجالسة من یستھزئ بالله أى بأحكامه؛ أو نبيه؛ أو 


ور ٦م of‏ أ 
حق المنافقين ما استهزؤا برسول الله بي وصحبه :' قل اياله ايد 
ک7 ےہک وھ 


کم ل د 1 3 کک کے ےھ ہو ل 
وو لو تم وت کو 8 لا تمنذروا بد کنرع بد 


. ۰ 
سے 


ایس 4 وقیل في سبب نزول هذه الآية: إن رسول الله يل لما كان 
يدعو المشركين والكفار إلى دين الله كانوا يستهزئون بالقرآن فنهاه الله 
عن مجالستهم!). والنهي عام في مجالسة الكافر والفاسق» وصاحب 
البدعة» وصاحب المنكرء ومن كان في حكم هؤلاء. وشاهده هذه الآية 
وقول الله تعالى 3 وقد رد يڪم ف الْكِنب أن إذَا مهِعُممٌ َايَاتٍ 
)١(‏ سورة التوبة من الآية 18 . 


. ٦٦ سورة التوبة من الآية‎ )٢( 
. ٣٤٤ص زاد السیر لابن الجوزي‎ )٢( 
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ومن 0 وجوب التذكر بالقرآن حتى لا تهلك النفوس بسبب 
ارتكابها للخطايا والآثام. ومنها: أن الذين يهلكون؛ بسبب ذنويهم 
وآثامهم لهم عذاب أليم يوم القيامة. 


وم گے مم دا ون ےھر سک ج2 


فل اندعو ن دوين ألما مال متا ولس رنا ونرد عاع اعقاہتا 


ل 


2 0 
بعد 3 هدنا ال الى أستهوثة اه ئن 2 الاشَض حاران ل 
چ سا ووہ۔م عر ہ۔ 8 هرا 1 2 3 ے 
صحبيدعونةه: إِلَ الهدَى ) نَا فل ریک مدی ا هد وأمرنا 


یت ب لیت ۷ وَأ أَقِيِمُوا الضازة ا 0 لی 
که عزوت © وهو ری کک ولرک 
الي ووم يول ڪن يڪ وف وله الڪ وله املك يوم شخ 
قی الصُور عكلم أَلْعَيَيِ 7 ےت لَير (۳). 
بیان الآيات: 

قل آندعوأ من ذویي؟ وما لَاِينمَعَنَا ولا يضرا 4 ما زال السياق 
في الرد على المشركين بقولهم للمؤمنين اتبعونا واتركوا دين محمد فأمر 
الله رسوله أن يقول لهم: نحن لا ندعو ما لا ينفعنا ولا يضرنا فالذين 


. ٠١٠١ سورة النساء من الآية‎ )١( 








یی تسر سو رة امعم 


تعبدونهم أوثان وأصنام صماء لا تنفع ولا تضرء وما يعبدها إلا جاهل 
أو عديم العقل ونرد عل أَعَقَاينًا بعد اد هَدَنًا أنه أي: هل نرجع 
إلى الشرك والكفر بعد إذ هدانا الله للإسلام؟ وهذا استفهام إنكاري. 
کال وی استھو يَهوَنَهُ السَّينطِينُ فى الارض حَيْرَانَ ‏ أي: إذا تبعنا ما 
قلتم سنكون مثل الذي غلبته الشياطينء ات به الغيلان يدعونه 
باسمه واسم أبيه فيتبعها ثم يرى أنها ألقته في المهلكة ليموت منها 
جوعاً ظا بعد أن أصبح حيرانَ لا يدري ما يفعل. 


2 


0 4 اصحب يدغوتَلہ إِل الھدی آنا € أي: له رفقة مؤمنون 
يدعونه إلى اتباع الطريق القويم فيأبى اقل یک هدی اَلَو 
هو الْهُدَئ كل : أي: لا هدى إلا هداه فمن ابتغى غير ذلك فقد ضل سواء 

امھ ہے۔ Aq‏ 
السبيل. ووأ تاشم رت عنمي + أي: إننا مأمورون بأن نسلم 
قلوينا ووجوهنا لله رب العالمين الذي لا رب لذا غيرهء ولا معبود لنا سواه. 


2 کے ۲> ہب گج ھْر أ ا 0 
9 وَأ أقيموا الصاو كو ه # أي: وكما أمزنا 9 


رب العالمين أمرنَا أن نقيم الصلاة لي ےت الله عليناء وأن 
في أعمالنا وأقوالنا. و و سرو ب أي: هو الخالق 
الذي تحشرون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء. 

1 وھو انی خلں الصستوتِ وآ لرک لی #أي: خلقهما 


کپ و مرعر مر 


وكونهما بالعدلء فهو المستحق للعبودية وحده. ٠‏ :ووم مل کن 
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eS 


المقوات اق اض كولم الح 4 أي ي: إن ما قاله ويقوله هو 
الحق الذي لا مراء فيه وله ألْمَلك » أي: أنه مالك كل شيء في 


× وے یر سے هر 


الوجود. يوم ينح ف ا لصو £ # أي: نفخة البعثء ليقوم الناس من 
قبورهم ليشهدوا الحساب والجزاء» والصور بوق ينفخ فيه إسرافيل 
بعدما يأمره الله وفيه قال رسول الله كك (كيف أنعم وصاحب 
الصور قد التقم الصور وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى 


و ضح دم 


یؤمر؟)(). و أي: هو العالم وحده بالغيب فلا 
يعلمه إلا هو :#وَاَلشَّهْدَوَ ‏ أي: يعلم الشهادة ويعلم كل ما في 
الوجودء لا یعزب عنه شيء في السموات والأرضء مهما كان 77 
او گرا اوهو اكيم في تصرفه الخ » اال اق 
وما ينفعهم وما يضرهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن العاقل لا يدعو من لا يملك ضرا ولا نفعاً. ومن الأحكام: 
تحريم الردة عن دين الإسلام» ومن يفعل ذلك فله جزاءان في الدنيا 
والآخرة. فجزاء الدنيا تطبيق حكم الردة عليه؛ أما جزاؤه في الآخرة 
فالعذاب المهين. ومنها: أنه لا هدى إلا هدى اللهء فمن يهده الله يشرح 


)١(‏ أخرجه أحمد في السند ج٣‏ ص۷۳ء والخطيب التبريزي في المشكاة برقم »)٠٥١۷(‏ مشكاة 
الصابیح ج٣‏ ص۳۱١۱‏ . 





صدره للإسلام. ومنها: أن كافة العباد مكلفون بالدخول في الإسلام 
ومن لم يفعل فلا دين له. ومن الأحكام: وجوب إقامة الصلاة بأركانها 
وشروطها ووجوب تقوى الله في السر والعلن وذلك بالائتمار بأمره 
والانتهاء عما نهى عنه. ومنها: تقرير واقعة الحساب والجزاء. 


ا 
د 4 


م ٠‏ رر ھ2 ص کے ی سس 
رلك وقومكت فى ضلئل مبِينٍ الا وَکدللف نرَى إِبْرهِيمَ ملكوت 


اموت وا رض وَلِيَكْونَ هن الْمُويِيِينَ (00) كَلَمَا جَنَّ عَلَيَهِ اَل 
ا یکا ال دا ری کیا آل کال ل اجب الفیت © 
گا یک ال ازا ل نذا ری تتا آل ال کین کم ین ری 
ڪر می الور اسان ل كلما رما الشّمْسَ بازمَة فال 


عد 
4 سم سے سے ےو ےیہک کے 
هنذا رق هلذ حير فلما أفلت لو إفى رىء مما شرکوں 
رو 5 7 ر ٗی ہر ہے 
صد 
7 ہے یہ وو مر ےگ سس عم ل سح ےھ ےک 





و 
ےک 2 
]نا مرج إآیم ٹہ کیو ہے )کے 
ورل رہ ہے 
8 
e‏ مھ 


َة ال هی لد ءا 4 خاطب إبراهيم عليه السلام أباه 


2 5 کک ھی 2 ۔۔ ص يك نر ۓے 3 
منكراً عليه بقوله #أتَتَخذ أصتامًا ءالهة #4 أي: هل تعبد الأصنام 
ہج 0 ٠ ٦‏ 











المجلد - تفسيرسورة الأنعام ‏ - الجزہ۷ 





ممن يعبدون الأصنام طز صَلَلِ تین 4 : أي: قد حدتم وضللتم 
الطريق المستقيم الذي هو إفراد الله وحده بالعبادة» وقد ذكر الله 
ما دار من المحاورة بين نبيه إبراهيم عليه السلام: وبين أبيه العابد 
ا :زكر بق علي :ودک نی الک ابره 2 
ذ َال لی ل 


نكن صِدَيعًا نا ٠(4‏ . ل بيه يناب 1 
ولا بجر ولا د يغنى م ك شيا 4 مر د دفي ته 
لي مام يأ 017 1" ل يتم لا سبد 
ل E‏ إِنْ ا نَ لن عَصيا عَصٍيًا ۲ تابي إن حاف أن 


مسك عذَاب من الخ فَتَکْوت لِشَيَطن وَلمًا 4). وکان هم 
إبراهيم عليه السلام أن ينقذ أباه مما هو فيه من الضلال مدفوعاً 
في ذلك بعاطفة الابن تجاه أبيه»ء إلا أن أباه قد استحوذ عليه الضلال 
فأبى دعوة ابنه لهء بل كان يتوعده برجمه وطرده فيما حكاه الله 


ے‫ 
e‏ 


ے‫ ما 
ای !ہے کے 

راغب أنت عن ءالهق ر هی لین لم تنته 

لأرجمنك وَأَهْجرَفِ مَلِنّا 004؛ فلما يئس إبراهيم من أبيه وقومه 


سورة مريم الآية 5١‏ . 
سورة مريم الآية ٤١‏ . 


سورة مريم الآية ٤٤‏ . 


)۱( 
)۲( 
(؟) سورة مريم الآية "ا . 
)٤‏ 
)٥(‏ سورة مريم الآية ٥٤‏ . 
»( 


سورة مريم الآية ٤١‏ . 





المجلد 5 - 





تفسبرسورة الأنعام - الجزء۷ 


قال ## وََعْتَرِلْكُمْ وما تدغوبے هن دو الله وادعوا رق عمی 
ا کر بذعا ری سیا ۱(4 

«< وَكَدِك ری هيم ملكت الوت لض ه العنی 
أن الله عرّف نبيه إبراهيم ربوبية ربه وألوهيته وهداه لهذه المعرفة 
فصار حنيفاً مسلما يدعو أباه وقومه إلى وحدانية الله ونبذ الشرك 


5 ے ےھ مامحو ى د سم بر ےع ع 
وعبادة الأصنام. 3# وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقَفِينَ #*: أي: ليوقن بما أراه الله 


نجماً لقال هاري # والمعنى أن قومه كانوا يعبدون النجوم 
والأجرام» ويعظمونهاء فأراد عليه السلام إبطال اعتقادهم بالنظر 
المحسوس والاستدلال بالمعقولء فبدأ بالنجم وهى كوكب الزهرة 
وقال: هذا ربي أي: على اعتقادهم» فلما غاب النجم قال لأب 
ليت 5 أي: لا أعبد هذا؛ لأن من كان هذا شانه لا يمكن أن يكون 


۱ 
ے اکن کے ہی عبط 


ہر کپ وھ سے مم 4 0 8 
رق لأكون من ١‏ م ألضَالِينَ :+ أي: سأكون من غير المهتدين 
إشارة إلى أن من يعبد هذا القمر سيكون ضالا؛ لأنه لا يستحق أن 


. 58 سورة مريم الآية‎ )١( 





رک ر پک ہرس 


يكون ريا 96 فلم ءا أْلشَمْسَ بَارِضَة ١‏ : أي: طالعة : قال هلدا ری 


ت ر 


n LL, 


هٰذا اکبر : ١‏ أي قال لهم: هذا ربي» فهي أكبر مما قبلها × فلما 
لت 46 قال لهم: إني بريء مما تشركون والمراد أن هذه الکواکب 
التي یت تغيبء لا يمكن أن تكون ربا فأنا بريء ممن يعبدهاء 
فهو بهذا قرّب الحجة على قومه بعد أن أثبت أن من يغيب لا يمكن أن 
يكون ربّاء وأن الذي يسيّر هذه الكواكب حين تطلع وحین تغیب هو 
المستحق فعلاً للعبادة ثم قال لهم اتی وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَِى َطرَ 
الت یا أي: فی أعبد الرب الذي دل العقل والنظر 
على أنه الذي خلق السموات والأرض ومن فيهماء وأنه الذي أبدعهما 
ا : 





وجوب محارية الشرك» وعدم محبة أهله» ولو كانوا من الأقربين 


< و 


كما قال عز وجل :9 لا مد وما در 
يوت من كد ألْهوَوَسُوآه وَلَوصكَائرأ َه أ أبصآءه أو 


ا خواذهھم 


موب پالہ وَالَوَو الخ 


ا ڪب ف فلوم مایمن کو الآية(١).‏ 


» 


)١(‏ سورة المجادلة من الآية ۲٢‏ ۔ 





ومن الأحكام: أهمية الاستدلال بالمحسوسات في حال الدعوة إلى الله؛ لما 
في ذلك من تقريبها لعقل المدعوين. ومنها: وجوب الجهر بالبراءة من 
الشرك وأهله. 


س سس ے گر یو ےا چک ب ری TT‏ ع ہے >> مھ 
وحاجّه. قومة. قال أمتجونى ف الله وقد هددن ولا اخاف 
ا ے۔ ہ۔ 
ر > ب2 ہہ اہ چ رصم ےر ور دس ساس وم >« 
4 ہے و“ طن . 
دشرفوت به أن يشاء ريي شیکا وسع ری كل ی٤‏ 
کم رص کے 0ص6 ے ساس سل سي بر سلسم سا os,‏ 
علما أفلا تتذ ود ل 


تافر أذ ام م ٠‏ بے عيحكم سلطا ای 
1ے مه ر عط 1 ہے - با لير و مده ہج 
الْمَرِيقَينِ أحق با لمن ان کہ تعلمی 0 لیبن اموا ولم يليسو 
منتھ مهس ا أو لیک هم یش 2و ©` 


وماك قرم 34 أي: أنهم دلوه فى توحيده لله ومحاريته 
E‏ >۶ یت ھپ ہے ۶ 
للمشركين قال ادجو فی اللو أی: کیف تجادلوننی هذه 


المجادلة الباطلة؛ لأن الإقرار بألوهية الله وتوحيده ليست محلا 


للجدال : وقد هدمنٍ : أي: دلني ربي على الحق و عدم بهء فأنا 
ر صاصم می وه ۰- 


مؤمن يالله غير مشرك يه +:ولا اخاف ما قشرہوت 


م 


: ا :+ أى: 


سے سے سم 
ے‫ 


أخاف من أصنامكم التى تعبدونها من دون الله : 3 اء رف 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزہ۷ 





ص كد 
ای صت کر سی 


غيرها إلا إذا شاء ربي أن يصيبني وضع ری شُئْو عِلَمَا 4% 
أي : له القدرة المطلقة على ذلك والمعنى أنهم خوفوه إذا أصر على 
محاربة آلهتهم أن تصيبه بسوء فرد عليهم أنه لا يخاف إلا من الله 
ولا يخشى إلا إِيّاه؛ لأنه ربه وإلهه ظافلا تَتَرَكَرونَ 46 أي: 1 
تعقلون» فتميزوا بين الحق والباطلء فتعبدوا الله وحده» لا تشركون 
به شیقاً وتنتهوا عن عبادة الأصنام التي لا تنفعكم. 

3 وكين لعا ما رڪم 4 ایام آنگازی هن 
أي: لا أخاف من أصنامكم التي أعرف أنها حطام ميت لا معنى ولا 
قيمة لها ولا کات ات اك رار آی: کیف أخاف من 
الأصنام وأنتم لا تخافون من الله الذي يملك نفعكم وضركم مام 
يرل حم عل َِنْحَكُمْ سأطَددًاً # أي: لم يقم لكم حجة على إشراك أحد 
معه وی المِيدَینِاَحى يالامن إِن مم تعلموت یھ مل هو الوحد 
لله المخلص له العبادة أم هو الذي يشرك مع الله غيره كما تفعلون؟ 
وقد صدقه الله وقضى بصدق وصواب حجته عليهم فقال عز ذكره 
اين ءَامنُوا ولسوا إيمَهُم بِظُلْمِ 4 أي: إن الذين آمنوا بالله 
وحده ولم يلبسوا إيمانهم بشرك الیک م الام أي: هم الذين 
سيكونون آمنين في الآخرة من العذاب92 وَهُم مُهَمَدُونَ # في الدنيا 
بتوحيدهم لله وطاعته ونفي الشرك عنه. 


E 





أحكام ومسائل الآيات: 


الندب إلى مجادلة أهل الضلالء إما لتحقيق هدايتهم أو إقامة 
الحجة عليهم. وكان من سنة الأنبياء والمرسلين جدال المنكرين 
والمكذبين لهم؛ وذلك لإقناعهم برسالة الله لهم لإنقاذهم من الهلاك. 
والجدال يجب أن يكون بالحسنى كما قال عز وجل لنبيه ورسوله 


محمد یا ودر لْهُم پالی ھی أحسن > 52 4( وقوله عن ذكره 


طول ثرا حل السيكتي إلا يآ ب أخسَخُ إلا ان كما 
مِنْهُمٌ 7(2). ومن الأحكام: أن أصحاب الذنوب والخطاياء هم الذين 


يخافون من أفعالهم, أما المؤمنون فلا يخافون؛ لأنهم يؤمنون أن 
الله معهم يعلمه وقدرته. 


ے حت سلا جو جا ا سے ہے 
کے 


وتلك 227 اھا ویم عل قومه- رفع درجلت من 


ےکا کے ہے“ ۶ . و ا و مر ص رصح ا س 
نَشَاءٌ إنَّ ريك حك علي ' وَوَْکا لہ إحلق ویصثوب 
و 2 م ص ےی ر سے بھرے سصسرےےح 


وت ا ا َد داوود وَسَليمنٌ 
یړ ص ےو و رو > سے ےی 
واو شک ری و کرت زیخ < وَرکِیا 


را نے اج بر صے سے 


وی وعیسیٰ لاس کل 2 من السلحيت ` : وإشعلويل واليسع 


ڪا صرےر ص ر 


رو يرسا سلس سے ے7 ہ۔ ا ۔ 
ویوشن .2 سخ تن کل السك " مت اليه 


سے سے 














ایق ھت ےر شر 
روم و ونوم جیه و بهم صراط 


. ٠٠١ سورة النحل من الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة العنكبوت من الآية‎ )۲( 





المجلد * 





- تفسيرسورة الأنهام الجزء ۷ 


بيان الآيات: 


ب رسد ا ا 
ہے ۰ 


# ولك حُجَمُنَا ءَاتَيکھا ھی م عل فمو 4 آتيناها إبراهيم 
أي: ألهمناه إياهاء وهي قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 


أنكم أشركتم بالله #أتَرَفَمٌ مَرَجَدتٍ من تَمَهُ ‏ أي: بما نعطيه من 
نشاء من عبادنا من الفهم وقوة الحجة على من يجادله #إِنَّ ويلك 
كيم عَلِيمٌ # أي: فيما يقدره بحكمته وإرادته. 

وَوَهَبَمًا لم إِسَحَىٌّ وَيَمَفُوبَ 6 هذا بيان لما مَنَّ الله به على 
إبراهيم جزاء عبادته له وحده ودعوته إلى التوحيد ومحاربة الشرك 


وأهله فوهب له إسحاق وهو في حال الكبر هى وزوجته ووهب لإسحاق 


.هه ع« 5 5 و و رر ے اع ع 
عقوي فتتاسلت 'هذهما الذرية ڪلا هكيت 4 أي: كل واحد 
ص عد 
منهم مَنَّ الله عليه بالهداية 3# وَنوِحَا هَدَيْنَامِن قَبَلْ © هذا بيان 


۶ 2 ۶ 4ے ع 
من الله عزوجل بأنه هدى من قبلهم نوحا وين درد تَا # أي: 
E :‏ مع ے و ہے ے ے ٤ھ‏ سے و ہہ و 
ممن هدى من درينه داوید وسَلیٔملن وانوب وبوسف ومومسئ 

ج 
کہ ع کر پ1 کے a‏ ۶ 
وهدرون :* وكدلِكَ جرِى الْمْحسِرين * فيه بيان أنهم محسنون 
وذلك بطاعتهم لله وتوحيدهم له» فجعلهم مهتدين 8 وزکریا ومخی 
٠.‏ وه ۰ و مور میں ل فم 
7012 حر رحد ل م جر خض ع 5 
وعیسیٰ وَإِلْيَاس كل مِنَ ألصّدِلِحِيت 6 بيان أيضاً من الله عز وجل 
أنه هدى هؤلاء الأنبياء وجعلهم من الصالحين؛ وذلك لصلاحهم في 





أنفسهم وقيامهم بدعوة قومهم إلى الله وإخلاص و وحدہ 


هدى آخرين منهم وإسمعیل 1 تيل ليت فد تل £ ثم 
مرک رکا نا ع لكي ملين © أي ي: فضلناهم على أهل 
زمانهم بما تميزوا به من التقوى وص والزهد في الدنيا والتجرد 
لو الان ال اة 

2 وَعِنَ >ابايهم وَدرَيكهمَ أ : المعنى هدينا بعض آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم 2( وَلجَلبِيكَمْ 4 أي: اخترناهم للنبوة ا وَمَدَيهَمَ ا صط 
مُسَتَّقِيِو # وهو الدين الخالص لله وحده لا شريك له. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الله يلهم عباده المتقين قوة الحجةء والبرهان في دعوتهم 
إلى الله. وأن الله يمتن على أهل التوحيدء والإحسان بمنن كثيرة كالرزق 
والولد 00 إلى الصراط ا كما قال عزوجل *: وَمَنْيِنّقِ أله 


TT‏ ا شا حط 
4 


سو رو کر ور ے وس ہےر وم 2 سے ک2 و 
مو اک امان 0 ولک ا الذن انم التب را با2 
1 ہم ہےو ديم e‏ ص سس هم 0 KY‏ 
كإن يكف ہا ھلوا ققد وکا بها وما ل OA‏ 


2 


. 6 سورة الطلاق من الآية‎ )١( 





2 2 


# ذلك هدى أله هى > أي: ذلك الهدى الذي وهبه الله لهؤلاء 


44 


الرسل هى هدى منھ لھم ول اشرکوا لحیط عَنْه مكَاكَانأيَمَلُونَ 6 
أي: أنهم لى عبدوا غير الله لخسرت نے 7 ن من رن 
اله رة أن كاف فف مط عمل وون ن الكافر 
وشاهده قول الله عر کت لنبيه ورسوله محمد پا 00 تن 
ر م ت ہے کصوب۔ کے سر سح کے ۔ 
ك ول اَلَيْتَ من عبللک لین اشرت لحبطن عمك وکن م 
51 0 ر7 2 ا ر 3 يك ے‫ 4 
رین 4(. ط لہ ون و اکرو 04 
أَوْليِكَ یت رن ا بل جال لب المراد بهم الأنبياء 
الذين ذكرهم-ق الآيات السابقة: .وما أوتوا من الكتاب: كضخف 
سر را ےہ 
إبراهيم» والتوراة» والزيورء والإنجيل قان کفر با ھلوا ٠‏ وج أي: 
إن يكفر بهذه الآيات» وبالقرآن, المشركون في مكة كمد وكيا # 9 
أي: عهدنا بالإيمان بها + قَوْما يسوا يها بكنفريت © والمراد بهم 
المهاجرون الذين هجروا مكة من أجل دينهم: والأنصار الذين ناصروا 


١ 


کل اس 


۰٦ 


وآمنوا بهذا الدين. 


. ٠٦ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الزمر الآية‎ 





جه ٠.‏ 7 7 
الله والإيمان بهء وفي أصول الدين كالإيمان بالكتب المنزلة ويالرسلء 


وبالبعثء وغير ذلك من أصول الإيمان التي تتفق فيها الديانات 
السماویة تاشل لا أَمَنکم ۰ 7 لا أطلب منكم مالاً 
على القرآن حين أبلغكم به «ِإإنّ هُوٌ إلا گری لِلَعَدلمیے کہ أي: 
بشرى للمتقين منهم بالثواب ونذارة للعاصين بالعقاب. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الشرك يحبط العمل لا محالة. ومن الأحكام: وجوب 
الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وهذا من أركان الإيمانء 
والإيمان كذلك أن القرآن قد نسخ هذه الكتب. ومنها: تحريم أخذ الأجرة 
على الدعوة إلى الله إلا إذا لم يكن للداعي مصدر رزق يسترزق منهء 
فيجوز له أخذ الأجرة بقدر حاجته؛ أما الأنبياء والرسل عليهم السلام فلم 
يأخذوا أجراً على دعوتهم؛ بل كانوا يكتسبون من عملهم. 

قلت: ومن الأحكام في هذه الآية: مسألة التعبد بشريعة من قبلناء 
وللعلماء في ذلك قولان: قول- بعدم جواز ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
قال الل جعلتا نكم شرع وَمِنهَاجًا 4( . فلا يجوز التعبد إلا بما 


. ٦۸ سورة المائدة من الآية‎ )١( 





جاء به الإسلامء وقال بذلك بعض أصحاب الإمام مالك والشافعي("). 


القول الثاني- يرى جواز ذلك واستدل بقصة أخت الربيع أم 
خاركة, فد جرخة إسانا كاكھسو آآن رسزل الله كك قال عله 
الصلاة والسلام: (القصاص القصاص) فقالت أم الربيع: يا رسول 
الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها ؟ فقال رسول الله يَلله: 
(سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله) قالت: لا والله لا يقتص 
منها أبداً قال: فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله يَكلِ: (إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فأحال عليه الصلاة والسلام 
علی قوله [ کگیتاحَہح يآ أن نفس بالتّفْيس م الآية!" 

كما استدل بما ورد في صحيح البخاري أن ماهفا ٦‏ ایخ 
عباس عن سجدة في سورة (ص) فقال: سألت ابن عباس أفي (ص) 
سجدة؟ فقال: نعمء ثم تلا ١‏ وَوَهَبََا لم إِسْحَلقَ وَيَعَفُوب .. 
ثم قال: هى منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن 
يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس» فقال: نبيكم ييو ممن 
أمر أن يقتدى بھم/٢)‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن جاص 75 . 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحدود (القسامة)ء باب إثبات القصاص في الإنسان وما في معناهاء برقم 
(١۷٦۱)ء‏ > صحيح مسلم بشرح النووي ج۷ ص ٠‏ £04۰ ء والآية في سورة المائدة من الآية ٤0‏ . 


ع اس بو 


١‏ ر ا ا باب قوله تعالى : < ليك اَن هَدَى أمَدَمْدَههُمْ أقْكَدهُ : رہ 





/ جم 


آزل التب الزی جاءَ یہ مومیٰ بورا وھدی للنایں تجعلونہ قراطیس 
مور ر ر : س ہرس کر وا لي 7 ورو و مدر 
بدونہا وتحفون گرا ویش کا انو ار ءابا ؤكم فل الله ثم 
ہم ےآ )وھد و ا و 2 2 

ذرھم ف حوضو م عون ا ھلذا کٹ آئز زلنله ما مبارك مَصِدّفَأ ی 


سرج سل مسجو 2 و 


بين يديد َأ الَغریٰ وَمَن لذبن دۇمنو 


أ و م 


وهم عل صلا لاتم يحاون 22 4 


ح 


ےمد E‏ ےم ون ب ےہ وء ور ع 
9 6 . 
سے اس 


٦ 


8 کہ أي: ماعرفوه حق معرفته ۸ 
یو قيل: المراد كفار قريش(). وقيل: 
إن الذي قاله مالك بن الصيف اليهودي حين خاصم رسول الله و 
فقال له عليه الصلاة والسلام: (أنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل 
أما تجد في التوراة إن الله يبغض الحبر السمين سمنت من مالك 
الذي يطعمك اليهود) وكان هذا حبراً سميناً فغضب والتفت إلى عمر 
وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال له قومه: ويلك ما 
هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال: إنه أغضبني وقد أبعدوه وجعلوا مكانه 


1 





کعب بن الأشرف(). 


(؟) أسباب نزول القرآن الواحدي ص١۲۷‏ وزاد السیر ص٤٤٣ء‏ ومعالم التنزیل للبفوي 
ص٤٤٣٦۔‏ 


۳5 الجلد ٢‏ - لمسيرسورة الأنعام - الجرو۷ 

فل من رل اکب ای جا ہو وسن في هذا رد على قول 
اليهودي مالك بن الصيف إنه لم ينزل على أحد شيكاً والمراد به التوراة 

ورا وسْدَى لئاس أي: ضياء لليهود يسترشدون بها لعبادة الله 
وحده* جحلو رطيس أي: أنهم جعلوا التوراة في ورق يبدون 
مايرونه منهاء ويخفون مايروته حسب أهوائهم. *3 وَعْلَمَثُممَالرَ 
مار ا وک ]4753 أي: علمكم محمد يلد مما أوحى الله إليه 
ا وا اا ا 
وشاهده أيضاً قول الله عز ذكره 3 إن هلدا لقان یٹس عل بي 
IT E‏ 
محمد لليهود: الله الذي أنزل الكتاب على موسى وهو التوراة وأنزل 
علي الكتاب وهو القرآن شُمَّ رهم في حَوَضٌِ يلْمبُون أي: بعد أن 
تبلغهم هذا اتركهم يخوضون في باطلهم وما عليك إلا أن دعوتهم. 

کے وها كت المراد به القرآن* أَنزلنله ماول کے المراد أن 
الله بارك فيه؛ ليكون نافعاً لمن آمن به وصدق به واتبع مافيه من 
الأحكام 3# موق ای و کا أي: أنزله مصدقاً للكتب التي 
أنزلت من قبل فيما يتعلق بتوحيد الله ونفي الشرك عنهة وَلدنذِرَاءَ 
افرع أي: لتنذر به أم القرى (مكة) وامراد أهلها في تحذيرهم من 


. ۷١ سورة النمل الآية‎ )١( 





المجلد؟ ‏ - تفسيرسورة الأنعام - الجرء م؛ 


5 رص سے سس 
الاستمرار في الشرك :ومن حوها 
مہ 23 1 


م وه ور عر ا ا کے 
يمون با لخر ومون ِء المراد بهم من اتبع رسول الله بي وآمن 


أي: تنذر أهل الأرض وین 
به وصدق برسالته اوم عل لاوم فظو 3 أي: قائمون بها 
محافظون على أدائها في أوقاتهاء وخص الصلاة بالذكر؛ لأنها عماد 
الدين ومن يضيعها يضيع دينه. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير سوء سلوك بعض أسلاف اليهود وإنكارهم لنزول التوراة 
كما فعل مالك بن الصيفء وإرشاد الله لنبيه ورسوله محمد وَل 
في الرد عليه» ومن قال بقوله. ومن الأحكام: الحكم بأن الله أنزل 
كتابه المبين يصدق الكتب السابقة فيما يتعلق بتوحيد الله وطاعته 
ونفي الشرك عنهء كما أن هذه الكتب تصدقه. ومن الأحكام: الثناء 


على الذين يؤمنون بالقرآن وعلى إيمانهم بالبعث» وعلى محافظتهم 


اه 
١5‏ 
5 
اها 
دح 
1 
اح ع 
چ 
4 وغ 
KR‏ 
C°\ ١‏ 
١‏ مها 
EY HE‏ 
E @‏ 
م 3 
١‏ 
00 
١ 1١‏ 
2 پک 
ہی (١‏ 
٢إ‏ ہا 
2 
نا و ما 
BA‏ ا 
\ ا 





0 و ٠‏ و و تشمو قرادیٰ کما ےا 3 00 
272 سے 9 وت خم صر .عبد عب >= 
وراء لے وما نریٰ ا معکخع شمماوہم الین 
تن 57 7 ا قد كر بيتك ری ہیس کان 
و 2 ae)‏ 
مون 9 . 


بيان الآيتبن 

و وم نظام یکن افر لاس و گزبا ‏ آي: لا أحد أظلم ممن افتری 
أي: اختلق على الله الكذب أو 6 ا اك 3-02 تی 
المراد به مسيلمة الكذاب في اليمامةء وزوجته سجاح., والأسود العنسي 
في اليمن الذين زعموا أنهم أنبياءء وأن الوحي ينزل إليهم. 3# ومن 
لار ل 4 © قيل: إنها نزلت في عبد الله بن سعد أبي 
سرح کان يكتب الوحي لرسول الله 5ي ثم ارتد وعاد للمشرکین قي 


مكة؛ والسبب كما ذكر المفسرون أنه لما نزل قول الله # وَلَقَد خَلَقَنَا 
اَی من مَلللو ین طین 0 دعاه رسول الله ية فأملاها عليه 


ھی 


7 


2 


٠‏ شک 0 ہھ ے ص ا 
کلت می ال قوله 3# تر اَدسأتھ خلا ءَاحر 4( زس یىی شال 
الخلق فقال ۶ تار اشَه اح اقب ۶4۴ فقال رسول الله يكلله: 


١ 
۲ 


) سبقت ترجمتهم . 

) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 
۳ سورة المؤمنون من الآية ٠٤‏ . 
ئ( 


) 
) 
) 
) 


۳ ۹ہ +ہ؟ 
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(هكذا أنزل علي)ء فشك عبد الله حينتذ وقال: لقد أوحي إلي كما 
أوحي إلى محمدء فارتد عن الإسلام» فلما دخل رسول الله َو مكة 
أمر بقتله ففر إلى عثمان؛ وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أتى به 
رسول الله ا فاستأمنه لەء فصمت رسول الله يك طويلاً وقد أسلم 
بعد ذلك فحسن إسلامهء وقد ولاه عثمان مصر وفتحت إفريقية على 
يديه. وقيل: إنه دعا ربه أن يجعل خاتمة عمله في صلاة الصبح وقد 
قبل الله دعوته» فلما صلاها وسلم عن يساره قبض الله روحه(). 


س کر رم و 
ص« 


#: ولو تَری از اللِمُورے فی عَمر تٍ لوت أي: لو رأيت الظالمين 
ف شدة الموت وأهواله» والمراد بهم اليهود المكذبون للوحى والمتنيكون الذين 
ب و وا مراد بھم الی بون للوحي والمددد 
Al 50 . 5‏ ل > e‏ بر اع 
يزعمون أنه يوحى لهم 38 وَالْملِكة باسطوأ أيِذِيِهِمٌ * أي: لكي 


er <‏ ۶ےہ ہے 


يقبضوا أرواحهم # حرجو أنفسّكم 4 أي: أنقذوها من العذاب 
الذي ينتظرها إن كنتم تقدرون على ذلكء وفي هذا توبيخ لهم # الوم 
مروت عَدَابَ أَلْهُونِ #: أي: هذا هو اليوم الذي تجزون فيه العذاب 
اللھین؛ جزاء أعمالكم السيئة # ما نتم قولوت عل انلو عير أ 
أي: تجزون بالعذاب؛ جزاء كذبكم على الله واستهانتكم بأحكامه 
:3 نتم عن ایدو فستکرون > أي: وتجزون اليوم العذاب بما كنتم 
تعرضون عن آيات الله إعراض المتكبر المتجبر. 


)١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص 77-7750 1, ومعالم التنزيل للبغوي ص٤٤٣ء‏ وزاد للسیر 
لابن الجوزي ص ٥٤٤‏ ء 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزء۷ 


م ے ہے 


وَلَقَّدَ جتحموتا فرادیٰ پ٭ أی: آحاداً كما حَلقَسَكم أول مرق 4 
أي: مل اس تي لتم يا دكن هين 
حَوَلتكم ورآء ظلهوره 4 اع فرك و راف ق الا اقرال 
والأولاد التي أعطيناكم إياها لا ينفعكم منها شيء ال وما تریٰ 

ا : الذين كنتم تعبدونهم من الأصنام والأوثان 
الد رع o E‏ ےک کا # المراد بهم الذين جعلوهم شركاء 
لله. #لقد مم لل ہس أي: انتهت الصلة التي بينكم وبينهم 

وَضَلَّ عنصكُم ماهم زصْمُونَ #* أي: ذهب عنكم ماكنتم تزعمون 
من شفاعة الأصنام ونفعها. وشاهده قول الله جل ذكره 3# إِدٌ 
کے ان تل ار انا ا نات حم 
ال سبا #(0. 36 وقال الَزن ابی نو نک جات ا 


< یی‎ AES N متو‎ 





تحريم الكذب على الله وأنه لا أحد أظلم ممن يكذب عليه 
عزوجل. ومن الأحكام: تحريم ادعاء النبوةء وأنه لا أحد أظلم ممن 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١۷ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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۰ ن الآيات: 


م ر 


> ایخ لن راو ) 87٤‏ 00 


ہے ے وس ۶ 


النبات كحبة البر ونواة التمر لا رح ای من اَلمیّتِ کہ أي: یخرج 


النبات الحي من الحبه ويخرج الميت من الحي أي: ا 
لم ل أي: أن الذي خلق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت 
سد السك شي جح أي: 
كيف تحيدون عن الحقء وتميلون إلى الباطل. 


3 قاق الاصباج ) £ أي: الذي خلق الضوء وجعله ضياء للخلق 


ا 


عاشي وج ا َل سکا یہ أي: a‏ 
a Le . 3‏ ر 1 
الشمس والقمر يجريان بحساب متقن لا یتغیر ولا يتبدل» أو يضطرب 


:: ذلك در لعز العليم : ۶ أي: كل هذه الأشياء تجري بقدرة الله 


کر 


بے ے کک رم ر صو م کر : ۽ 

1 وهو الَذِى جعل لحم النجوم اي: ومن کمال قدرتهء وعظی 
صنعه أن جعل لخلقه النجوم والأجرام  .‏ لِتَدَوَأْبَا . أي: لترشدكم 
گ۔ . رر محم رمح ریغ کہ 
وأنتم فی ظلملتِ البرٍ والبحر ٠‏ حتى لا تضلوا السير فيهما ٠‏ فد 
a ril‏ ہم ہو ہے 


فصلنا الآيتٍ 2 أي: بيناها ‏ لور يعَلموت آي: لقوم یعلمون 


قدرة الله نک 





وَهْوَ أل نَم ين تنس وَِحِدَوَ 4 المراد به آدم عليه 
السلام "سو أي: كنتم مستقرين في الأرحام #ومستودمع مہ 
أي: في صلب آبائكم قد فَصَلتا ایت )> أي: بیناھاء وأوضحناھا 
للذين يفقهون حقيقة قدرة الله في خلق الخلق من أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم 

وَهْوَ الع أَتَرَلّمِنَ ألم ماه > المراد به اللطر <ف رجا 


/ 
ہو تبات كي شىء :+ أي: جميع النباتات وأصنافها وشاهده أيضا 


قوله جل ذكره 7 اتا الاك كل شى حي 04 كمجن 
مله حرا # أي: جعلنا من الماء كل شيء أخضر من النباتات في 
مختلف أنواعها رج مته حًا مُرَاحكبًا ” أي: يركب بعض 
هذا الحب على بعض في شكل متناسق كحال سنابل القمح وسائر 
الشفزات ومن الل من طلعهاقوان دات أي: أن النخل يطلع 
قنواناء أي: عذوقها من الرطب قريبة من تناولكم وَجَتَتي من 


حون 


آعناب أي: وأخرجنا لكم جنات من العنب المختلف في آلوانهء 


ا 


xX 
و > ہے قد م‎ 2 ۹ 
ء ١ے ادر ے2 کے کک 4 ۶ ع‎ 
0 ٠۰ ١ ‫َ 8ھ ۰ 11 0م‎ 
واصنافه *:والزسون والرمّان 1 کے 3 اي: ان‎ 


الزيتون والرمان متشابه في الورق والأغصان وغير متشابه في الثمر. 


ے کے مرےے۔ ہر ۶4ےے ` 5 
انظروا إِلَ ثمروء إِد1 أَثّمَرَ * أي: تفكروا في إنشائنا لهذه الجنان 


مر 


۰ سورة الأنبياء من الآية‎ (١ٰ 





الجلد ٢‏ - - اٹجز: ۷ 





تفسيرسورة الأنعام 


والثمار وقدرتنا على تكوينها نفعاً لكم في دنياكم. #(ويتجوء #أي: 
وَانظروا كذلك إلى نضح هذه الان وما فنها من المتاقع لكم. 3 
ف دل ليت لور مُؤْمنُونَ #أي: إن هذه الآيات لا يصدق بها إلا 
المؤمنون الذين وقر الإيمان قي قلوبهم» فعرفوا صنع الله وما وهبه 
00-۴ 
أحكام ومسائل الآيات: 

بيان قدرة الله عز وجل في صنع أكبر المخلوقات» كالسموات والأرضء 
وصنع أصغرها كشق نواة التمرةء أو حبة القمح. ومن الأحكام: بيان 
ا ا ع ا ف ارو مل اق فا شف 
والنهار مبصراً لهم» وجعل الشمس والقمر يجريان في نظام دقيق. 
ومنها: امتنانه على خلقه بأن جعل لهم النجوم ليهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر» ومن مظاهر قدرته عزوجل إنزال المطر من السماءء 
وإنبات النبات في مختلف مظاهره» وأشكاله» وكل هذه المظاهر تدرك 
بالمحسوس والمشاهدء وهي دلالة واضحة للذين يعقلون بأن الذ 
صنعها وقدَّرها هو الله عز وجل المستحق وحده للعبادة والتعظيم. 


رر د لجن م ر ہے وی E‏ م ہے سا 


ےک کک له بین وبتلت پغبر 
عار گےکتھ سنه وق کت رج ا بیع ۾ ال 2 
روح م ثم سو 7 رو ےرس 0 ت 
والارض EE‏ ا ا ای وهو بل 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزءلا ro‏ 


کے ےرس ا A I‏ و 
شىء علے 0017 ذا لحكم الله رد الله هو لق ڪل مٽ 
امم 


ع ے 
دوو ودود عد سشة کے ل ور عم کر د وہ س و ےوہ 
فاعيدوه و ل قل شىّءٍ كيل 2 لاتذركه الأبصر وهو 
رر > مذ 7 تم 
و هه عو 7 1 
يدرك الا صر وهو اللطيف الخبير 4W‏ 
بیان الایات 


بل وَجَعَلوا یلو شا لن ی٭ امراد بھم مشرکو العرب فإما أن 
يكونوا يعبدون الجن, بمعنى أنهم يلجؤون إليهم في جلب النفع لهم 
أو دفع الضر عنهم, أو يكون المراد أنهم ما عبدوا الأصنام إلا طاعة 


وح سمس 2ج ل سيل صا سرع ۶ 


الجن وشاهده قول الملائكة و يلك أنت ولي ون د ونهم بل" 
E E‏ ڪ رهم يېم مون 4 دید ن الله 


ر ص ر رص 


هو الذي خلق الجنء ٠‏ كما خلق المشركين :9 وَحرَفُوا ا له بین وبنلت 
والمراد أن المشركين كذيوا حين قالوا: الملائكة بنات الله. كما كذب 
ہ7 c>‏ ۶ 

بن الله وهذا ضلال مبين. يغَبر عاوٍ يٗ أي: لا علم لهم بذلكء وإنما 
۸ >7 رحب ےک گا ۔ ع۶ 

هو جهلهم وضلالهم 2 سنه سبحدنه: وتعدل عَما يصِغُوَت 4 أي 

تقدس في أسمائه وصفاته: وتنزه عن الولد وتعالى عما يقول الظالمون 

علوا كبيراً. 

رض نْضٍ 4د أي: : صانعهما وخالقهما ومبدعهما 


. ؟١ سورة سبأ من الآية‎ )١( 


المجلد؟5 - تضيرسورةالاأنعام - الجزہ۷ 
کک KG‏ مک مر 
ات یہن ا ود أي: كيف يكون له ولد يولم شک لص حبة یہ 
أي: أن الولد إنما يكون من زوج وزوجةء وحاشا الله أن يكون على 
وي 
هذہ الصفة فھو متفرد ف ذاته القدسیةء وصفاته العلیة و خلق کل 





e‏ ومن يخلق المخلوقين لا 
یکون مثلهم» وھ یکل شیَءٍ لِم توكيد بأن ن الذي خلق كل الأشياء 
وعَلمّهاء لا يمكن أن تکون له صاحبق أو ولد من خلقه. 

1# ذلكم أله رفك 2 )لما ذكر الله كال اة م غ الضامة 
والولدء وأنه بديع السموات والأرض قال: ذلكم الله ربكم المتعالى في 


کر سہ م ت طط 5 - 5 70 وم 
ملكوته. علا إلنه ل هو 4 أي: لايوجد إلّه إلا هو «حَدِلقَ ڪل 
کم کل ؟ 
کی کت ع أي: الذ خلق الخلق وقدر أرزاقهم ومحياهم ومماتھم 


oS 


ويعثهم تل فاعبدوه پچ أي : أدوا عبادته وتوحیدہء وطاعته © وهو 


سأله الرؤية (ياموسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا 0 


وا ٍ ر‫ 7 2 و ا ر رح 
وقول مكايح ها 08 لل E‏ دڪا e‏ 


)١(‏ تفسیر القرآن العظیم ج٢‏ ص١٥۱‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ج٢‏ ص١۲٢۱‏ ۔ 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠٤١‏ . 





وقوله ومک ن ٤‏ کر نة ار وخا أو ِن ورای جاب 
ار سوا 4 الآية(ا ولال فة اد گر مسزوق عن تعاققة 
أنها تج اکا رآ رة فقن کد فان الله خان 


قال لائڌرڪهۀ له یی أما في الآخرة: فإن المؤمنين يرون 


نر رص 


ربهم حيث اخبر عن ذلك و عز ذكره ©: وجوه يميا 727 ي 


و هت مز تار 


سر ارس اله 1 ے 
:وهو يدرك الا در 


ہچ وص 


أ کت 
عليه هة اف E‏ للطيف لطِيف لكْبِيرٌ ' أي: الرفيق المتلطف 


سر کے بآ 
ED E‏ 4 بأحوالهم وأعمالهم. 


أحكام ومسائل ألآيات: 

بيان أنْ من الإنس من عبد الجن وأشركهم مع الله في العبادة, 
ويدخل في هذا قدماء المشركين والكفار كما يدخل فيه السحرة الذين 
يطيعون الجن فيذبحون لغير الله. ومن الأحكام: التنديد بالذين 
يتنسيوق” الود اللہ كنا كان مسزكى: العنرب. ولون إن :ااا 
بنات اللہ وما يقوله بعض النصارى بأن عيسى ابن الله فتنزه 


. 0١ سورة الشورى من الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في کتاب التفسیر, باب )١(‏ من سورة النجم برقم (٥٥۸٥)ء‏ صحیح البخاري 
مع فتح الباري ج۸ ص٤۷٦‏ . 

(9) سورة القيامة الآية ۲۲ . 

. 7١ سورة القيامة الآية‎ )٤( 





الله وتقدس عما ينسبه إليه الظالمون. ومن الأحكام: تقرير توحيد 
الربوبية والألوهية. ومنها: الحكم بأن الله لا يُرى في الدنيا؛ أما 


الآخرة فيراه المؤمنون وهذا غاية ما يتمنونه وهم في دار كرامته. 


o» 
مد‎ 


ہے رصق کے چو برص کے چے م سج .جه لع ع ار سي سرغ 
قد جاء کم بصابر من یکم فَمَنْ أبْصَرَ فِلِنَفْسِة- وَمَْعىَ فَعَلَهَا 
ہک سے سے رر E‏ 
وما آتا عَليکم بحفیظ اڑا وکذاللک تصرف الََينتٍ ولیفولوا 


رو سے - 
بر 


ا یں سے جو ور صے or e‏ ممم 46 

درست ونه مور يعت © ابع ما آویی إل ت من رلت 
کی ہہ کی و کہ ے 2 مجعم TCT AE Ta HOS‏ 
لا الہ الا ھو واعرض عن المشریین ا ولو شاء الله ما اشردوا و 


عل 
سرح مس کہ ہک سصے, کک ہہ 
جعلندك عليَهِمٌ حفيظا وما انت علم وک 4 
° کے ا“ “ع 


اچ 
ا 
نہ 


ف راسو راسو 0 
جا کم بصَابر من رکم € البصائر الآيات والبينات التي 
کر سے اي لا ب 0 
الإيمان بالله وتوحيده واتباع شرعه. # فمن ابص ققد ٭ اي: 
yT 1 5‏ 71ب 2 
من استدل بها وآمن باللەہ وبرسولهء فقد نجا. 3# وَمَنْعَمَِ فعليَها # 
أي: من أعرض عن هذه البينات» فقد هلك وشاهده قول الله تعالى 
د ا پا نر ا ع o‏ با یر ا ام 
* من أَهْتَدَئ َإَِمَايجَسَدِى لنَفْسوء وَمَنْ صل فَإِسَّسَايِضِلٌ عَلَتَا #(0. 
هس f‏ رر صد یی سناع 
وم آنا عليَکم حفیظ:٭ أي: ليس من مهمتي حفظکمء فلست 
إلا مبلغاً لرسالة ربي. 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزو۷ 





«وكنللك صرف الأب 4 أي: نفسرهاء ونفهمها لمن يريد 


6 . رک 


الهداية كما قال عز وجل اقل هو رزیت ءَامَنوأهُتَى وَشک ا یا 0 

بإوليقولوا درست #أما الذين لا يهتدون ولا يرغبون في بيان الحق 

الذي جتت به يا محمد فيقولون إما أنك درست يأي: نلت الدرس 

من غيرك حتى لا ينتفعوا بما جتت به كقولهم: ما هذا إلا أساطير الأولين 

أو يقولون: لقد دارست أهل الكتاب فتعلمت منهم ولم يوح إليك من عند 

الله بشيء وهذا منتهى الكفر والضلال. ونت لقو 7ہ" 
و وی ھی 


أي: تبيين القرآن وتصريفه. غور یعلمور پچ أي: : الذين وهبهم 
الله العقول التي يستبصرون بها طريق الهدى من الضلال. 


راصم رم ت 


اع ا وی ك من ریک 4 أي: القرآن للل له إلا 
ھی و 6“ أي: المتفرد بالألوھیةء ولا تحزن علىی فعلھم وکفرھم فذاك 
متروك لله ليحاسبهم عليه يِ«وَأَعَرِض عَنِالْسُتْركِينَ هذا منسوخ 
بنزول آية القتال(). 

وولو سا الله ما شر شرکوا کی أي: ا ن أن شرکھم : كان يمشيكتة؛ لعلمة 
أنهم لا يهتدون وما مادک كوم حَفيظا أي: لا تستطيع 
حفظهم من عذاب الله وآ أت عَلِم كيل أي: إنك مبلغ لهم 
ما أوحي إليك ولست وكيلاً عنهم. 


. ٦٤ سورة فصلت من الایة‎ )١( 
. 51١ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٢( 





بيان أن الله قد أرسل البينات لخلقه على لسان رسوله ونبيه محمد 
يله فمن اتبعها فقد سلك الطريق السوي الذي يوصله إلى السعادة 
في الدارين» ومن تولى عنها فقد سلك طريق الضلال الذي يؤدي به 
إلى الهلاك. ومن الأحكام: أن الله عز وجل فسر الآيات ويسرها لمن 
يبتغي الحق الذي جاء به رسوله ئي أما الذين لا يريدون اتباع 
هذا الدق:فيتهمو الرسول بالعذن غياذا باللة منهم: ومن الأحفاء؛ 
وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله محمد كَلْكِه والإعراض عن أقوال 
الکفار وأهوائهمء وأباطيلهم. ومنها: تسلية رسول الله ب بألا يحزن 
على إشراك المشركين وكفرهم» فلو شاء الله عدم إشراكهم لما أشركوا 
ولكنهم ضلوا في نفسهم فأضلهم. 
رن اكه وخ أ أده هلو 


ن من دون ه فيسبوا أله عدوا بغير 


ھرھرے و 5 


کم ال رہم مََحجعهۂ فِلْتَٹھمردٍ 


ن من دون الله :© أي: لا تتعرضوا 





فِيسموأ 1 :* وفي هذا ذكر ابن 
نو تح ات 720 حنفانة 





aE‏ وإما أن نسب إلّهكم ونهجره فنزلت الآية(). #: عدوأ 





6 4 کل کک لکل کت مم کی 


أي: مت سرت ھت 
العمل ا 0 

ا ہے ہے مس کم رن / 
E‏ 





الأصل منع مايؤدي إلى المحظورء ودرء المفسدة أولى من جلب 
المنفعةء والتعرض للكفار بالسب قد يؤدي إلى المحظورء وهى سب الله 
أو سب رسوله محمد با أو سب الإسلام» فمتى كان الكفار في قوة 
وسلطة من أمرهم وجبت موادعتهم حتى لا يؤدي التعرض لهم إلى 
مفسدة أكبر من المصلحة في التعرض لهم بالسب ونحوہ وسد الذرائع 
مما توجبه أحكام الشريعةء ولهذا قال رسول الله 44: (من الكبائر 
شتم الرجل والديه) قيل: يارسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال: 
(يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)!". 


تا مو 


2 صو ہے ع دوو ر رر ہے ور ہے ف 


1 ا موا بال جهد سی لین جاء تم ءايه من بها قل 


. 5١ص أسباب نزول القرآن للواحدي ص۲۷۸-۳۷۷ء ومعالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإیمانء باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (۹۰)ء صحیح مسلم بشرح‎ 
. ۷۲٤ص‎ ١ج النووي‎ 





الجلد ٣‏ - تفسيرسورة الأنعام 


2 جد ر بے چ ر صر ہم عار > - ۔ 
انما الات عند آنه وما نیک آنا 5ا عَآءتَ لا مُؤْمنُونَ 0 
را زح سام > ہ‫ 7 ا صرح کے > 
كلك أنه 7 جم توه كمال موا وۃ ول مو وَنَذَرَهمٌ في 
وامےہ ڪر 9 کک کہ ور سر کر و 
طغيلنه م يعَمهون (0)٭ ولز آنا ا ليم الْمَكِهحكة وكلْمَهُُ 
د ص 


م م ری ص ق 


لوق وحشرنا علیہ ہی شی ما كانوأ لیومنوا إِلا أن ياء الہ 


ولک ڪر كََرهُم جھلون تا © 


بیان بت 


اھ دسا وود 


سي للأنبياء 7 يا ن لما ألمت 
لهم يا محمد إن مرجع هذه الآيات إلى الله وما 
: ہل 0 ومو لعله دخل في نفوس المؤمنين 
أن تنزل على المشركين آية من الله حتى يؤمنواء فأنزل الله هذه الآية 
أي: ومايدريكم أيها المؤمنون أنه إذا جاءتهم آية يؤمنون بها بل هم 
يسألونها تعنتاً وتعجيزاء وليس هدفهم الاستهداء والاستنارة بها إلى 
الطريق الحق. 
بقلب أف دهم ودره يَصَدرَهُمَ * لما ذكر الله عز وجل أنهم 
حلفوا أيمانا مغلظة بأن يؤمنوا إذا جاءتهم معجزة ذكر حقيقة 
أحوالهم وعدم هدايتهم ولو قالوا ما قالوا فقال نب اَفْيِدتہمْ 








تفسيرسورة الانعام الجزء م 


0س 
۰ 
3 
١‏ 
\ 
9 
e‏ 


ي: نحول بينهم وبين الإيمان لعدم صدقهم فيما 
TS‏ في الإيمان إذا جاءتهم معجزة ٭٭كمالر يَومنُوا 
بوء أَوَلَ َرَو أي: أنهم لا یؤمنونء كما لم یؤمنوا بالقرآن 
مانزل درم ف طفنو يهود * أي: نتركهم في ضلالهم 
حيارى لا يهتدون .0 

وو آنا رلا لمم لما َمَكِيِحكَدَ * أي: لى أرسلنا لهم الملائكة 
فرأوهم بأعينهم ٭ 9 e‏ لوق 4 ي: لو أحيينا الموتى فكلموهم 
جهارا # وَحَسَرَنا علوم ل مَىَء قبلا #: أي: لو أتيناهم بما طلبوه من 
الآيات والمعجزات کا وأ لق نوا ک أي: مع كل ذلك لن يؤمنوا 
إلا أن يشاء الله أن يهديهم» فهو الهادي» ومصرف القلوب #! ولك 
أحَْرَهُمْ يجَهَنُونَ # أي: يجهلون في طلبهم الآيات حكمة الله 
وتدبيره في عباده. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن مجرد القول لا يدل على صدقه فقد يقول قائل إنه 
مؤمن ويحلف أيماناً مغلظة ولكنه ليس كذلك ولأن الله يعلم عدم 
صدقه يحول بينه وبين الإيمان فيجعله حيران لا يهتدي إليه سبيلاً. 
ومن الأحكام: تقرير أن الذين لا يصدقون في قولهم لن يؤمنوا حتى 
لو رأوا الملائكة جهاراً أو كلمهم الموتى أو أوتوا ما طلبوا من الآيات. 





المجلد ؟ - تفسيرسورة الأنعام 


ز( وگدرك ماتا لحل تي عد سی آلإ لن وی 





سه ير 1 : و 2 ہہ 71۳ کر ہے 2 سے وو کٹ s>‏ 
بعَضُهُمَ إِكَ بعضٍں رخرف القول غرورا وو شاء ريكک ما فصاو مَدَرَهُم 


وما یق و () وللصعح الد أَفيدَہ ان اہو يَالْكِفر 
رلو و 
بيان الآيتين: 
:( وكَدَِكَ َمْسا لِكلِ تي عَدُوًا > في هذا تسلية لرسول الله كل 
مد قومه والمراد أنه كما تعرضت يا محمد للعدوان من 


قومك» فقد حدث لکل نبي قبلك أعداء. وجو آل اون ) 


عجن 5 
أي اعدا من هديق الحنسين ای بعَصَهَمّ ملک بعضِ رحرق 
الول عورا £ الإيحاء هنا بمعنى التمويه والوسوسة التي يقوم بها 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس» ويزخرفون لهم الباطل؛ ليغروهم 
به وشاهده قول رسول الله كَل (مامنكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملاتكة) قالوا: وإياك يا رسول الله 
قال: (وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق)(". ۷ ول 
ما ل أي: ما فعلوا هذا التمويه؛ لأن كل شيء بحكمته 
وإرادته رخ کک ہی : اتركهم وما يفعلونه من التمويه؛ 
فإن الله ناصرك وسيلقون جزاءهم على كذيهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص۲۸ء والدارمي فی کتاب الرقاق» باب ما من أحد إلا ومعه قرينه 





کے مسح لوا نی یی 


ےہ رو 
لا يۇمنون بالآخرة ول يصو وَلیقنرٹوا ما ھُم مفترفورت 
ويرضوا بهذا الكذب وليرتكبوا بفعلهم تلك الخطايا والسيئات. 


أحكام ومسائل الآيتن: 

تقرير أن الله جعل لكل نبي أو داعية إلى الدين عدواً من شياطين 
الإنس والجنء يكيدون له ويعادونه» وقد تصل هذه العداوة إلى حد 
القتل كما حدث لبعض أنبياء بني إسرائيل. وفي هذا التقرير تسلية 
لرسول الله بيه عما وجده من قومه. ومن مسائل الآيتين تحريم 
الخداع والتمويه بالباطلء وأنه لا يصغي له إلا الذين لا يؤمنون 
بالبعث والنشور. 


کب سرےصے ص٠‏ >ے سر و م چ 26 و 007 

ظط اَتَير اھ اتی حکا وَهُوَالَی اَرَلَ ّم الدب 
7 

77 7 1 سے کہ 2 ےی و ئا 03 س2 

مفصلا وَالَدبَ ءاتَيكَهَم التب یعلمون أنةہ مرل من ريك با حي فلا 


x 


مہو یں السمایاں (۶)) ودعت لمت رك ِڈقاوعدلا لَامبیل 
کے 4 وہ وشو السّميع عليه ز را ©) انطع ا رت" 

م ره و راح بيرم ل و نآ 
یلوا عن سیل الو مَتَِهوَ الا الظن ون هم لا خرصو ن 


مہ 


9 مار ۶ > کس ا 4 
رك را تکیت سیر رکا کر ا 0 











٢‏ الجلد٣‏ - - الجزوم 





تفسيرسورة الأنعام 
بيان الآيات: 

3 ! افير الو تښ گنا 4 أي: قل يامحمد للمشركين الذين 
كذبوك: أأطلب غير الله حكماً بيني وبينكم؟ وهو الحكم الحق الذي 
خلقكم ورزقكم وهوارى نَل يكم الككبَ مُقصَلا 4 أ ي: بين 
لكم في القرآن عظيم قدرته وسلطانه ودلائل آياته لوالب اهم 
التب المراد بهم اليهود والنصارى يمون أنه مرل من 
ای کہ أي: ۳۳۶صص 0م 
لا تو یے الْمُميَ نپ أي: لا تكونن من الشاكين في علمهم 
أنه منزل من عند الله فهم يعرفون ذلك حقيقة كما يعرفون أبناءهم 
وشاهده قول الله جل ذكره 7 وَإِنَكْنتَ فی سلما راک هَسَلٍ 
mm i‏ جا لی من رلک یک 
توف ESE‏ 

١‏ کت ي: أحكامه كوعدا أي: ا 
في الوعد؛ لأنه لا يخلف الميعاد وعدلاً فيما حكم وقضى به وشاهده قوله 
عز وجل 3 أَليْس مه مَك کمن ۸4 لا ول لکیہ + 
أي: لا معقب لما حكم وقضى به # وهو السَّمِيع 6 لما يقوله عباده 
و ال َعلِيمٌ #: بسرائرهم وخفاياهم. 


. 46 سورة يونس الآية‎ )١( 
. 8 (؟) سورة التين الآية‎ 


المجلد * - تفسيرسورة الأنعام - الجزء۸ ۲۷ 


وج کے 


لان يلع كر من ف الا + أي: الكفار والمشركين 
ایض لوک ڪن سيل آي #أي: عن الطريق الذي هداك الله إليه وهو 
طريق الإسلام. 

إنِيَتَسُونَ إلا لطن #أي: إن هؤلاء الكافرين لا يعرفون إلا 

الظن الكاذب الذي لا يستند إلى علم ون هم إلا رصمو ##أي: إن 
عملهم هو مجرد التخمين والخرص الذي لا يوصل إلى حقيقة. 

+( إن ريك هوَعلَمُمَن يِل عَن دلو #أي: إن ربك يا محمد 
يعلم من يضل عن سبيله من الخلق وسوف يجازيه على هذا الضلال 
وهو ملم مهكرت © وهو أعلم كذلك بالذين يريدون الهداية 
فيرشدهم إليها. 
أحكام ومسائل الآيات: 

من الأحكام: تحريم التحاكم إلى غير الله والمراد به كتابه وسنة رسوله 
محمد کما قال تعا ى لفحم هة عون ومن حنمن الَو 
حَكما لِمَوَِ يوْقِمُونَ 004. ومنها: أن أحكام الله المنزلة في كتابه وعلى 
لسان رسوله محمد ية كلها حق وصدق وعدل. ومنھا: الحكم بأنه 
لا راد ولا معقب لما حكم الله به وقضى به على عباده. ومنها: الحكم 
بأنه يعلم بعلمه المطلق من يضل عن سبيله من الخلق» ومن يدعو إليه 
وسوف يجازي كلا بعمله. 


. 6١ سورة المائدة الآية‎ )١( 













ال ئا کو ہیں0 م 
0 ما آضطرزثم َه وَإِنَ كيرا لون أنه يكوه ول 1 
تن 30 ودروا ظهر الم وَبَاطِنَه 

و الام سيجرو و ہما کانواً یفٹرفون :)ول تا 
ددرا سوال عله 4 ونه کے ته 


25 رت ن أطعتموهم نکم سرو 





- ہد 





5 





سے 


مكايا ددسم ألَ عَلدّهِ # هذا أمر من الله لعباده أن يأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه من المطعومات وغيرها مما هو في حكمها * إن 
کے باد موی > أي: في حال کون مؤتمرين ره واكام 
وما لک ألا تا ااا ّا در شم آل عليه 4 المراد من الذي 
يمنعكم من أكل ماذكر اسم الله عليه # وقد فصل فصل لک ما يم 
ا سے سر تر A‏ 
الحلال والحرام من الطعام والشراب. الا مَا اَضْطِْرَدُ 2 أي: 
فصل لكم الحلال والحرام حيث حرم عليكم الميتة والدم وغيرهماء إلا 
إذا اضطررتم إلى ذلك للحفاظ على أنفسكم من المجاعة أى العطش. 





ون کیا اون : أي: إن كثثراً من المشركين ومن في حكمهم من 
الکفار یضلون الناس ‏ ا باھوایھم یقارعلي : أي کک 


کے را 
وعن الحلالء والحرامء بجھل ٦‏ :إن ربلت هُوَاعَلَم يِالْمَمَتَد 


ا e‏ لاني ا وخطیئة في 0 صورة كانت عليها. 


۰ 


E E e 5‏ 
وشاهده قول الله عز 0 م 22 9 ری الفولجش ما ظھر 


وک 2 ے7 3 لپ پا رر حون ۰- 
عد . و زیت ب الام سیجزون نَ یما 6او 
کے کی 1 جک یں 


7 017 ذلك سا أو عة 

ولا تآڪلوا مما لر ٻر اسم اَي َيه ؛ أي: ان 
5 7 تأكلوا ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها:” + و لته 
أي: الذيح بغير التسمية باسم الله وشاهده من السنة أحاديث كثيرة 
منها قول رسول الله كل (من ذبح قبل الصلاة (المراد الأضحية) 
فليذبح مكانها أخرىء ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على 
اسم الله)). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم 


و( 
عد پ 


تاج 
٢‏ 
۱ 


زق سور غراف مھ ا 70۳ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصیدہ باب قول النبي بل فليذبح على اسم الله برقم 
(٥٥٥٤)ء‏ صحیح البخاري مع فتح الباري ج۹ ص٤٤٤‏ . 





المجلد ۲ - الجزی۸ 


الله عليه فكل) 38.07 وَإِنَّ ليرت لد ال وليه أي : 
إن الشياطين يلهمون الكذب والتمويه وغرور القول لأوليائهم 
والمصدقين لهم. ل ليجلدلوك بالباطل كقول المشركين 
للمسلمين: أنتم تزعمون أنكم تتبعون أحكام الله ومرضاته فما 
لكم تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما قتل الله (يقصدون الميتة) ؟ 
فقال الله عز ذكره وَإِنَ أَطَعَسُمُوهمَ؛* أي: في قولهم بأكل الميتة 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بوجوب التسمية عند ذبح الأنعام وكل ما في حكمهاء وهذا 
واضح بدلالة صريح الآية بأن ترك التسمية فسقء فإن ترك التسمية 
فله خالتان: إذا كان تركها كاسنا غير متعمد حلت ذبيكته غند اکر 
العلماء؛ لأن الناسي لا يسمى فاسقا؛ ذلك أن النسيان مما يجوز على 
الإنسان ويعذر فيه؛ لقول رسول الله يل (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه). الحالة الثانية: إن ترك 
التسمية عامدا لم يحل أكل:دنيمقه: والاستجاج بحدیك ارا به 


عازب أن النبي بي قال: (اسم الله على كل قلب مؤمن يسمي أو لم 


- تفسيرسورة الأنعام 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصیدہ باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداًء برقم 
(54:ه), صحيح البخاري مع فتح الباري ج۹ ص۳۸٥‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم (57١؟)ء‏ سنن ابن ماجة 
ج١‏ ص۹٥٠‏ والمشكاة برقم (1285).: وقال الألباني صحيح. 














الجلد ٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزء۸ 
يسمٌ)(7). لا يصح؛ لأن هذا الحديث ضعيف. هذا في خصوص التسمية 
عند ذبح الأنعام» أما في العموم فإن المسلم يسم الله عند أكله لقول 
رسول الله بي للغلام: (سم الله وكل بيمينك)7"). كما يسم الله عند 
وضوئه لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 
عليه)". كما أن المسلم يسم الله عند مجامعته لأهله وفي الكثير من 
أقواله وأفعاله طلباً لبركة الله وعونه. 

ومن الأحكام: حل ما اضطر إليه العبد لإنقاذ نفسه من الهلاك ومن 
ذلك أكل الميتة ونحوها. ومنها: تحريم اتباع أهل الباطل وأهل الأهواء. 
ومنها: وجوب ترك الإثم في ظاهره وباطنه. ومن الأحكام: تحريم أكل 
مالم يذكر اسم الله عليه مالم يكن ذلك نتيجة السهو. ومن الأحكام: 
تحريم طاعة الشياطين ومن في حكمهم» فمن فعل ذلك فقد أشرك. 


ارک اة جملا ایی یہ فآلا 


کمن متا سے ِلَكفْرنَ مَا 
کائوا یسملورے '.) وَكذَالِك جعلتاف کل ر َو أَكَيرَ نجرييها 


صے 


كك روا ف ص۲ 1 لے کی بمشعون شعینٰٹ سنا وَإٰذا 


)١(‏ ذكره الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بلفظ «اسم الله على كل مسلم» وقال: إسناده 
ضعیف ج٢‏ ص١5‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحکامھماء برقم )۲۰۲٢(‏ صحیح 
مسلم بشرح النووي ج۹ ص٥٢٥٣‏ . 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» برقم »)٠١١(‏ سنن أبي داود ج١‏ ص١0‏ كما أخرجه 
الترمذي واين ماجة وأحمد في المسند ج۲ ص۱۸٤.‏ 








سم رے ھا G2 oA‏ 41 وڪ ہے 2 0 
جاءتهم ءايه قالوأ لن .ےت أو شلا 
کی ہو سے ھر ساس تر و سم 3 ين اروا 


بیان الآيات: 

© أَوْمَنَكَانَ ميم مُه في هذه الآية ضرب الله مثلاً للتفرقة 
بين المؤمنين والكافرين: أي: أن من كان قبل الإسلام غارقاً في الغواية 
والإثم» ثم هديناه للإسلام فاتبع ما أمرنا به وانتهى عما نهينا عنه 

وَجَعَلْمَا لَه ورا يَمُثْى يه فٍآلنَّاين * وهو القرآن فيحل الحلال 
ويحرم الحرام فالجواب أنه ليس #إكمن مَتَهُْ في الظَلْمت 6 و 
الغارق من الجهل والضلال فيحرم الحلال ويحل الحرام ونظيره 
قول الله تعالی 3# وما یسوی اليا و الک کی )١(‏ ا 
نہ چا أي: أصبح غارقاً فيها لا يستطيع الخروج منها # كذ 
زين للكفرين ماكنوأ يعَمَلُوسح #6 أي: أن الشيطان زين للمشركين 
سوء أعمالهم فأرداهم في الغواية والضلال . 

٭ ولك جعلنا فی کل وب ر ڪر مجر ميا في هذا 
تسلية لرسول الله محمد بيه عما أصابه من المشركينء أي: أن ما 
أصابك من كبار كفار قريش كأبي لهبء وأبي جهلء قد حدث للأنبياء 


. سورة فاطر من الآية ؟؟‎ )١( 





سس حدس ات سے وه 
قوله تعالى *: ايد کا کر ہو تل اننيد 0 
٦‏ ےھ ین EAs‏ ع 5 0 ىو عض 
مروا فيها :* أي: ليفسدوا فيها ‏ وَمَا يَنَحَكُيُونَ ل 


بأنفسهم + أي: ما يفسدون إلا أنفسهم؛ ما سا من اكات 
وما دة 


والجزاء على إجرامهم وتكذيبهم للرسل. 32 وما مسرت : ص # أي: بعاقبة 
فسادهم لفرط جهلهم وسوء إدراكهم. 
و۶ 


ص 4 > ایا 


وَإِذَا جا نه ءايه قَالُوأ ل و کی وھ ر ما اوق رز 


f 


مي 


ال مازال السياق في أحوال المشركين وسلوكهم وذكر جهلهم؛ فإذا 
جاءهم برهان من الله وموعظة قالوا: لن نؤمن بما قيل حتى نكون 
انتا تنزل علينا الملائكة مثل ما كانت E‏ رگید اکنا 
کا الله عنھم تل “3 وَكَالَ لدِينَ لا جوت لمانا تل ال 


یما المک کڈ آز زی رن 04 قول أنه عه حت 


یت 4 کا 


ع 


00 و ھجمس 
فيهم خيراً لكلف أحداً منهم بالرسالةء ولكنه كلف بها محمداً لا 
لعلمه 


ع ١‏ ہوم ىو 


أنه أهل لها؛ لصدقه وأمانته وعفافه وطهره. ٹا سحصیب 


مه سا می م 


لَذِنَ أرما صعار عند أله > أي: سينال المشركين والمجرمين 


ری 
١‏ 


. "١ سورة الفرقان من الآية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الفرقان من الآية‎ 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزء۸ 


الذين قالوا هذا القول صغار أي: ذلة وهوان عند الله يوم يعرضون 
عليه ِإوَعَدَابٌ سَّدِيدٌ 4 أي: عذاب أليم :9 يما كانوأ يَسَكرونَ 4: أي 
يخدعون ويموهون ويجادلون بالقول الباطل. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن المؤمن حي في الدنيا والآخرة بمعنى أنه حي في الدنيا 
باطمئنانه فيها ورضاه بما حباه الله به من الهداية» وحي في الآخرة 
بما يناله فيها من النعيم المقيم» وهذا على خلاف الكافر الذي حياته 
ظلام في الدنياء لبعده عن طريق الله وظلام في الآخرة بما يناله من 
الهوان والعذاب. ومن الأحكام: تسلية رسول الله ية عما أصابه من 
قومه؛ لأن ما أصابه منهم سبق أن حدث للأنبياء قبله. ومن مسائل 
الآيات أن كثيراً من البلاد لا تخلو من مجرمين يفسدون فيها كما 
قال تعالی 3# وکات ف المديتة عة رهط يدور ت فی رض ول 
لحو ٩(4‏ . ومن الأحكام: أن من يفسد ويمكر في الأرض يرتد 
عليه مكره وفساده. ومنها: تقرير غباء وجهل المشركين وكونهم لا 
يؤمنون إلا إذا أنزل الله عليهم مثل ما ينزل على أنبيائه والحكم بأن 
العذاب سينالهم جزاء عدم إيمانهم. 


. ٤۸ سورة النمل الآية‎ )١( 





بیان الایة: 


+ ےو 7 


9 فمن درد برد آله آن یهد یه مشر صد ره لاسر لقد بين الله 
لعباده سننه وأحكامه في عباده» فمن يشرح صدره لأوامر الله ويتبعها؛ 
فإنه يرحمه ويرأف به ويوفقه للإسلام» فتنشرح لذلك نفسه ويطيب 
۵۸ ۱+ ++ ون ران اد ل دة 
صَيْمَّا حرجا أي: أن من يضيق صدره بأوامر الله فإن نفسه تكتكب 
وتضيق# كَأَتَمَا يَصَكَدفِ أَلصَمَله4 أي: أنه من شدة مايعانيه 
من الضيق بسبب فقده الإيمان يتكلف ما لا يستطيع مثله في ذلك 
مثل من يحاول الصعود إلى السماء وهى محال وهذا دليل على شقائه 

«7 كَدَك عَجْصلُ أمَه ارس عَلَ ال لا دوک4 آي: جعل 
الله اضطراب العقل» وسوء البصيرة على الذين لا يؤمنون به. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن من يتبع أوامر الله وينتهي عن نواهيه يشرح الله 

تر الام نتطمق تفت .ويكون عل :فون من رب كما قال 
ہو۔ ۔ہ ھ 


سنہ آفمن شرع الله صد رة لاسي فهو عل دور من ر 2 0 


. ۲ سورة الزمر من الآية‎ )١( 





الحكم بأن من يعرض عن أوامر الله ويرتكب محارمه يضيق صدره 


وتكتئب نفسه ويضطرب عقله وتعمى يصبرته. 


ر لیے ر ا 


ب( وھلا صاط رک مستقي ماد قد فصلتاالايکت لموم 


ع 





سے گر ہصح بل 
۰ 


4 اک سس ٣‏ رب ر 2 ۳ 
# لم دا السام عند ربج وهو ول 4 يما نوا دعملوا 7 





میا ٣‏ اتن : 


ارچ 
ے جھ ھا فو 


ود 


هَدَا صَطرَيْكَ مُسيَقيماً ' چو الخطاب لرسول الله محمد يل 
ا أن ما أنت عليه وأتباعك انت فق 'ضواط الله المستقيم الذي 


ol‏ یم م 


ارتضاه لكم ٠:‏ قد فصّلناا لات ؛ کہ أي: بيناها لو بد کروں 3 
ا و اا الله قن م2 الآيات. 
ےگ جر 08 مط 01 / 
م دار الت 37 وعِندر 7 أي: ضمن الله للمتذكرين دار الله اي 


وهو و شر گ۶ 


e‏ وهو ول آي: ناصرهم بِما 
كاوأيعمَلون ٠‏ أي: جزاء لهم على إيمانهم وتذكرهم لآيات الله. 


من الأحكام: الحكم بأن الله ارتضى لرسوله محمد بي وأتباعه 
الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز في الدارين ومن ضل عنه هلك 


فيهما. كما قال عز وجل - : وأنّ مسر یہ و ول 


0 سک سی ے ے سس 


تَنِعُوأ سبل فَتمَرَقَ بكم عن سيلو دل وَصَكُ بيه اکم 





سر کی گے سے مر 
دہ 


َنَمَونَ (. ومنها: أن الذين يتذكرون آيات الله ويستقيمون على 


طريقه المستقيم يجزون بدخولهم الجنة دار الكرامة عند ربهم. 


ہے 
کو س 


2< ےم ےر رو سے ۶۶ س> - عل 
“: وبوم کش رش حيصا يمَعَسَرَ أن هد أستكارتم من أ لاض 


وس ہے ج مس ہھر اھر سے 22 ےر ٦ہ‏ ھھ سے سے سم اھر 5 ور ۱ سر رھ سی کے 
وقال أَوَلیاؤ مَنَ آلاضں ریتا استمتع بعضتا ببعضٍ وَبلَعتا أجلنا 
و سح سا سر 4 


ر کے 23 ہےے سے ل 2. رس تك سر ہے4 م سق یہ ر ے 
الد أجلت کا ال آلتار نونک حَللرين فيها إلا ما شاء أله إن ربك 





ان لج یکن زی مهلك القرئ بظام اهلها علو ٠‏ ولحكل 


سر سرح سر ع رمو ےو 


٠‏ وبوم حشرهمم 2 أي: يوم تحشر الخلائق يوم القيامة 
:أيْمَعَشَرَ أن قل أسَيَكدرتُم من لذن :+ المراد ينادي الله الجن 
روات N EEO‏ 
فيقول قد استكثرتم من إضلال الإنس وإغوائهم وال اولياوهم 


ریک 2د Fe‏ کے و ص r‏ 


من الجن حيث زينوا لهم المعاصي واستمتع الإنس بالجنء فكانوا إذا 


. ١51 سورة الأنعام الآية‎ )١( 





المجلد ؟" - تفسيرسورةالأنعام - الجزءم 


نزلوا وادياً استعاذوا من الجن وشاهده قول الله عز ذكره 3 وَأَنَهُ 
ب ےر و ہہ 3 ورو e‏ ص 2 2 سر ےہ و رک 
کان جال عن لادی بعوذون جال من أبن فرادوهم رقا (0. 


6 


چا و ەس ہت 


قوله و بلَعْتا اجلنا ای أجلت لا 4% أي: يوم البعث 3 
نوكم أي: منزلتكم التي لا تخرجون منها 9# حَِدنَ ف 
كتب عليكم البقاء فيها أبد الآبدين إإ لا ماشا اڈ ان 
عِلِيمرٌ # أي: فهو المرجع والحكم في كل شيء. 

«( وكيك نول بعص الاين بَا 4 أي: نسلط بعض الظالمين 
على بعض كما هو الحال في تسلط شياطين الجن على الإنس ليما انوا 
يَككْسبُونَ #6 أي: بسب سوء أعمالهم. 

لمعم لن والاض أَلر ياي رُسْلُ صَكْمْ * أي يقال 
للجن والإنس يوم يحشرهم الله: ألم يأتكم رسل منكم يبلغونكم 
رسالة الله إليكم؟ وقد تم هذا البلاغ للإنس عن طريق الرسلء كما 
تم للجن عن طريق رؤسائهم الذين كانوا يستمعون للرسل ومنهم 


4# سے سے ےم جات اجن ہے عبن ص و 
0 


رسول الله ا وشامدہ قول الله عز وجل 3 وَإِذَ صرَفْنَا ليك ترا 


ا ت ا ہے ہے سم 2 ٠‏ 
من الجن دِسْتَمعورے القَرَےاںَ فَلمَا حضروۂہ قالوا اتا فَلنَا تی 


ا 


ہے 


205 


06 ھ 
ع 03م 
۹ 


۱ 
UU 


. 5 سورة الجن الآية‎ )١( 
. 59 (؟) سورة الأحقاف الآية‎ 





٤‏ ہے و سم بير 5 روص صو ت - ےھ ہک دم 
نر مِنْ بَعَدِ موس مُصَدقالَمَا بيْنَ يَدَيْهِ يَبَدِىَ إِلَ الحَق وَإِلَ طرق 
مسقم 4 عمتا یبوا دای کے اموا پو عفر گم ين 

کر 0 لصحو ج2 سے 
۶۶ 2 ور > ہے 1 رھ َ‫ 
دنوب 


أَنَهُأسْتَمم تق أبن فالا 


سس ري عا 


قد ضام 
لش لس نيد 2 ea‏ ا ا ا ا 
لئیات ٭وَیتَدِرونکر لا ا یکم هذا 4 أي: كان رسلنا يحذرونكم 
من هذا اليوم الذي تحاسبون فيه وتجزون على أعمالکم 'لقالّوا يدن 
j‏ کل نشیا 4 أي: يقولون إن الرسل بلغونا رسالة الله۔ ٭ڑوعرتھم 
لوه لديا 4 أي: أن الذي منعهم من الإيمان وتصديق الرسل هو مَا 
سَوٌله لهم الشيطان من الغرور بالحياة الدنيا. ور دوأ عك نشم 
0 أقروا واعترفوا يكفزرهم وضلالهم. 
:1 ذلك 4 أ ي: إرسال الرسل إلى الإنس والجن 92 أن لَمْ يكن ريك 
00۶و" 
قبل أن يرسل إليهم رسلاً؛ لأن من حکمته وإرداته في خلقه ألا يظلم 


سہےے۔ # ساس 


قل 
4E‏ 27 ال 


Rh 
8 
ا‎ 
١ ع‎ 
Cn 2 
N 


. 7٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
. ١ سورة الجن الآية‎ )۳( 
. ۲ سورة الجن الآية‎ )٤( 








٣ المجلد‎ 





تفسيرسورة الأنعام - الجزءم 


أحداً منهم وشاهده قوله عز ذکره 4# e‏ درو 00 


رہ ے۔ یا کت 7 
وقوله ا ا وقوله وما 
ره ہے ۰ ہےہ 
ےت ". #وأهلها 07 ھت 


قبلء يدلهم على 2 ويبصرهم الحق. 

«ولحكل درجت يما عمو یلوا 4 آئ لی راف من الس 
والإنس درجات حسب عمله قي الخير أو الشر تاوما ريك َيِل 
عمَايَعَ ملو 4 أي: إنه عالم بكل عمل يعمله الإنس والجن وسوف 
يحاسبون عليه. 
أحكام ومسائل الآيات 

تقرير ما يجري بين كفرة الجن والإنس من التعاون على الخبث 
والضلالء كما هو الحال في تعاونهم على السحر ونشر الفساد. 
ومن الأحكام: تولي الظالمين لبعضهم جزاء أفعالهم فمن يستسلم 
من الإنس لشياطين الجن يسلطه الله عليه فيتولاه. ومنها: أن الله 
عزوجل قد أعذر الإنس والجن بإرسال الرسل لهم؛ فمن اتبعهم فقد 
عصم نفسه وأنجاهاء ومن أعرض عما جاؤوا به فقد أهلكها. ومنها: 
أن لكل من الإنس والجن جزاءه على عمله من الخير أو الشر. 


. ٠١ سورة النساء من الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة فصلت من الآية‎ )۲( 


(؟) سورة الإسراء من الآية ٥١‏ . 








تفسيرسورة الأنعام الجرء م 


ور مه 


رھ بلک الْعِق ذ و الرح حَمَةإِن يَمَأَيُدْهِبِكُمْ وَيَسْتَظْلِفْ 


ژچے عو 2و 2 


من رڪم اا گما ناڪم ين در وو اخروت 
ا 


ادرک ماتوعہدورے لات رت 


1 ہا اع کات اھر او عسامل فقسو 6 ملم رت مع کک ون 


الرحيم لمن أطاعه واتقاه كما قال عزوجل 
شی ا ء3 لاذ قن ود 4 و کچ ہے 
کل شی كتبها ١‏ لِلذين نٽقون واو الزذكر والین 
شم اوتا زو چ . إن اتیک أي: إن يشأ 
تع عا مدا ب € 
يستأصلكم اوس لف من رڪم تا يشاء 4 أ 
خلقا آحن غيركم: > لا يكونوا مثلكم في المعصية يه 8 
درِكَةٍ قور خسرت 7 أي: يفعل ذ لك يقدرت كما أنشاً خرین 
من قبلكم وشاهده قوله عز ذكره إن مَأ ذه کہ اما الاس 
)١(‏ سورة الذاريات الآية ٥۷‏ . 


. 0۸ سورة الذاریات الایة‎ (Y) 
. ١55 (؟) سورة الأعراف من الآية‎ 


- الجزءہ۸ 





ا وقوله تقدست أسماؤه 
7 یکا اتد 0 

o‏ از آن الای تعسو یا الا 
المشركون المكذبون لرسالة الله وما جاء به نبيه آت لا محالة. وما 
سم بمُعجزیت ‏ أي: لن تعجزوا الله في شيء. 

فل يموم الوا ع مَكَتيِحكُمَ # أي: قل لهم يامحمد 
ابقوا على عملكم من الكفر وهذا تهديد لهم. إن ايل € أي 
باق على ما أنا عليه من الإسلام بالله وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من تكوث له علقبة 
ألذَّارٍ 6 أي: شوف ترون يوم الخاب 1 الحاقية انسَلَة کرت 
للمتقینء وأن العاقبة السيئة لكم بسبب شرككم وکفرکم. ظط إِنَّهُم 
لا يمح اَل لظدلمور-# توكيد أن المشركين لا ينتصرن وقد تحقق 
ذلك فانتصر رسول الله بيه وأتباعه وانهزم المشركون فكان لهم 
الخسران والهوان في الدنيا والآخرة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الله عز وجل غني عن عباده» فلا تنفعه طاعتهم ولا 


. ٠١۳ سورة النساء الآية‎ )١( 


۲( سورة محمد من الآية 78 . 








المجلد ؟ تفسيرسورة الأنعام الجزء 8 


تضره معصيتهم. الحكم بأن وعد الله للمشركين بالعذاب واقع لا 
90 ,ہ۰ 
الآخرة. ومن الأحكام: أن الله قادر على إبادة الخلق والإتيان بغيرهم. 
ومنها: تهديد المشركين بالعذاب إذا استمروا على شركهم وهذا الحكم 
عام في كل زمان ومكان. 


9 وَجَعَلو جمَلواش یکا Ir‏ کر کی کا کا 


رص ے 


هذ اللہ برعمهم وهذا ہے ہے ا سےا رس و قلا 


2 ص 


EE‏ وما کات وت شا را خرس ہے 
تا یَحُظثوت (۴) رک لاک رکے ڪدر 


ص 


سو ہر ے مو رو رام 


ارچ ج ہہ تد ود ليردوهم 
رتا یه رت ا کے ات كا كر ا 
کا کرت ا الا مذو ا وکت عجر 
مھا إلا من اء رعمهم وأنعلم حرمت ظھوڑھا وانمام 
لاپ کروں اش الہ کر لھا ناء 7 سيوم يڪاڪ انو 
1ئ رے 580 وَقَالُوا ما ف بطو زو آلا 6 تک تہ 
سور رشم ع أزيكا ون یکن َة َر فيد 


ےم سَيَجْرِيهمٌ وَصْفَهُم و کے ا تب ٹچ 


سے 





رھ و 


1 م ک3 2 وء م ےم و 0 
خسرالزين فتلوا أو!: سٹھاپٹر حرموا مأ رزقهسم 
g52‏ € ہے 7ء ہے ره 7 4 2 
بیان الات 

x‏ ٠ے‏ بے ٤و‏ سے 


تل وج ملوأ ما درا ہے الححرب وال کو یسا 
قال ابن عباس: رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
قانوا ‏ ذا سرا جرد ای کات ل ر خو له هه نا 
ولو خر فما کان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان 
حفظوه» وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى 
ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيتاً 
جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر 
الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير ولم 
يردوه إلى ما جعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى 
ما سمي للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرةء 
والسائبةء والوصيلةء والحامي» فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه قرية لله فقال الله تعالى : وَجَعَلوا 2 گا درا مرح 
انکر 00 ارول ر أ ا بخ الله کزرااعفت 
اسم أُوثانھم وإذا ذبحوا لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آَي القرآن ج٥‏ ص٤٠-٤٦ء‏ والدر المنثٹور ج٣٢‏ ص۸۹-۸۸, وتفسير 
القرآن العظیم ج٢‏ ص۱۷۱ ۔ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ج۷ ص۹۰. 





44 


:سآ مَايَحَكُمُوست ؛: أي: بكس عملهم فالله جل وعلا لا 


يقسم له من خلقه فهو خالقهم وخالق نباتهم وأنعامهم وزروعهم 


ESS 


4 


فتعالى وتقدس عما يقول الظالمون. 
نے ہے ے2 کے ?و و 
:7 وحكدلك وى لحكثير ين المشرحكيت تسل 


E 
4 


1 للد اوه 4 ٦‏ کے a‏ 5 


للمشركين من جعلهم لله نصيباً ولأوثانهم نصیباً من الحرث والأنعام 
بین أنهم زينوا لهم كذلك قتل أولادهم خشية الفقر ووأد البنات خشية 
يخلطوا عليهم دينهم بالباطل. +« وَلْوَ سآ أله ما فلو 6 أي: 
إن فعلهم هذا هو بإرادة الله وحكمته ومشیئته. «فَدَرْهُمُ وَمَا 
شروت 3 أي: اتركهم وما يفعلون فلست إلا مبلغاً لهم» وسوف 
يحكم الله في ذلك وهو خير الحاكمين. 


0.0207 


N‏ کے وو ہے > و < فر 7۶ ع 
ت2 وقالوا هندہ> نعام وحرث حجر + ١‏ 


ي: محجورة لأوثانهم 
لا يطعا إل مس اء عم م “: أي: لا يأكل منها: إلا من 
يشاؤون من المقربين لهم أى هي الوصيلة كما قال عز وجل 2 
جَعَلالله من یز ولا ساپ ولا ولاو ولا حار ولیک ادن کرو 


اوس 


م 


و ہے سے ری ۶ سے یھو کس سح ل 2 1 ل ق س > 
یفترون عل أل الكذب وأ كثرهم لا يعقلون ۸۴"). ڑا وأنعلم حرمت 


ہے 


. ٠١١ سورة المائدة الآية‎ )١( 





الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزءم 





طهُورَهًا € أي: أنعام يتركونها قرابين للأوثان, فلا يركبها أحد منهم 
أو من غيرهم. . وو امام لا پڑکرون اسم الله ء لھا کپ أي: يذبحونها 
للأوثان ولیس لله اهت عليه * أي: يكذبون على الله أنه أمرهم 
بهذا سجر ٍ یھم یما کاتوأيمورے أي: سيلقون يوم 
القيامة جزاء 

۳ ۲0وی 
هذا جهل من جهالتهم, وعمى من عماهم, وضلال من ضلالهم 
فيجعلون اللبن وأجنة الأنعام مما يباح لذكورهم, ويحرم على 
نسائهم. وان ي َة َم فيه شرڪاء # أي: إن كانت 
الأجنة ميتة أباحوها لذكورهم ونسائهم یدهم و کت صَِفَھم * 
أي: سيجزيهم الله على كذبهم وافترائهم على الله وزعمهم أن هذا 
من أحکامه ‏ إِنَهُ لہ ححكيم 4 في شرعه وأحكامه 6 عَلِيمٌ # بما 
يفعله عبادہ. 


6ج ons‏ رکد سما 


قد حي الذي فَمَلوَأ أَوَلَدَهُمَ سَمَهَنَا * أي: باء بالإثم 
والخسران في الدنيا هؤلاء الذين قتلوا أولادهم؛ بحجة الخوف من 
الفقر أى الخوف من العارء وما يفعل هذا إلا السفهاء الذين ضلوا 
عن الطريق المستقيم فأضلهم الله. #وكرموا ما ردقه اللہ 


أي: فيما شرعوه من شرعهم الباطل في السائبة والوصيلة والحامي 





- تفسيرسورة الأنعام - الجزءم 


ہف 
۹ 
1١‏ 
١‏ 
1 


اف را عل أل # أي : کذباً وزوراً بادعائھم أن هذا من أحكام الله. 
باد لوا وما ڪان مرت أي: أنهم بفعلهم هذا كفروا 
ولم يهتدوا بما جاءهم من أحكام الله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بتحريم ما كان يفعله أهل الجاهلية من البدع والضلال. 
ومن الأحكام: تحريم قتل النفس بغير حق كما كان أهل الجاهلية 
يقتلون أولادهم خشیة الفاقة أو العارء وھذا یشمل ما تفعله بعض 
دول المسلمين من تحدید النسل خوف الفقر. ومنها: إبطال أعمال 
الجاهلية في تحريم ما أحله اللهء ويشمل ذلك كل عرف أو عادة 
تتعارض مع أحكام الله» ومن ذلك: الذبح عند القبور والتقرب إلى 
أصحايها من الأولياء. 
«( 4 وهو از ی آنکا جت عزوت وب مروت ولحل 

۶ 


ري ل ره هر مھ ۶ کے 


کت لوت ا ا و 


0 سم سے له سل ریہ ص رە سم سا عدا ی مز مہ 
بم ار 
یڈہ یٹ الہ ےت 


ص 


لل 
وهو ال یاک پچ أي: هو الذي خلق جت معروشتِ 4 


۲۸ الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأنعام - الجزءم 
أي: بساتين مرفوعات عن الأرض والمراد بالتعريش الرفع #(وَعَيْرَ 
ہحو ے ع : . ہھ دح سه سرع د سر رحس ع ل ٹج وو 
مموشت أي: غير مرفوعات. 7 وأَلتَّخَلَ 7 علا .ص 
ء ہے + + صے حور ےھ و 
کیک کر ا ۶ء 7 WO CE‏ 
مَتَشْديها # أي: متشابه الورق واللون. # ور متشيو 4 في الطعم. 
وير هم کے کے یہ ہ۔ 5 0 
© ڪلوا من مرو لدا أَثُمرَ 4 أي: مما يثمر النخل والزيتون 
مس و بو ەم ےت عل 

والرمان. 3# وءانواً حقهء دوم حصکادو 4 قد يكون المراد الزكاة 
وهي: العشر ونصف العشر وقد يكون المراد الصدقة وقد يكون 
الاثنين معاء فالزكاة فرض؛ أما الصدقة من الثمار فمما يحبه الله 
خاصة من يأتي وقت الثمار وهى يتطلع إلى شيء منهاء وقد ذم الله 
أصحاب الجنة الذين يجنون الثمار في خفية حتى لا يراهم المساكين 
وشاهده هذا وقوله عز ذكره 38 إِذَ بأوته كما بوتا صب اة إذ أشموا 
عون نيدت 74 (١‏ ولابتتفؤة 4" (١‏ لاک مایت ین و 
ہے و کر کک ےس 2 5 کا ل 
وهر تايمونَ .)١(‏ تا فاصبح ث الیم م۰). إلی قوله ٭ فأنطلقوأ وهر 
ر کہ 1 ٥‏ 3 > 72 ورور ر ع 
لْحلفلونَ و . أنلا يدخلتها لوم 8 سكن و(0. 
)١‏ سورة القلم من الآية ۱۷ ۔ 

. ١8 سورة القلم الآية‎ )٢ 

۳) سورة القلم الآية ٠١‏ . 
)٤‏ سورة القلم الآية ٠١‏ . 

( 

( 


4) سورة القلم الآية ۲٢‏ . 
)٦‏ سورة القلم الآية 5؟ . 











الجلد ٢‏ - تفمسيرسورةالأتعام - ااجزیۂ 





ولا شر مرِهُوَاً أ قد يكون معطوفاً على الأكل في قوله +[ كوأ 
رو کے 7 وقد يكون المراد النهي عن الإسراف في الصدقة؛ 
لاروي أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى خمسمائة نخلة فجذها 
ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً فنزلت الآية() * که لا 
جب الم فی ب٭ہ أي: أن الله يبغض المسرف. 
أحكام ومسائل الآبة: 

الحكم بوجوب إخراج الصدقة مما تنبت الأرض وقد اختلف في 
حكم المخرج منها الوارد في هذه الآية هل هي الزكاة المفروضة أم 
الصدقة من غبرھا؟ فقال فريق: إن المراد الزكاة المفروضة أي: العشر 
فيما سقت السماءء وما سقي بنضح ونحوه نصف العشر وقيل: إن 
المراد حق في المال من غير الزكاة ندب الله إليه» وقيل: إن هذا منسوخ 
بآية الزكاةء فهذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية. 

وقد استدل الإمام أبى حنيفة بهذه الآية: فأوجب الزكاة في كل 
ماتنبت الأرضء إلا الحطبء والحشيشء والقضبء والتين» والسعف, 
وقصب السكر(). وقال صاحباه: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية 
إذا بلغ خمسة أوسق(). وخالفه في ذلك آخرونء وقالوا: لا زكاة إلا في 
)١(‏ معالم التنزيل للبغوي ص42 4, وزاد المسير لابن الجوزي ص٣١٤‏ . 


0 فرح اتا سن این الاي ع ص6۷ 
)۲( البنایة شرح الھدایة ج۲ ص٤١٦‏ . 








المجلد * تفسيرسورة الأنعام الجزء م 





الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وعند الإمام مالك: تجب الزكاة في كل 
ماهو مقتات مدخر(). وعند الإمام الشافعي: تجب الزكاة في كل يابس 
يدخر ويقتات مأكولا باستثناء الزيتون7")؛ أما الإمام أحمد فيرى مثل 
مارآہ الإمام ابو حنیفة إذا کان يوسق() استدلالاً بقول رسول الله 
ي: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)(۶. 
أما الوقت الذي يجب فيه الحق المراد في الآية فقيل: إنه وقت 
جذاذ الثمر أو صرامه وقيل: يوم الطيب؛ لأنه قبل أن يكون طيباً 
لا يصح للأكل؛ لأنه ليس بطعامء وقيل: إن وقت إخراج الحق بعد 
خرص الثمار/"). 
ووت الانعو ڪمولة ومسا ڪلوا ما ررکم 1ل 
7و یت و 


سیق کت عر م ہے ا کک کچھ سخ ووو و کول 
لا نٹیعوا خطوات الشيطان إن لک عدو ین | ٤‏ تَمَلِنِيَة أزواج 


رے الصََأنٍ انين ووت المعر مسين قل ءآ لڌڪرينِ حرم 


اسمْکملٹت علّے ارام کین 2ت نولي بعلو إن 


رم ور 4< کے 


ہے 7 0 
ا ٣‏ ومن الال این وت ابقر اين نين 


سے کٹ نین أم 





(١) 

۲) 

۲ 

ء)۱٥٤١( أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب ليس فيما دون خمس ذود صدقةء برقم‎ )٤( 
. صحيح البخاري مع فتح الباري ج٣ ص۲۷۸‎ 

زه( التفصيل في زاد المسير لابن الجوزي ص۲١٤‏ . 


مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج١‏ ص۲۸۱ . 
الكاقي لابن قدامة ج٢‏ ص۱۳۲۱ - ۱۲٤‏ . 





لم لکل وت )کل عو 

کی يكو مت و سے آؤ لَحَمَ خِازمِ فَإِتَُٰ 
فسا آهل م 

کے مر( 


بيان الآيات: 


وم الأتْعلم i ire‏ وسا 4 أي: وكما أنشأ جنات 
معروشات وغير معروشات جعل من الأنعام حمولة والمراد بها الإبل 
١ 7 7 E 7‏ لا و 5 ے هش 
0 ونظيره قوله عز ذكره ‏ وتیل ثقالحكم 
إل بل و ککوٹو وأ بكلضه إلا بش اندیس 46( . ورا 31 أي: 
٤ :‏ سپ و 27ھ . ml‏ 
صغار الأنعام #: حكلوا كلو مِمَا رَرْفَكُم أللَّهُ * أي: كلوا من الثمرات 
و 1 رو 2 م 35 
والزروع ومن الأنعام # ولا َل تَلعوا خطوات لصَّعِطانٍ #6 أي: لاتتبعوا 
ما سنّه الشيطان لأرليائه من تحريم بعض الأطعمة واللحوم. إن 
عدو مين أي: ظاهر العداوة. 
ملي أَرواج : مَرَح ألصَأَنٍ أنْْينِ ٭ ما زال السياق في جهل 


. ۷ سورة النحل من الآية‎ )١( 





الأنعام» فأبطل الله هذه العادات وأمر المؤمنين ألا يتبعوها وبين 


سے ہے 


لهم أنه أباح لهم من </الصَّأنِ ): ومن ( َلمعَرٍ ؛: ذكورها وإناثها 


8 
عط 


2 2> ب o e‏ ہے و رہ لھ ےر 1 
i‏ اشتملت عو ارحام الانٹیینِ وهذا رد على عادتهم 
تر ہے 5 ر م et‏ لر سو ر ہہ 
الیاطلة فقولھم ::ما بطونِ ھکد و المار حالصصة |إنڈُککو رکا 
> سے ا f‏ 


رو 2-2 9 
ص ےر 7 ہے ہے 1 ٦‏ سو خر ے 7 
ورم عل أزُوجسا :. #:نيعوفى بِعِلمٍ إن كنتم صديقين :1 


2 دده د52 
أي: قل لهم يا محمد أفيدوني إن كان لديكم علم عن تحريمكم على 
أزواجكم ما في بطون الأنعام وتحريمكم للبحيرة والسائبة والوصيلة 


رھ سے سج سے 2 


دے َس ص م مه مح 4> مس ےی و سر ى 
وين الال تين وت ابقر اين فل الدَكَرَيْن حَدَمٌ أو 


رج ۔۔ 
he‏ کے f‏ ۰ می اھ 5 2 5 ع 0 2 
الانثيينِ : وهذا كما سبق قوله عز وجل في الضأن والمعز. ام 


و E O‏ 
صكنتم شهبداء إذ وص ڪم أله بهذا 3 ای: هل شهدتم 
با عينكم أن الله وصاكم بما تفعلونه من تحريم ما أحله لكم ؟ من 

سے ہم ے e‏ قد 


يي 
لا أظلم من أحد يقتري غل الله الكذب ونحرح ما أحله ب إن أل 
2 ب ب و حرم 
هى القوم الظلييت 4 أي: الذين يتبعون أهواءهم فيحرمو 
ما أحل الله طاعة لأهوائهم. 
2۹ و . لتم سر کہ 7 ہر 
و قل لا أ فی ما اوج ا حرمًا 4 مازال السياق في الرد على 
لجاج المشركين وأباطيلهم» فأمر الله نبيه محمداً بي أن يقول لهم 


و( 





إل مَرَمَا بج أي: لم أجد فيما أوحاه الله إلي 


ع 


يطعمه ٤‏ أي: آكل يأكله إلا هذه الأشياء 


ر 


00 تريش أي: أن لحم الخنزير نجس 
بك أي: ذبح: وم يذكر اسم الله عليه ذم 
اتی الله من تحريم هذه الأشياء بقوله : :هَمَنِ أضطرٌ غَيَرَبَاغْ ولا 

عاد ٭ أي: من ألجأته الضرورة؛ لإنقاذ نفسه من الهلاك © :فک ریلک 


NE‏ وو 


یي2 4 : أي: إن الله يتجاوز عن أكله هذه 0 سک ذلك 





لإنقاذ نفسه وهو غير باغ ولا عاد. 
أحكام ومسائل الآيات: 
اختلف بعض العلماء حول ما أبيح وما حرم من الحيوانات وقالوا: 
في ذلك أقوالاً عن السباع وهوام الأرض والحيات والعقارب والذي لا 
جدال فيه: أن الله حرم الميتة أيا كانت موتتها وقد فصل أنواعها في 
كتابه العزیز وھي 2 وَالْمِتَحَيْقَة والموفودة 0 وَالطحة 
وما اکل المع الا ما دكم وما بح عَلَ ألتْصبٍ 4( 
كما حرم الله بنص القرآن: الدم المسفوح» ولحم الخنزير» وكل 


. ٣ سورة المائدة الآية‎ )١( 





مالم يذكر انتم الله عة وق ينت النفتة أنواعا من المكرمات؛ فهرم 
رسول الله كَل لحوم الحمر الأهلية(). وكل ذي ناب من السباع) 
وكل ذي مخلب من الطيرا". وكل ما جاز قتله - كالعقرب والحية 


ا برج سس سے 


9 وَعَلَ ألزت ها موأ حَوَّنَاكُلٌ ذى فود کت الو 
وَالْعَسَوِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمَ د سَُحومَهُمَ إِلّا مَا حَمَلَتْ ٠‏ ظهورخما أو 


0 وح سس سد رحج ع ور سر اه 


لْحَوَايسآ أو ما لَخْتَلَط بص دلِكَ جَريكهُم غيم ولا كرون 


إن تو مز بسح خر مو رتو رولا رة باس 
قور اَلَمُجرییے .4)٥(‏ 
بيان الآيتين: 

لما ذكر الله تعالى ماحرم على أمة محمد َه ذكر ماحرم على اليهود 
في قوله عز ذکرہ ‏ وَعَكَ اریت هَادُوأ حَرَمَنَا كل زى ظفر 4 
أي: ل 0۶۰ والطبر كالأيل والبط 
والوز ویر الْبقَرٍ وَالْعْسَي حَرَمَنا عَلَيّهِمْ سُحومَهُمَا مَهُمَ] # أي: ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسيةء برقم (١7؟505):‏ صحيح 
البخاري مع فتح الیاری ج۹ ص۹٥٦٦‏ : 

(۲) أخرجه البخاري ف کتاب الذبائح والصیدء باب لحوم الحمر الإنسية» برقم (1؟505)» صحیح 
البقاري مع فتح الباری ج1 و877 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطیر برقم (19755١)ء‏ صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسيء ج۷ ص١١‏ . 


ہے 


ن الو 





علق في باطنها من الشحوم لاما حَمَلَتَ طهُورَهُمَ 7 استثناء 
من التحريم وهو ماكان على الظهر من الشحم أو الحوايآً 4 


وهي المرابض وتشمل الأمعاء اما اختلط یعظم 4 أي: اللي 


ما اختلط من الشحم بالعظم الك جرهم بي 4 أي: أن 
السبب في هذا التحريم عليهم هو مجازاة لهم؛ بسبب عصيانهم لما 


ع8 غ أ ل 
أمرناهم به من الأحكام وَإِنَا لصرفون : هذا بيان عن عدل الله في 


فان حَذَبوا #أي: إن كذبك - یا محمد - الیھود والڈرکون 
فيما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته واتباع أحكامه لفقل 
بكم ذو رة اسع 4 أي: إن رحمته واسعة للتائبين من 
ذنوبهم فيرحمهم ويتوب عليهم ويكفر ما سبق من سیئاتھم إذا 
صلحوا :ولا يرد باس عن الْقَو م ألْمَجَرِمِيت * أما إن استمروا 
عل کسر سک لوه العداب ف الأخرة: 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الله حرم على اليهود أنواعاً من الطيبات؛ بسبب ذنوبهم. 
الحكم بأن رحمة الله واسعة؛ فمن تاب إليه قبل تويته؛ أما من استمر 
على كفره وفسقه فإن بأس الله لا يرد عنه. 





شر الا و( ولوا مد الله لو سا که د نک امي 
ل ل شہ دک لذ س ڈوت أن َه حرم هدا إن 
جح 


وَأَلَذِ لا يوون پا لخر وَهْم يرَيْهِميَعَدِ لوت (+)4. 
با 


ظا سَیَفُول ال اتا یہ إخبار من الله لرسولە بأن كفار قريش 
قالوا وشا سا اما اشر ڪا ولا باوبا ولا رمتا من شیو 4 
يريدون البحيرةء والسائبة» والوصيلة» والحامي والمراد أنهم يقولون: 
لو أن الله أرسل إلى آبائنا رسولاً ينهاهم عما كانوا يفعلونه لما حدث منا 
ماحدث؛ ذلك أنا وجدناهم على هذه الطريقة فاتيعناهم. #: ڪڌلك 
کن لت ين قله * أي: أن من كان قبلهم من الأمم السابقة 
الوا مل ها القول رر لخر هة ها ال الله لي حى داقو 
بأستاً ‏ أي: نزل بهم عذابنا؛ جزاء فعلهم ل هَل عِنْدَحكُم 
تنعل َُرِجْوهُ 4 أي: قل لهم يا محمد هل عندكم حجة غير 
ماقلتم؟ لأن حجتكم هذه لا تنفعكم؛ فالله لم يأمركم بما عملتم وقد 





حجتكم ودليلكم هذا باطل من أساسه. 
00 
في اجه عة > أي: الدليل الذي يزيل الوهم والشكء فحجته 
بيتةاق أنه قاطن السموات.والأركن: وخالق الخلق أجمعية» وآنه الاله 
الحق وأنه يهدي من يشاءء وأن ما يفعله خلقه إنما هى بمشيئته 
وإرادته وحكمته وکا هدنک اين مَعِينَ أ أي: إن من حكمته 
ھت تھے ا ل 
الات تيت غل الد فة ومن أا اتا وله فوا حل 
e‏ بق EA E‏ 


لاس کی تک وام 4 


ووأ مُؤْمِنِيت 
گے ےہ 1 
: شُہدآکہ ) 5 قل بأمحسس لوؤلاة المشتركين الذين 


2 
انا سوط ششک 


ان 
55 0 


أي: أقيموا وأحضروا شهداءكم الین ېدوت أن الله حوم 
0 

> .2 /ر د ع 

هنذا یی اي: يشهدون أت الذي حرمتموه كان بناء على حكم من 


٦ 


الله أو مر منه فَإن شہدوا أَلا تَنْوََدمَعَهَۃ ؛ . أي: لا تصدقهم 


(1) شورة يوقس ا49 %6 : 





ہے 


595 جح سم 


ولا تتبعهم؛ لأن ما يقولونه كذب وافتراء على الله. وولا َنيح هوا 
ل کَدَبوا اتا 4 فيه تنبيه وتحذير من الله لرسوله محمد 
يك ألا يتبع أهواء المشركين. #إوا زت لا يمون با رة وم بريه 
يَعَدِلْوت ‏ هذا وصف للمشركين بأنهم ينكرون البعث والحساب 
ويشركون مع الله غیرہ. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم ببطلان حجة من يحتج بالقدر على فعل المعصية؛ لأن الله 
جل وعلا بيّن لعباده على لسان رسلهء وآخرهم وخاتمهم محمد كَل 
ما يجب عليهم من الأحكام التي تدلهم على الخيرء وتنهاهم عن الشر؛ 
فمن فعل منهم الخير فقد اتتمر بما أمره الله به ومن فعل منهم 
الشر فقد عصى ما أمره الله به وكل منهم يستحق جزاءه على ما 
عمل» وقد بين الله ذلك في قوله عز وجل لوان هذا صر مُسَنَقِيمًا 
ایو ولا يعوا لشم مقر کم عن سیو 4 وقوله جل 
ذكره و( وََكَيسَهُ اين 44 

ومن الأحكام: أن الظن والخرص لا يغني الق شا وان 
حجة الله بالغة في أنه الإله الحق. ومنها: أنه عز وجل قادر على 
هداية الخلق أجمعين ولكنه لم يفعل ليرى من الذي يطيع أمرهء 


. ٠١١ سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة البلد الآية‎ 
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ومن الذي يعصيةه. ومن الأحكام: جواز الشهادة ومشروعيتهاء 
وعدم قبول شهادة أهل الكذب. ومنها: تحريم اتباع أهل الأهواء 
وأهل الباطل. 


۶ے ص > ٥‏ > ر ص ےر رو ۶ وجا 2 و سلده 
٭ # قل تالو آتل ما حرم رڪ ع کڪ م آلا قن ردا پو 
کی 7“ ا کک I A‏ کے ےط کرو 
شا وب الد إ ننا ولا نقنلوا وللدڪم من إِملاق ن 


ملک لون ((۵)) وَلا تمَریوا مال اليم لذا 
اد ےت سط سر اھ 
وها وَٳا فلخم ايلوا ولو كَانَ ذا فرق وَيمَهْدٍ مه وها 
ذَکم وص م 
بيان الآيتين: 

مازال السياق في مجادلة المشركين وقد أمر الله نبيه محمداً يكل 
أن يبِيّن لهم ما فرضه الله عليهم من الأحكام والفرائض العظيمة 
بقوله عز ذكره ظفل تصالوَأ # أي: أقبلوا آنل مارم رب 
ی انيد يك لحم جما تحرج الله اک الد دا د 


شا شیا نی وامعنی أن الشرك بالله مما حرمه وعظم تحريمه وتوعد 





و 


والمعاصي إن شاءء وشاهده قوله عز ذكره : إِنَ الله لا يعهر أن دشرك 


يد وتعفر مادون داك لمن اء 0". وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه 
أن رسول الله َء قال: (أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. 
قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى وإن سرق)7). 

وَيألوَلِين إِحَسَنًا ‏ أي: وأمركم أن تبروا والديكم وتحسنوا 
إليهم والبر بالوالدين والإحسان إليهم معروف من الدين بالضرورة 

سو 


ہے ہر ےہ 4 ہہ 7 
ففي كتاب الله قوله عز وجل *:وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيّاه 
وَبِالْوْلِديْنِ إحستًا 4". والبر بهما والإحسان إليهما حتى لو كانا 


٦‏ ہے۔ ر ر م کو ر ر ر 
٠ ٠. 3‏ اڈ 33 2 5 ١‏ ہہ 2۹ 
كافرين لقول الله عز ذكره #: وَإِن جلهداك علج أن تشرك بی ما لیس 


م د له 


2 جوو ہہ کے و رار 2 ۱ اد ر 
لك بد عِلْمُ فلا تَطِعْهُما وَصَاحِبَهُمَا في الدَنا مَعْرُوضًا 04). وف 


السنة مارواه ابن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله كلا 


. 58 سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً 
دخل النارء برقم (٤۹)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي» ج١‏ ص١٤۷‏ . 

(۲) سورة الإسراء من الآية ۲۲ . 

. ١١ سورة لقمان من الآية‎ )٤( 





أي: العمل أفضل؟ قال: (الصلاة على وقتها) قلت: ثم أي؟ قال: (بر 
الوالدين) الحديث'. 

,7 کول اک ہے ےر ا ا کو د ےک ا 
وهذا تحذير مما كان يفعله العرب في جاهليتهم من قتل أولادهم؛ 
خشية الفقر ويئدون بناتهم؛ خشية العار وحكم جل وعلا أنه يرزق 
الآباء والأولادء وقد تكفل بذلك في قوله عز من قائل :وما من دابَعٍ 
4 27 ي2 مد هري >74 
في الارْضٍ إلا على الله رزقها : :0. أما في السنة فما رواه ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله يللد أي: الذنب أعظم؟ قال: (أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك) قلت: إن ذلك لعظيم قلت ثم أي؟ قال: (أن 
تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك) الحديث. 

ری 2 م ر ا ار وص صا ۹ ص 

۰ ولا قروا الْفَوحِسنَ مَاظَھَر مِنْهسا وما بطري ٠:‏ الفواحش 
كل ماحرمه الله على عباده كالزنى» والخمر» ونحو ذلك من الموبقات 

2 ع 0 و 
وشاهده من كتاب الله قوله عز وجل أمرا نبيه أن يبلغ أمته : ٠‏ قل 
إا حرم ري الوكش ما طهر ها وما بن . . ومن السنة قول 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ برقم (85)» 

صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص۷۰۸ . 
(؟) سورة هود من الآية 5 . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) 


برقم (/ا/ا55)ء صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۳٠‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف من الآية ٠۳‏ . 
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رسول الله يكن (لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر 
فيها وما بطن)(). 

لول ملو الس لى حرم امإ لا يلحي 4 وهذا نهي للتأكيد 
على التحريم القطعي لقتل النفس» سواء كانت مؤمنة أو معاهدة وشاهد 
هذا قول رسول الله يَكِ: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك 
لدينه المفارق للجماعة)7). وقوله عليه الصلاة والسلام: (من قتل 
نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة)7. ذلك أي: هذه المحرمات 
وص لک پو لع مولو 4 آي: أمركم وفرض عليكم. 

وولا ربوا مال اتيم الا يالى هى لَحَْسَنٌ # المراد أن على ولي 
اليتيم أن يصلح أموال موليه واستثمارها؛ لما فيه نفعه. وهذا يقتضي 
عدم جواز الاتجار فيها إلا إذا كان ذلك مظنة فائدته كما يقتضي 
عدم جواز إقراضها لنفسه أو لغيره؛ لما في ذلك من احتمال فقدها. 


سے ری اک 


عبد 
و 07 ہت e‏ 
حى يبل أشدَّه 6 أي: قوته في بدنه ورشده في عقله» وهذان الأمران 


)0 أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى :ولا تَفْرَبوأ لوس مَا ھر ونا وما 
بَطَرب © برقم (571)؛ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص١٤٢٥‏ ۔ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحدود (القسامة)ء باب ما یباح بە دم السلم, برقم (١۷٦۱)ء‏ صحیح 
مسلم بشرح النووي ج۷ ص٤۹٥٥‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم» برقم (٤۹۱٣)ء‏ صحیح 
البخاري مع فتح الباري ج۲٠‏ ص 37١‏ . 


- الجرءم 





تفسيرسورة الأنعام 





المجلد* - 


متلازمانء فلو كان قويا في بدنه ولم يرشد في عقله لا يجوز توليته 


کت 2 وم عر 
ماله. #إوَأَوْهُواألْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بألْقِسٍَِ #* أي: أوفوا واعدلوا عند 
كيلكم ووزنكم في بيعكم وتجارتكم. وقد توعد الله المطففين في كيلهم 


روا دو سن نے جاص سا ع ورم ووه سسا 
ووزنهم فقال عز ذكره 38 وَثلَ لِلْمُطْفّفِينَ 74). 3# الزن ذا أكَالُوا عل 
تين يعون 74. اكالم أو روم رة  .04‏ آلا 


2 ہے رو 


٦‏ ۹ و بب 
رب الین ۱). 

«الا دُكِنْكُ نَنْسَاإِلَاوْسَعَهَ] * أي: لا تكلف إلا طاقتها 
واكواك :ها جت فف القاول مر اط ولا مر شف 


سے و ا A‏ 00 
الكيل والوزن مما هو في مقدور البائع. رودا قلتم فَاعَدلوا ولو 


م ور ر عط 


كان ذا فر # أي: يجب أن يكون العدل هو غايتكم في البيع 
1 :7 7 1 0 

والشراء وسائر القضايا. #: ولو كان ذا فر ٭ أي: لوکان الحق 

يترتب على ولدكم أو أقاربكم؛ لأن الحق لا يتجزأء فهو واجب الأداء 


وم 


في أي: وقت وفي كل محل. *: وَبِعَهَدٍ الله أَوَفُوأْ :# أي: أوفوا بكل 
)١(‏ سورة المطففين الآية ١‏ . 
(۲) سورة المطففين الآية ۲ . 
(۲) سورة المطففين الآية ٠‏ . 
)٤(‏ سورة المطففين الآية ٤‏ . 
)١(‏ سورة المطففين الآية ٥‏ . 
(1) سورة المطففين الآية 5 . 
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عهد عهده الله إليكم؛ سواء في العبادات أو المعاملات. «إدَلِحكُمْ : 


أي: ما ذكر في الآية من الحرص على مال اليتيم» والوفاء بالعدل 
في الکیل والوزن, والعدل في القول والعمل۔ ا وصستکم پو لعل 
3 زورک 46 أي: أمرتم به؛ لكي تتعظوا وتمتثلوا. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بتحريم الشرك بأي صفة كان. ومن الأحكام: وجوب بر 
الوالدين: ومتها؛ تمريم فقتل الولك. اخشية الفقن والعوق ويشمل 
ذلك كنا ذكن ينابق ت«تكدين الشل إذااكان لرا هه الخهة 
من الفقر. ومن هذه الأحكام: الحكم بتحريم الفواحش العلنية 
والخفية كالزنى والخمر. ومنها: الحكم بتحريم قتل النفس إلا 
بالحق الذي بينه الله في كتابه وبينه رسوله محمد كد في سنته. 
ومن هذه الأحكام: وجوب التصرف بالحسنى في أموال الأيتام 
والعدل في الكيل والوزن والوفاء بالعهد . 


سه 2 ی ر 10 چا ری ہے 1 یڈ 
اة عدار مسعَقسها ريبما الشهل دك 


لا 


يہ 
ےے ٤‏ شش سک سم کے شر فون 2 4 
ر عن سبيلي ذل و پو۔ تنقون 00 ©7. 


۹ہ 
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لما فيها من الأمر باتباع طريق الإسلام الذي هو دين الحق وخاتم 
الأديان وأفضلها وهو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه يهدي إلى الحق 
کک الزموه ولا تحيدوا عنه ولا تيعو ألسجل هفرق 
بک عن سیو 4 توکید للالتزام بعدم ا میل عنهء وشامدہ مارواہ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله بء يوما 
خطأ ثم قال: (هذا سبيل الله) ثم خط خطوطاً عن يمينه» وخطوطا 
عن يساره, ثم قال: (هذه سُبْلُ على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه) ثم قرأ هذه الآية(١).‏ وقيل: إن ال مراد بالسبل الیھودیةء والنصرانیةء 
وأي ملة غير ملة الإسلام(). 

وقيل: المراد بقوله ولا تَكَيعوأ ألسَجْلَ > أي: البدع) وشاهده 
مارواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله 
ية موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقلنا يا رسول 
الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا ؟ فقال: ( تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين من 
1١(‏ أخرجة الدارص في القدمةايان فق كزاهية الخد زان مرق 0 06 سن امي ج ان۸ 


وابن ماجة في المقدمةء باب اتباع سنة رسول الله ي برقم (١١)ء‏ بلفظ قريب منه» سنن ابن 
ماجة جا صا . 


(۲) تفسير البغوي ص١5‏ 4؛ وزاد المسير لابن الجوزي ص۸١٤‏ . 
(؟) تفسير البغوي ص١5‏ 4: وزاد المسير لابن الجوزي ص1۷۸ . 
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بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة وعليكم بالطاعة) الحديث'. 

نعم: كان خلفاء الأمة أحرص ما يكونون على اتباع صراط الله 
المستقيم سواء ما مناطه سلوكهم أنفسهم المتمثل في الحرص على 
تقوى الله» والتمسك بشرعه» والبعد عن الأهواء» ومظان الفتن 
والبدع» أى فيما يدعون إليه. وفي هذا ذكر سفيان بن عيينة أن رجلا 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب إليه: «أما بعد 
فإني أوصيك بتقوى الله, والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة رسول الله 
يا وترك ما أحدث المحدثون يعدما جرت به سنته» وكفوا مؤنته 
فعليك بلزوم السنة» فإنها لك بإذن الله عصمة:, ثم اعلم أنه لم يبتدع 
الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها؛ فإن 
السنة إنما سَنّھا من قد علم مافي خلافها من الخطأ والزلل والحمق 
والتعمق» فارض لنفسك مارضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم 
وقفواء وببصر نافذ کفواء وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل 
ما کانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه؛ 
ولئن قلتم: إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم: 
ورغب بنفسه عنهمء فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» برقم (؟57-47)» سنن ابن 
ماجة ج١‏ ص١٣-٦۱‏ والترمذي ف کتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعةء 
برقم (٦۷٦۲)ء‏ سنن الترمذي ج٥‏ ص٤٣‏ . 
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ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء 
وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين 
ذلك لعلى هدى مستقیم»() 


اکم 4 أي: الأمر باتباع الصراط المستقيم. وَصَككُم پو 4 


ص ب ر 


أي: أمركم به «ِإلْعَلَكُمْ تَنفُو 0 ن 4 أي: تتفكرون وتتعظون. 


رر تد ۔ 


نیا له کم حکم با فلا حکم لا لہ ال تال 
لَه حَكُما لِمَوْ نوْقِمُونَ 44("). ومنها: الأمر باتباع هذا الصراط والأمر 
يقتضي الوجوب والتكليف. ومنها: تحريم اتباع أي: سبيل غير سبيل 
الإسلام. ومنها: أن هذا توصية من الله لعباده وهذه تعنى تكليفهم 
وإلزامهم بما أمرهم به. 

O E TN AKER EE 
رر سے‎ E 1 بے ای ص ص موک‎ 
وهنذا‎ ey لکل شی وھدی ورجمة بلقآء ع ربهم سٹو‎ 
ص مر بے ے الم رو < 1 ۓج‎ 
کشت :رلته شارك فاتی وات أ لعلکم حون ( آن ولوا‎ 
أخرجه أبى داود في كتاب السنةء باب لزوم السنةء برقم (٢٤٦٦)ء سنن أأبي داود ج٤ ص۲۰۸ء‎ )١( 


وأبى نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج5 ص۳۳۸ ۔ 


(؟) سورة المائدة من الآية ٠١‏ . 








إا ازل التب ل ہے و کان تا زا 0 
فقد جاءَڪم يته مر وسم نکی تغط ارك 
كدب ایت اللو وَصَدَفَ عَنهَا سَنَجرَى اَن يَصَدِفُونَ عن َايِنَا 
سوه الْعَدَّابٍ يما كن أْيضَيفونَ (41)5. 


لما ذكر الله تعالى ماحرمه على عباده من الشرك وما أمر به من 
البر بالوالدين وسائر الأوامر الأخرى في الآيات السابقة عطف على ما 
أعطاه موسى من البينات وهي التوراة؛ ذلك أن بني إسرائيل کانوا 
غضاة المغاتديق له خاحذين لآيات الله ومككرين لتعكة سول :اللة 
محمد به فيذكرهم الله بما سبق أن دعاهم إليه r‏ الان 
موسى عليه السلام فقال عز ذكره × ثُمَّ ءَانَينَا موسى الكلنب 4 
ي: التورا ة تماما عَل الف اَحسن : أي: تماما على الذي أحسنه 
الله إلى موسى من الرسالة وإنزال التوراة عليه. مسلادی 
و ٠‏ أي: تفصيلاً للأحكام التي كان يحتاجها قومه بنو إسرائيل 
+ وهدى وة : لهم إذا اتبعوا ما جاء فيها. : لماه مم 
مُوّمِنُونَ أي: لعلهم يؤمنون بما أنزل إليهم» ويتوبون إلى الله من 


خطیئاتھم؛ ويتركون مفاسدهم وشرورهم وفتنهم. 


ہے 


۹ 
e 








المجلد 1 - تفسيرسورة الأنعام 


3 وَهدَّا كدب المراد به القرآن الكريم نر َه مبَارَك 6 أي: 


أنزله الله هدى ورحمة للعالمين؛ لما فيه من بركة الله فيه. 19 فَتہعہ موه أي : 
sr‏ 


اشوا افيه من الأحكاء: ال 5 : اتقوا مخالفته. ا لعلکم 

يحو 4 أي: يرحمكم الله بسبب اتباعه وعدم مخالفته. 
ظا ان تو تَقْلوا ‏ أي: لكيلا تقولوا أيها الشرکون 8إإِنَّمَآ أنزل 
أَلَکِتبُ کا ےی کا أي: التوراة والإنجيل على 
الطائفتین: الیھودء والنصارىء ولم ينزل علينا كتاب نقرؤه. ون 
کا عن دِرَاستهِمَ یلت 4 أي: إن ذلك الكتاب أنزل عليهم ونحن 
لا نعرف لغتهم. «< او فووا و اتا رد ليما الكتب لَك أهدئ 
منم أي: وقد أنزلنا هذا القرآن لكيلا تقولوا لو أنه أنزل علينا مثل 
ما أنزل عليهم من الكتاب لكنا أفضل منهم وأقرب للهداية» ولهذا 
لا عذر لكم بعد ذلك. طافتد 4 لم بن 2 م من رَيڪَم 4 وهو 
القرآن الذي أنزل على محمد بي يبين لكم الحلال والحرام وينهاكم 
عن الشرك والکفر ٠‏ وعن الفحشاء» ويدلكم على الخير»ء ويجنبكم 


سس جيه سے ل 


الشر ر و * إن عملتم بما فيه. #:فمن أظامٌ مِمّن 
كدب بات E‏ 4 أي: لا أحد أظلم منكم إن كذبتم 


سم ےم م م 


بما جاءكم به القرآن من اليينات وأعرضتم عنھا۔ <: سنجری الاِنَ 
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سے و _ہ هه 


مر رھ 


سے نب ےک سے ہے 2 ع 
یصیعون عن ےایدیْنا سو العذاپ ہما انوأ يصَيِفونَ # أي: سنعاقب 


الذين يتولون ويعرضون عن آياتنا بأشد العذاب جزاء إعراضهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير نعم الله على موسى عليه السلام بما أعطاه من النبوة والكتاب 
هدى ورحمة للذين يتبعون مافيه والمراد بهم بنى إسرائيل في زمانهم. 
ومن الأحكام: تقرير أن الله عز وجل أنزل القرآن مباركاً وجعله رحمة 
للعالمين وأوجب عليهم الإيمان به واتباع أحكامه وعدم مخالفته؛ وبذلك 
لم يعد لأحد حجة في عدم الإيمان. ومن الأحكام: تقرير العذاب للذين 
يكذبون بآيات الله ويعرضون عنها. 

اڑل بنظرون إل أن أيهم اليك أو يان ريك أو يأف بعش 
7 ۶ 
س2 0 
بيان الآية: 

3# هَل ينظرُونَ * استفهام إنكاري المراد منه المشركون والكافرون 
حيث جاءتهم البينات وأقيمت عليهم الحجة فماذا ينتظرون 38 ]ل 
أن تَأِْهَرٌ المتيكة € آي ملك لوت وآعواتة القيضن أرواحهم. 
او يق ربك 4 آي: مره بعذابهم. # أو ياق بض ايت رك 4 
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أي: يأتيهم أمارة من أمارات الساعة كطلوع الشمس من مغريها 
أو خروج الدجالء فحينئذ © ليمع تقس إِيمَتهًا لم تکن ءامتت من 
لن والمراد أنه إذا قامت الساعةء فلا قيمة لإيمانهم حينذاك وفي 
ذلك روى أبوهريرة أن رسول الله بي قال: (ثلاث إذا خرجن لا ینفع 
نفساً إيمانها من قبل» أو كسبت في إيمانها خیراً طلوع الشمس من 
مغربها والدجال ودابة الأرض)(3١).‏ 

« كيت ؤحإيميها حرا 4 أي: لا يقبل منها عمل صالح ولا 
حبلنة امن الحشنات إذا لم يكن صاحبها قد فمل ذلك من قبل دون 
أمارة من أمارات الساعة. 0 قل اننظروأ أ إِنَا مننَظِرُونَ + + في هذا تهديد 
للمشركين والكافرين الذين يتولون عن آيات الله وأحكامه وينتظرون 
رقت قا الساعة امن كول عد وجل > کھل رو 1 أَلَاعَةٌ 


تیم جن تقد جة نوها تنك ابم وکرم 4 


تقرير قيام ملك الموت وأعوانه بقبض أرواح الخلق. وتقرير إتيان 
أمارات الساعةء أو إحداها كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» برقم )۱٥۷(‏ صحیح 


مسلم بشرح النووي ج١‏ ص۸۹۷۔۸۹۸ ۔ 
(۲) سورة محمد الآية ٠۸‏ . 
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الدجال والدابة» فإذا خرجت هذه الأمارات أو إحداها فلن يقبل من 


ہ‫ ے سسہ 
2 0 


لن الذي هَرَهُوأ ديتهم وَكَاثوأ شيعا لَسَتَمِنْهُجَ في سىء إ 
اھ لل ای کے بيعم ا کاو علو (0) 14 


e‏ سے 


یم وکوا شيعأ 2 قيل: المراد بهم اليهود 
والنصارى في 0 على اوہ وشاهده قول الله تعالى 
ہے کے سے ری ے و > aT‏ 
توم تغرق الین ا التب الا من ب بعل ما جاء نهم اليينة َة 044). 
یو TET GE‏ 
او ھملکا کات جا اس ل ت اى اموجه وسو كان رة 
والملل والنحل التي ابتدعت لها أحكاما وسنناً غير أحكام الله وسننه 
كما هو الحال في الفرق السابقة مشل القدریةء والمرجئةء والمشبهةء 
والمعطلةء ونحوھاء وکما هو الحال في الفرق المعاصرة كالقاديانية() 
)١(‏ زان السيرلاين الجوزي ص 248 وتفسير الجغوي ض۴١‏ 6ء والذر اتون ج۲ اض 111 
(؟) سورة البينة الآية 6 . 
(؟) سبقت الإشارة إلى أنها حركة من الفرق الباطنية المنحرفة ظهرت في سنة ١٠6١م‏ تحت رعاية 
الاستعمار في شبه القارة الهندية» تعتقد بأن النبوة لم تختم بمحمد بيه بل هي جاريةء وتدعو 
إلى إلغاء الجهاد. وإباحة المذکراتء وعقیدتھا تخالف الإسلامء وقد أفتى علماء الإسلام بكفر 
ااي و یت ا ا ا 


إلهي ظهير والقاديانية لأبي الأعلى الودودي. 








٣ المجلد‎ 





تفسيرسورة الأنعام الجزء ۸ 
والبهاتية(). ونحو ذلك من الفرق المنحرفة. 

وفي هذا روى أبو هريرة أن رسول الله بي قال: (إن الذين فرقوا 
دينهم هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة)("). 
كرتم ن كه 4 اي: 1 
رسول الله ب -كما أشير إليه من قبل-: (أنا فرطكم على الحوض 
ليرفعن رجال منكم إلي, ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابىء 
فيقال: إنك لا 7 ي ما أحدثوا بعدك)7). 

تما اص هم لل کی اللہ 7 أي: هى الذي سيتولى محاسبتهم 
وعقابهم 2 م یخم ا كوا يلود أي: أنهم سيجدون ما عملوه 
بيناً واضحاً يوم القيامة فلا تحزن عليهم» وفي هذا تسلية لرسول 
الله ا 


نت يا محمد بريء منهم وشاهده قول 


(1) البهائية إحدى الفرق الباطنية المنحرفة التي عملت على محاربة الإسلام تحت رعاية 
الاستعمار والصهيونيةء وهي تنكر أن رسول الله ية خاتم الأنبياء والمرسلينء وأنْ كتابها 
البيان قد نسخ القرآن الکریم, أَسّسَها الميرزا علي محمد الشیرازي سنة ۱۸۰۰-۱۸۱۹مء 
وتقطن غالبية أتباعها في إيران» وقليل منهم في العراق» وسورياء ولبنان» وفلسطين المحتلة 
ولهم وجود ضعيف في مصر. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
الصادرة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي ج١‏ ص١١٤-۱۸»‏ والبهائية أضواء 
وحقائق» لإحسان إلهي ظهير. 

(۲) الدر المنثور ج٠‏ ص۱۱۷ء ونوادر الاصول لحكيم الترمذي ص۲۰۹ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوضء» برقم (1515)ء صحيح البخاري مع فتح 
الباري ج١١‏ ص٤۷٦‏ . 
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أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بتحريم التفرق في الدين» ويشمل ذلك الفرق وال ملل والنحل 
التي تحيد عن الطريق الذي رسمه الله لعباده في كتابه وعلى لسان 
رسوله محمد يَكةِ. كما يشمل هذا الحكم أصحاب البدع والأهواء الذين 
توو افا مد ما خف أحكام الله وسننه. 


مل 


کک E‏ عشر آمکالها ومن جا باليَكة فلا جری 

إِلا نلیا وه لالم .)٥(‏ 
e‏ 

من جه يا تة أي: من أتى بحسنة 39 له قله عر أ عر امالا ۶ 
أي : فله عشر حسناتء وفي هذا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلد قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله عنده كاملة وإن هم بها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة کاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة 
واحدة ومحاها الله عزوجل ولا يهلك على الله إلا هالك)7١)‏ وهم لا 


۸ ہو ہے 


أي: إن الله عز ذكره لا ينقص من أحد شيئاً مما عمل. 


0 
وو م 


10" أخرجه ملم فى كناب امات راپ زا اسر فا رتا سام کرت 
(۱١۱۳)ء‏ صحیح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص۰-۸۲۹ ۸۳ ۔ 
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أحكام ومسائل الآية: 
تقرير نعم الله وفضله على عباده بمضاعفة حسناتهم إلى سبعمائة 


ہے ےہ م د م 


_ سد سه للد ره 
کم ص ہےر مہم ےی ے۔ ‏ ہے رای ےر ےہ 
گل حب أَنَْسَتَ سبع سکاب فی کل سنب اة حبار والله ضوف 


سنل ما 


ر ما ا كما أن من نعمه ومنته على خلقه 


شاف کا قال ول کے ےنت 


۶۶ 


۲ 2 3 سے ر‫ سی 
سا و کے ل الله سكاتھم حستليٍ حَستَلت وان أله عقوا 


تَحِيِمّا (". ومن الأحكام: أن الله لا يظلم أحداً من خلقه. 


7 كن مس ہے سن جح ين لج خر سك سے 
قل اَذ في هددي ره إل صرْط مُسَمَقِيو دِبنَا قَيما يَلَة برهم 
رخ مر قن دروو ہے ر رو ص 
حَنِيقاً وَمَاكَانَ مِنّ الْمتَرِكِينَ ((0 فل إِنَّ صَلَاقِ وشن وای 


- عد رج 


ےج ص س کے ہے کو ا 2 ھر رج و 
وماق بِنَوِرََ الْعلِِيتَ (59 لا َرِيكَ ل يلاك أيرت وأنا او تار 
کے چ 4 ىسك ور هد ب 7 مر سم 0 
فل أخَيْرَ کر الله یی ریا وهو رب کی نی و کب کل تی للد 
رس م کے کہ ر ر ے۔ گے تھے 
علیہ ولا زر واوره وزر أخر بک یک تبیہ کک با جن 
کک ہم 
فيه دفو )4. 
بيان الآيات: 
ره ت م و 4< 2 2 
+1 قل إِنَن هدي ري إل رط مسقيو # أي: قل يا محمد 


)١(‏ سورة البقرة الآية ۲٦٢‏ ۔ 
(؟) سورة الفرقان الآية 7١‏ . 








المجلد؟ ‏ - تفسيرسورة الأنعام - الجرءم 


للمشركين وغيرهم إن ربي وفقني إلى صراطه المستقيم» ثم بينه 
عزوجل في قوله 9# دِينَاقِيما 3 أي: قائماً وهو ي اھ نيما 
وَمَاكانَ مِسَالْمْشْرِكِينَ ‏ قال الإمام ابن كثير: وليس يلزم من كونه 
كل أمى يفاغ ا راهم الف أن تكن اسر أكل هة 
فيها؛ لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظيماً وأكملت له إكمالاً تاماً لم 
يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم 
على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى 
الخليل عليه السلام(). 

لإ فل لل صلا ونك 4 أي: ديني والمراد بالنسك هنا كل 
الطاعات وأعمال الخير. ومحیایٰ ومعاقف أي: إن حياتي وموتي 
1 > لا سرب ل 4 أي: لاندء ولا نظيرء ولا مثيل 
"9-2 أي: من هذه 
الأمة وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله كك 
إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركينء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمينء اللهم أنت 


الملك لا إله إلا أنت أنت ربىء وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى 


. ١858 تفسير القرآن العظيم ج؟ ص‎ )١ 
ں يم ج۱ ص‎ 4 
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فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني 
سیٹھا إلا أنت, لبيك وسعديكء والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا 


بك وإليكء تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)7). 


سپ وو ر 


2 ۲ ہہ ہے کے تا را 

كل أَغير أله أبْتى ريا وهو رب کل شَىَءٍ :* في هذا رد على الكفار 
الذین قالوا لرسول الله يله اترك دينك يا محمدء والزم ديننا وسنتكفل 
کل ماتطلب مناۃ فأتؤل الله هدو اة توخا لهم والمفني: كيف 


أبتغي ريّاء وربي هو مالك كل شيء ومصرفه وهو القادر والقاهر 


فوق عبادہ؟ اوآ کب َل فی ل علا 4 أي: إن كل نفس 
لا تحاسب إلا على ماعملته يوم القیامةء وهذا هو عدل الله في خلقهء 
فأنتم أيها الكفار سوف تجزون بابتغاتكم ربّاً غير الله ونحن سنجزى 
على اعتقادنا بأن الله هو رينا وخالقنا ومصرفنا لا نعبد إلا إياه ولا 
نتوجه إلا إليه. 26 زر 1 وا 4 أي: إن كل نفس لا 
aE‏ كول عر اي ري وكا قن عل 
الله ف خلقه. 2 تح لل ریک میک > أي: إليه معادكم. فك 


e‏ ھرم 


فد ذو أي: سوف تجدون ماعملتمء ونجد ما عملنا 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى» کتاب الصلاۃ ج٢‏ ص۳۲٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب 
الصلوات ج١‏ ص۲۳۲ وأخرجه مسلم في كتاب المسافرينء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, 
برقم (۷۷۱)ء صحيح مسلم بشرح النووي ج۲ ص٢٥٢۲‏ ۔ 

: 5/١ تفسير البغوي ص ة: ه 5: وزاد المسير لابن الجوزي ص‎ )٢( 





المجلد * 





: تفسيرسورة الأنعام - الجرءم 
يوم القيامة وما كنا نختلف فيه في الدنيا فيحكم الله بيننا فيه. 
أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير هداية الله لنبيه ورسوله محمد ييه لملة إبراهيم وهي 

الإسلام. ومن الأحكام: استحباب قول المسلم إذا قام للصلاة إن صلاتى 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العا مين اتباعا لما كان يفعله رسول 
الله د عند قيامه للصلاة(١).‏ ومنها: الحكم بأنه لا رب للخلق إلا الله 
عز وجل مالك السموات والأرض ومن فيهنء وما بينهما. ومنها: الحكم 
بأن النفس لا تطالب إلا بجريرتها هي عملاً بقول الله جل ذكره 

ےر س کہ رس ,م ک ص سے حر سے سرچ کے سے سے 7 و ہم ۶ > 
# لها ما كسبت وعلا ما أكسبت 0 وقوله 8 كل نفيس يمَاكسَبتٌ 
کس رگ ع ع 
رهينة 4. وهذا إبطال لاعتقاد أهل الجاهلية بأن الرجل يؤاخذ بابنه 
وبأبيه وبجريرة حليفه. ولما وفد أبورمثة رفاعة التميمي مع ابنه على 
رسول الله و قال: (ابنك هذا) قال: إي -ورب الكعبة- قال: (حقا) 
قال: اشهد به فتبسم رسول الله و ضاحكا من ثبت شبهي في أبي: 
ومن حلف أبي علي قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه!'). 
)١(‏ أخرجه مسلم ف کتاب السافرین, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ برقم »)۷۷١(‏ صحيح 

مسلم بشرح النووي ج٣‏ ص٢٥٢۲.‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية 585 . 
(9) سورة المدثر الآية 58 . 
(5) أخرجه أبى داود في كتاب الديات» باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه, برقم (٤۹٥٥)ء‏ سنن 


أبي داود ج٤‏ ص١٦۱‏ والنسائي في كتاب القسامةء باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» برقم 
(۷٤۸٤)ء‏ سنن النسائی ج۸ ص٤٤٢٦‏ ۔ 
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صح >> سے مر ل سے ر سے سس 


وهو ای جعاڪم کف خلتف الارض ورفع ب فوق بعضٍض 
درجت لوم ف ما ا لن ريك ى سرع لقاب وَإِنَّه لحَغُورٌ 


بیان الآية: 


وهو اذ ع سر ہہ د |8 


َزى جعلحكم حك الْأَرضٍ * أي خلقكم بعد الأمم 

بلك بک کرک بن كاب # المراد به التفاوت بينكم 

فی الخلق, والرزقء والغنى» والفقرء وغير ذلك مما يتفاوت به الخلائق 

في حباتهم. ساگ في ا۶اک 4 ليختبركم فيرى ما إذا كنتم 

تشكرونه على فضلهء أو تكفرون به؛ 98 إذا كنتم تحمدونه على السراء 

أو الضراء. بِإِنَرَيّكَ سَرِبيعٌ ألحِفَاٍِ :أي يعجل بالعقوبة لمن عصاه. 
ولتد مور د حم 6 أي يغفر ويرحم من أطاعه وأناب إليه. 

أحكام ومسائل الآية: 

تقرير مراحل الخلق» حيث تموت أجيالء ويأتي بعدهم آخرون 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الأحكام: تقرير التباين بين 

الخلق في الغنى» والفقرء وف الصحةء والمرضء وفي الإيمان» والكفرء 

وفي مظاهر الحياة ليعلم الله - وهى العليم - من هو الذي يشكرء 


ومن هو الذي يكفر منهم. 





اداج 


نا حمر 
مس لدو 


سورة ة الأعراف 
مكية وآياتها خمس ومائتا آیة 


ل ا ایک في درك کر هزر 


2 


7> کے ےس > ہے َع 
ل 0 رب ولا تيعو 


E 
اص الله أعلم بمراده. :3 كب أ ايك »* أي: هذا الكتاب‎ 
£ القرآن أنزل إليك من عند الله( َلا یکن قی فى صدرك 3 حرج نزرد‎ 
الحرج الضيق والمراد أن هذا الكتاب الذي أنزله الله إليك؛ إنما أنزل لتنذر‎ 
به قومك فلا يكن في نفسك ضيق إذا لم يؤمنوا به ونظيره قوله عز وجل‎ 
ولقد تمل أنك بطق در ك یما يقولونَ :7. والمراد إنما أنت مبلغ‎ 2 
لے ودگر‎ .) ٠ ادل نوجل إلا ال رت لا‎ 
لمت ت # لما وصفه الله عز وجل بأنه لإنذار القوم الكافرين وصفه‎ 
بأنه ذكرى للمؤمنين الذين آمنوا به وصدقوه فيكون في ذكره لهم موعظة‎ 

دائمةء وثبات لهم على الإيمان بالله. 


ی 


)١(‏ سورة الحجر الآية ۹۷ ۔ 
(؟): سورة الرعد من الآية +2 : 








- تفسيرسورةالأعراف ‏ - الجزءه 

+ تو مال 1 من ریگ 4 ها آم الله لته فة 
كله أن يقول لهم: اتبعوا كتاب الله 5 أنزل إليكم؛ هدى ورحمة 
لكم واتبعوا سنة نبیه ¥ ولا تيعو هوأ من ذو نهد 7 £ أي: لا تعبدوا 
مع الله غيره» فإن ذلك شركء وعذابه عظيم کیا ا کرو آي 
إنكم بشرككم تتركون دين الله الذي ارتضاه لكم وهو الدين ده 
وتتبعون غيره مما هو باطل. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الملخاطب رسول الله ييه بقول الله تعالى فلا یگن ف صد 
حرج َه 4 وا مراد به غيره فالحرج هو الشك؛ ورسول الله ۳ قد 
ملا الله قلبه بالإيمان» فلا يمكن أن يشك فيما أنزل الله إليهء ولا کان 
القرآن لم يكن مكلفاً به رسول الله ية وحده» بل هو لکل من آمن به, 
ولا تتعرض لە النفس من الوساوس الشیطانیةء وما قد يخالجها من 
الریب في القرآن خاطب الله المسلم من خلال الرسول الذي أرسل إليه؛ 
وهو محمد يك ومن الأحكام في الآيات: الحكم بوجوب اتباع ما نزل 
به القرآن» وذلك بتحليل ما أحلء وتحريم ما حرمه» والامتثال لما أمر 
به واجتناب مانهى عنه, وهذا يقتضي حكماً الإيمان بألفاظه ومعانيه, 
وناسخه» ومنسوخه» ومتشابهه» والحكم ببطلان کل اتباع لغیرہ من 
الكتبء سواء كان هذا في العبادات أو المعاملات» ومن زعم أن غيره من 
الكتب أفضل منه كفر. 





لهم إِذ جا هم ب نا إلا أن ظلمِينَ 0 
ہہ ہوے ہے 


r‏ عم 4 ہے ر 
سكن -- 22 


بسيب تن أهلها للرسل الذين جاؤوهم بالبينات ۰-- 
باستا یا 4% أي: جاءها العذاب والهلاك وأهلها نائمون 38 
ےھ سے 
قايلوت # أي: جاءهم الهلاك والعذاب وهم في قيلولتهم والمراد به 
استراحتهم أثناء النهار كما قال تعالى 3# ام ا یک ا 
بسنا كاوه تَآيمُونَ ۰4. [ أَوَأمِنَ أهل الشرئئ أن يَأَتِيَهُمبَأْسْنَا 
کر ے۔ ےم سر سم 
ضح وهم يلْعبُونَ 0 
هَمَأكانَ دَعَوَسهُم #أي: ما كان لهم من عذر في ضلا لهم وشركهم 
لما جاءهم العذاب إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. 
*« فَلَنَستَكنَ الیے أزبیل ليهر * أي: سوف نسأل رسلنا 


ےو ہے پر ار ہے سم 


عما بلغوه لهم كقوله عز وجل يوم ممع أله الرس فيقول مادا 


. ٩۷ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٩۸ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
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م۶ 
ع 


أجِبِثُم 14". مإ وَلتَسْعَل الْمرَسَِينَ ‏ أي: الملائكة الذين يكتبون 


أ وم 


أعمالهم كما قال تعالى بإ( وَإِنَّ لتك ا وَظِینَ گوا')۔ 9 كرامَاكَنبينَ 4و0 
۰ص (+" عم کن ٥‏ رامک 
ےم ر ہم 3 ۶ ع 
وما ناغاپریت 4 أي: شهدنا على أعمالهم وأفعالهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 
وجوب الاتعاظ والاعتبار بما حل بالأمم الماضية ممن هلكوا؛ بسبب 
كفرهم مثل قوم: نوحء وعادء وھودء وصالح. ومن الأحكام: عدم قيول 
العذر إذا حل العذاب. ومنها: تقرير سؤال الله لرسله عن بلاغهم لأممهم. 
ہو اجس و مچ ري ہے IA lr eh.‏ کاپ کے وو 
ٹاوالوژن یومی الحقّ فمن ثقلت موزيمه. فاؤلتيك هم 
مدو ہے ہے رھ ےو ص رگ کس 7 صم ہے ہے کے 
ایت د مَوَزسُء فَأَوْليِكَ ألْذِبنَ ات و 6 
ا ے‫ 
كَانوابعَايتَايَظلِمُودَ 80 4. 
بيان الآيتين: 
لزه جرح ر وم تب مج ل 7 
والورنيو مين أَلْحَنّ 6 المراد أن العبرة بوزن الأعمال يوم القيامة؛ 
لأن ذلك هو العدل الذي يريده الله فلا يظلم أحداً ہما لم يعمل كما قال 
هم ها ہے ہے ہے ار ے یر یا کت جح ارم 
عزوجل بل إِن الله لايِظلممِتقال درو و إن نك حَسَسَكَة يُضَلِعِفَهَا وَيُوتِ 
)١(‏ سورة المائدة من الآية ٠١9‏ . 


(۲) سورة الانفطار الآية ٠١‏ . 
(؟) سورة الانفطار الآية ١١‏ . 
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من دنه جرا عَظِیمًا 4. وقوله عز ذکرہ ط ويِصَع الْمَوزبنَ الْقِسَط لور 
کو دشر 6ی21 یا ون كات مِنْكَالَ کے من حردل 
يسا بها وك ہنا کیییں 4. فس عت موزیشة ایك 
هم الْمَفْلِْحَونَ نَ ئي: من ثقلت موازینه بالأعمال الصالحةء فقد فلح في 
اروا اا :< وس حَقّت موم َأولَيکَ لذبن حَسِروا 


i AAR 


أنفسهم :# أي: من خفت موازينه لكثرة مافيها من السيئات وقلة 
الحسنات فقد خسر نفسه يما سيناله من العذاب. یما ک نوأ يحَاييمًا 
يَظلِمُونَ “ أي: بما كانوا يكذبون بما جاءهم من البينات. 
أحكام ومسائل الآيتن: 

تقرير أن الأعمال توزن يوم القيامة حيث يحولها الله إلى أجسام» كما 
توزن محالها وأصحابها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
َيه قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 


27 ر ۶ 2 


جناح بعوضة وقال اقرءوا: لا فلا نيم هم بوم الْقيمةٍ وزنا (f‏ 


ہے یھ >> م ر ر٥‏ سی ھی کھج 

وقد مَكتَکمَ ف الْأََض وَجَعَلتا لک فا معش فلا ما 

2 مر ے ول لد اق ڪم > ے کپ سے کہ2 1 21 ات دو 
ون ر ولقد صونہم تم زمیگ 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية لا . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب (أولئك الذين كفروا بآيات ريهم ولقائه..) فتح الباري 
ج۸ ص۲۷۹» برقم (9؟67). والآية في سورة الكهف من الآية .٠١©‏ 





20 وس نے 7 و 80٦‏ ا ےسے ہے 
لادم جد | إلا إبليس لیکن من نالحدت )قال ما مَتَعَكَ 
یکو ہے ہیں رو ا م مل 
أل شجد إذ تك ل أنَأْ خبر منه خلقننى من نار دمن طاول 









یت اين تل ارچ کے ٠‏ 
ٹہ ملدوتا کنخوتا لمن تَِعاك من انلا جم یک وت ن 
و مالائ أي: جعلنا لكم قراراً في الأرض بما 


ES 


کا من الرواسي: والجبال, والأنهارء كما قال تعالى هرای جم 


سس چم >> 78 ھ2 ر سی اک ۲آ ر سار 

کہ الاض دلولا اشوا فی کہا وکوا من ررقو 44() : وجَعلتا لہم 

فِييَامَحَِيسَ * ا 
گر 0 

فيها من المطاعم» والمشارب» والمساكن ": َلِلَامَافٹکرونَ ۷× أي: إنکم مع 

هدابا تشكرون الله على هذه النعم كما قال عز وجل تكش 


نے ل ماو مالک الاسَْنَ لى لظلوم ص 7 بی 


توعد کے صرح 


E ESE‏ وما 


. ٥١ سورة الملك من الآية‎ )١( 


. ١4 سورة إبراهيم من الآية‎ )٢( 
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يجب أن يكونوا عليه من الإيمان والتذكر والشكر له عز وجل بين 
عظمته في خلق الخلق بقوله ِإوَلقَدََكقََسكُمْ أي: خلقنا أباكم 
آدم فتناسلتم من بعده ان صورن ہم 3 أي: خلقناكم نطفاً صغيرة 
ثم صورناكم على صوركم الحسنة كما قال عز وجل :يا لاضن 
ما غر بك لكر ."١4‏ م« الى حَلَقَكَ ضَوَكَ معَدَلكَ 14". 
ظا صُرتَزنًا ما رَبك 06". وقوله عز ذکرہ <َ(وَصَوََکمَ 
َلَحْسَح ضوَرسکم ٥۸‏ بم ل ميگ ادالاد 4 أي: 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ ذلك أن الله عزوجل لما خلق آدم من طین 
لازب» ثم صوره بشراً ونفخ فيه من روحهه أمر الملائكة أن يسجدوا 
له. ليس اختصاصاً له بالسجود؛ لأن ذلك لا يكون إلا لله وإنما الأمر 
بالسجود تعظيم لله الذي خلقه وصورہہ وقد استجاب الملائكة لأمر 
ربهم إلا إبليس فقد عصىء فلم يكن من الساجدين. 

َال ما مَعَكَ الا مسب کیہ أي: ما الذي جعلك لا تسجد لآدم؟ وذ 
أمرتك بالسجود له كما هو الحال بالنسبة للملائكةء فقال إبليس عليه 
اللعنة :7 نَأ حي نه أي: أنا خير من هذا الذي أمرتني بالسجود له 
ناش لی ات لوا حلفت من نار وََلقَتَهُدِمِن طن 4» 
(؟) سورة الانفطار الآية ۷ . 
(؟) سورة الانفطار الآية 6 . 
)٤(‏ سورة غافر من الآية ٦٤‏ . 











ائجلد ٢‏ - لفسرسورة الأعراف الچزء ۸ 


أي: أن النار أفضل من الطينء فالنار جوهر يضيءء والطين غير ذلكء وهذا 
خطأ منه في تقديره وتفسيره للأشياءء فكان ذلك سبب كفره وشقاوته. 


۲ سس سم 


1 قال هط نّا 4 كان جزاوءه على كفره وشقاوته أن قال الله 


8 


به 


ۓگ 


(تأهيط يَِبَا * أي: انزل من السماء أو من الجنة. :هَمَ يكن لك أن 
کر فہا کے ي: أن تتعالى» وتعدو قدرك؛ لأنك شريرء وأهلها ملائكة 
متواضعون, یسبحون بحمد ربھمء ويستغفرون لمن في الأرض. فاحرجع 
نك مِنَاْلصَعْرنَ “* أي: من الأذلاء الحقيرين الذين لا يستحقون منزلة 
الملائكة. 07 ِلَ يوم بيََُوْنَ * أي: أمهلني إلى يوم البعث 
والحساب» فأجابه الله عز وجل بقوله لتك من المنظرت 7 أي: تبقى 
حياً إلى يوم يبعث الله الخلقء وهذا لحكمة أرادها وقضاء قضاه لما له 


5 


2 


سم 


ت 
اح 


۴ 


عزوجل من الحكمة والإرادة والمشيئة في خلقه . 
ل م ےب و 


0 َال فا أَعَوَيتَ :لما قال الله لإبليس: إنك لمن المنتظرين إلى يوم 


ے > 00110 ص 


البعث قال: فبما أضللتني ©[ لأَفعَدَنَ َم ورْطَكَاَلْمْسَتَقِمَ #: أي: لأقعدن 


مھ 
لغواية الخلق الذي أضللتني؛ بسبب عدم السجود لأبيهم وسوف أعمل 
على إضلالهم 2 0 رک عن الصراط المستقيم 


واس اس ع 


fe ec) o 7 

دنياهم. 52000 کے 7 أفسد 5 0 دوعن امم 4 
5 ص چ عد مر ۓے 0 

أي: أشككهم قي دینھم *:وعن شايلهم £ أي: أرغبهم في اتباع شھواتھم 





3 انجزء ۸ 





تمسيرسورة الأعراف 


ھ٤‏ و 


والمعنى أآني سوف أعمل على إضلالھم من کل جھة. :ڑا ولا تد ا رھُم 
شكريت 4 أي: حتى تجد أكثرهم غير مطيعين ولا شاكرين. 

قالخ ينها القائل هو الله عز وجل لإبليس أي: اخرج من 
الملا الأعلى. مدا أي: ما فنا ا ا a‏ 


ا أ لمن بعك ء منم لمان جه مك َمْعِن : اللام للقسم 


1 ي: أن من اتبعك منهم. سوف أملاً جهنم منه كما قال عز وجل 
اذهب فمن تیعك منم قت جهنم جراو کر جرا مَوَهُورًا 44( 
والشيطان لايغوي إلا من اتبعه وصدق مايزينه له من الشهوات 
والمعاصي؛ أما المؤمنون فلا تضرهم غواية 0 ولا 000 
عزوجل ¥ إِنَ عا عِبَادِى لَيْس لَك يس لك علِدهِم سلطدن 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير تمكين الله لخلقه في الأرضء وتيسير أرزاقهم وحياتهم. 
ووجوب شكرهم له على ما أنعم به عليهم. ومن الأحكام: تقرير خلق الله 
لأبي الخلق آدم وتصويره على أحسن الصور ونسلهم منه. ومنها: تقرير 
استكبار إبليس عن السجود له» على وجه التعظيم لا على وجه العبادة. 
ومنها: أن مفاضلة إبليس بين النار التي خلق منها وبين التراب الذي 
خلق منه آدم مفاضلة فاسدة؛ فالتراب في كل الأحوال أفضل من النار. 


. 77 سورة الإسراء من الآية‎ )١( 





المجلد ؟* تفسيرسورة الأعراف 


ومن الأحكام: تقرير خطر إبليس وأعوانه على بني آدم مما يوجب عليهم 
عصيانه فيما يأمر به أو يوسوس به. كما قال عز وجل 8 إِنَّ ألشَيَطلن 


ررد کا وا ری E E‏ > روه k>‏ 


م : ےہ f ١‏ 
: عدو فا تخذوه عدوا نما يدعوا حزبه, لہ نوا من صب السّعير 4 . 


۰ 


الح 


رر رج + ہے هصح رك د 5-3 :6ر A;‏ 
ویعادم أء ع أنت وَروجكَ الْجنة فكلا مِنْ حيث سِئتما ولا نقربا هاز 


مره 


\e 


م ر م فر ص پیر سے ے کے٦‏ کے۱ ھ ه م كوب سمس 
الشٌجرة كرتا من ألظامينَ 0© فوسوس ھا ليطن لى هماما 

ےم ےم ہم۔ہے ہے ہے ا وک ےر ےہر 4K‏ 
وى عَدْمْمَا مِن سَوْءَاتهِمَا وكَالٌ ما گا رکا عن هدو سجر إل أن 


صہ سه ص 


صد ا پ>ے م سم سل پحخیر سس صل سم رہ 
تُکوتا ملکیں آؤ تکوتا مِں الدب ا وَقَاسمَهُماإِقٍ لكما لين التَصِحِيتَ 
سے ےر کم 

ر ےکا رر f‏ ر م ی > f‏ 
عل ما من ورت نة وناد هما رما لر أنبك ماعن يلكا السجرة وأقل 


1 ا حم سے سب و جو بتک پر 
لَكما إن الشَّيِطنَ لكماعدو مَيِين 127 :. 


1 


بیان الآبات: 


ےمد سو ہے ےس یو و سے پر ۱ 
ال 5 


گدھ ۔ ےج کے 22ء و < کے ےر ےہ + سے ھر 
» < . 0 يطل ٠|‏ چ . اء م ٤‏ ک5 دخ 8 8 


2 


نما کے أى: أقيما في الجنةء وكلا من كل الثمرات فيها. :: ولا ربا هزو 


سے 


ص ت کے کے سے ہے 
السّجرة 4 وهى الشجرة التى حرمها الله عليهما لحکمته :3 فتکوناین 
5 > 


4 


لطَِمِينَ “: أي: إن أكلتما منها فستكونان ظا مین. 


. 5 سورة فاطر الآية‎ )١( 





- ٢ الجلد‎ 





تفسيرسورة الأعراف الچجزء ۸ 


ہے ہج ۔ 


*: وسوس فما ليطن :لما علم إبليس بما خص الله به آدم 
وزوجته وأكرمهما بالسكن في الجنة سعى إبليس لخديعة آدم 
لإخراجه منھا. ا لدی ها ما ری عنما ِن سَوءَتَهمًا ‏ وکان 
عليهما نور لايرى أحد منه عورتهماء وقال اما تبستكا و ھ ع 
هذ الشّجَرَةَ 4 أي: ماكان ربکما لینھاکما ل ان تک ملكي أو 
۳ > هناء فلو أكلتما منها لحصل لكما ميزة الملائكة 


٠ 
سے ہے‎ 


22 × 


والخلود في الجنة :: وقاسَمَهمالإني لكا لين الصجيت ‏ أي: حلف 
لهما بأنه ما قصد إلا النصح والمحبة لهما؛ لأنه خلق قبلهما ويعرف 
اك مٹتھا 

«مَدَلَهمَا يور 44 أي: غرهما بنصحه ويمينه لهما. ©( قَلَمَادَانَا 
لسَّجَرَهَ بدت ما سوا أي: لما أكلا من الشجرة؛ انحسر النور 
الذي كان يستر عورتهما. «إوَطَفِمَا يَحصِئَانِ عَلبہمَا ین وَرق للَو » 
أي: يقطعان ورق الشجر؛ ليسترا عورتهما. ونادتهمًا دا 5 
نكما عن يَلْكْنا ألشَّجَرَةَ # أي: ألم أحذركما منها بعد أن حرمتها 
عليكماء فلماذا عصيتماني وأطعتما إبليس ؟ وقد قلت لكما ؟إإِنَّ 
الشیْطلنَلَکماعدو میں 4 فلا تطيعوه. 
أحكام ومسائل الآيات: 


تقرير أن الله حين يأمر أحداً من خلقه بأمر أو ينهاه عن نهى 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۸ 
إنما هو لمصلحة هذا الخلق؛ لأنه عز وجل أعلم بما هو أنفع له. ومن 
الأحكام: تقرير أنَّ عمل إبليس هو الإغواء والوسوسة. ومنها: أن نصح 
إبليس لبني آدم إنما هو كذب وغرورء الهدف منه إيقاعهم في الخطيئة. 
ومنها: وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها. 

( کارت اما شتت وإ ار تیر تا ویکنت کیک بن 
الْكَسِرنَ © 16 ایوا ہتشک لبت عڈڈ ولک نی لار 
0۳ 
بيان الآيات: 

قال رتا طامنا سا أي: لقد أخطأنا وظلمنا أنفسنا 
بسماع نصیحة إبلیس طوَإِن لَر تعفر ب٭ أي: تتجاوز عن خطیقتنا 

وَرَيَحَمَمَا * أي: لاتؤاخذنا بما فعلنا. لوقن مِنَ الْحَسِرِنَ * 

أي: ستكون خسارتنا عظيمة, وهذه هي الكلمات التي علمها الله 


عزوجل آدم ليقولها بعد ماحدث له من خديعة إبليس كما قال عز وجل 


مه 2 و ےت ل[ 4 صمح َو 0 مويه 1 
قلي اهم ين ربكت كاب عل ئک موا نَم 014 
نوہ گ2 5 ء۳ 


قال أهيطوأ پ٭ أي: انزلوا من الملا الأعلى إلى الأرض والمراد به 


. ۳۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 


تفسيرسورة الأصراف 





ga 29 


آدم 7 7 ۶ کی( 
بسك بض عد أي: أصبحتم أعداء إلى يوم البعث وقد انتقلت 


وت ل من آدم إلى ذريته. * ولك فى الْارْضٍ مستقر ومع إل 
جینٍ ٦‏ أي: أصبح لكم بعد هبوطكم الأرض استقرار ومتاع فيها إلى 
5 جا حكم الله به وقدّره. *3 إڑ قال فاخيو ١‏ “* أي: تعيشون 


27 72ھ 


مدة ة معلومة. توفیھا تموثوں : 2 # أي: يحل بكم الموت فيها گ کے 
5 ہہ f‏ + ول ساس رسكم« 
حرجو ) 4 أي: سا ا 


ےو رر - 


وس وم لرءه 
فہا ا تارة اخریٰ ا٢‏ 
أحكام ومسائل الآّیات: 


ريم 


تعلماها فتاب الله عليهماء وهي قول الله عز ذکرہ على لسانيهما :7 
ظلمنا انا کے :© الآية. ومن الأحكام: تقرير سوء عاقبة المعصية 0 
۸ لغ کان الین ق لعذۃ وظزدہ من رَحمة الله وکان 
تصديق آدم لإبليس السبب في إخراجه من الجنة وهبوطه وزوجته إلى 
الأرض. ومن الأحكام: أن الإنسان يحيا في الأرض ويموت فيها إلى أن 
يبعثه الله يوم ينفخ في الصور. 


. ۳۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. 06 (؟) سورة طه الآية‎ 





0 کے کو ود الا عاش کی لاسما وری کے رهما 7 
قوی دك کک وق TT ET E‏ 


ہم ہے ووه کا سرس ے سل سهان ا er‏ 
ال ا" تع ایک من الجَنة حا 
اہم لھا سوا إنم رٹ۹ هو وقیملشین حیث لا تروتہم 


إا جم الع ایا کے OB‏ 


بيان الآيتين: 

22 يب ادم د ارلا ع لام ) في هذا امتنان من الله على خلقه 
فيما هيأه لهم من اللباس الذي مإ يورى سَوْءيَكُمَ # أي: يسترها 
وَرِدسًا # أي: ثيابا فاخرة للزينة ظا لیا النقویٰ ذلك حير # 
أي: إن لباس التقوى هو الخير؛ لأن لباس الدنيا زائل؛ أما لباس 
التقوى فهو لباس الآخرة» وهو خير من لباس الدنيا. ذلك من 
ءَاينتِ هو لَعَلَهْم يد درو أي اهاه الله ويسر اة سن 
اللباس هو من آيات الله الدالة على صنعه» فلعل العباد يتذكرون 
النعم 2 أنه الله بها عليهم. 

7 يبن ١َادَم‏ لا يفتكم أَلشَيَطنُ ‏ النداء لبني آدم ينهاهم 
ss‏ 
ا فل نمی :اکا اخرع ويم ِن الجن ينرغ عَتہُما 


یت 


لياسهما ليريهما سوءر 4 ا أي: يفعل بكم مثلما فعل بأبيكم آدم 








المجلد ۲ 





اٹجزء ۸ 
وأمكم حواء حين أغراهما بنزع وت لكي تنكشف سواءتهما. 
3 0 َه ويله مِنَّ حثٹ ا سو أي: أنكم لاترون 
الشيطان وأعوانه وجنده من الجنء ولكنه يراكم هو وأعوانه كما 
في الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)(). 9 نا 
جَعَلنا َكِب اليا ِلَدِنَ لا يؤْمموَكَ 4: الشياطين هم مصدر الشر 
للإنسان وهم لايقدرون على ال مؤمنینء وليس لهم عليهم من سلطانء 
ولكنهم أولياء للذين يبيعون دينهم بدنياهم ففقدوا الإيمان بالله ويما 
جاء به نبيه ورسوله محمد یڑ 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

تقرير نعم الله على خلقه وتكريمه لهم بما جعل لهم من اللباس 


الذي يسترون به عوراتهم. تقرير أنْ خير اللباس لباس التقوى 


تفسيرسورة الأعراف 


الشيطان وضلاله حيث إنه يرى الإنسان وهو لا يراه. ومنها: أن 
الشياطين يوالون ويحبون الذين لا يؤمنون بالله. 


0 اموأ م الوأ ود ع1 64 


۳ 7 روم 


اٹ الله لا بآ باسكا آمقو لیج ع آم ما کک 


ل وو 


ث رکا یا 
a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك 


ع 


2, 


9 
1 





1501لا 


8 وإذا فَعَلْواً فَلْحمَة 


0 


E 


0 نا عليها ءابَاءَنا # أي: إننا نفعل كما 

۵ہ ١ہے7‏ عو گے A2‏ ۱ و کر اھ 

کان آباؤنا یفعلون. واه رايا ؛ أي: إنه لم يننا عنها :قل 
ود سس 


الجاهلية وهم عراة <! 


ےی لہ 


إت الله لا یع بالفحشاء 0 أى: إنه جل وعلا لا يأمر بالفحشاء وإنما 


تَلَمُوے ؟* أي: تنسبون إلی الله ما لا علم 2 جع 
×: فلس تق يآَليقِسّط > أي: آمر بالعدل.: وقي موا وَجومَکم 
ا ڪل مسجل 7 أي: أمركم بعبادته» وطاعته وار 
لصي له أليِنّ ' أي : توجهوا له وحده بالدعاء أن يثبتكم على 
بعلو اي باع 


دينه والإخلاص له في عبادته. «: 00 دا کہ تعودون . اي كما بدأكم 


في الخلق تعودون إليه. فأخلصوا له العبادة. :١‏ يما هَدَىْ ‏ * أي: 


سج 


. ٠١ سورة الأنعام من الآية‎ )١( 








- ٣ الجلد‎ 





تفسیرسورۃالأعراف - الجزءم 





ہے سے 


کک واستسلموا لله وأخلصوا له العبادة.#وفريقًا حى عليہمٌ 


00 


لله # أي: e‏ 
ولايهتدون بما جاءهم به رسول الله يا. [إِنَهُمَ أعدُوأ لتّيَطِينَ 
وليه من دون أله 6 أي: إنهم استسلموا للشیاطین, وجعلوهم أولياء 
من دون الله يأتمرون بما يأمرونهم به» وينتهون عما ينهونهم عنه: 
وفي هذا دلالة على أن الله لم يضلهم إلا بسبب توليهم للشياطين. 

ویحسبُوے أَقہُم مُهَتّدُوت پ4 أي: مع ضلالهم واتخاذهم 
الشياطين أولياء من دون الله يظنون أنهم مؤمنون بالله وهذا دليل 
علی جهلهم» وضلالهم» وفساد عقولهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقويق فشان تفلن جا نف التاسن وى حالف ار اللہ گنا 
قال تعالى في ذم المتبعين لآبائهم» وهم على ضلال» 3نا ودا ابا 
ع کت وتا عل ءاترهم مُفَسَدُوتَ 4(. ومن الأحكام: تنزيه الله 
عز وجل عن الأمر بالفواحشء فتعالى عما يقول الظا مون علواً كبيراً. 
ومنها: وجوب العدل؛ لأن الله أمر به كما قال عز ذكره لن اه ا 
ألْعَدَلِ 04 ومنها: وجوب دعاء الله وأن يكون ذلك بإخلاص وصدق› 


. 7١ سورة الزخرف من الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة النحل من الآية‎ )۲( 
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ومنها: أن الله يهدي الذين يؤمنون به ويستسلمون له ويضل الذين 
يتبعون الشياطين ويتخذونهم أولياء من دونه. 


1 ر وہ مح سير 


بی ءَادم حُڈوا يتك ند کی مَسَحِرٍ وحكُلوأ وأفْربوأ ولا 
بيان الآية: 

لما ذكر الله عز وجل خديعة إبليس لآدم وزوجته بنصحهما بالأكل 
من الشجرةء وما أدى إليه أكلهما منها من انكشاف عورتهماء وما 
ذكره عن تقليد أهل الجاهلية لأسلافهم في فعل الفاحشة كالطواف 
بالبيت عراة أمر تعالى الناس بستر عوراتهم فقال عزوجل کے 
َم دوا یکت 4 أي: ثيابكم أو رياشكم. +( عِندَكُل مسا أي: 
كلما صليتم أى طفتم بالبيتء وفي هذا رد على من كانوا يطوفون 
عراة بحجة أنهم لايريدون عبادة الله في ثياب أذنبوا فيهاء وقد استمر 
أهل الجاهلية في صنيعهم هذا إلى أن بعث الله رسوله محمدا لا 
وأنزل عليه هذه الآية» فأمر بلالاً أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام 
مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان(. 


2 : ےم ووه رو و ما‎ ١ 
وڪلوا وَأَشْرَيُوأ ولا شَْرِفوَاً :* قيل: إن بني عامر كانوا يعظمون‎ 


یی سرع و 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب طإ فی نأ ف ال اَربمَةأَتْہْرِوََعلمُوا ..) برقم 
(٤٤٦٦)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۱۱۸ . 





حجهم» فلا يأكلون من الطعام إلا قليلاً كما لا يأكلون دسماً فقال 
المسلمون: نحن أحق بذلك منهم, 0 الله هذه 0 وف تفسير 
هذه الآية: قال ابن عباس: كل ماشكت والبس ماشتتء ماأخطأتك 
اثنتان سرف ومخيلة(). وقد روى المقدام بن معديكرب قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: (ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه) 5 . له لاحب امرف فين ×× * أي: الذين يسرفون في 


طعامهم وشرابهم. 
أحكام ومسائل الآية: 

وجوب ستر العورة» وهذا الستر من فرائض الصلاة عند الأئمة 
ابي > والشافعي) وأحمد) وعند الإمام مالك: أنها فرض 
ديني لا تختص بالصلاة")» ويجب تغطية البدن من السرة إلى الركبة 


. 5850 معالم التنزيل للبغوي ص١51؛ وأسباب نزول القرآن للواحدي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب اللباس» باب قول الله تعالى :7 قُلْمَنَ حَرَم زِيكة َد أل حي 
لباو © :» صحيح البخاري مع فتح الباري ج١٠‏ ص٢٦۲‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكلء برقم (۲۳۸۰)ء سنن 
الترمذي ج٤‏ ص 5 ٠‏ 5: وأحمد في المسند ج: ص۲١٠‏ . 

(5) البناية شرح الهداية لبدر الدين العینيء ج٢‏ ص ١١5‏ . 

(5) الوجيز لأبي حامد الغزاللي ج١‏ ص48 وقال الشرط الثالث ستر العورة وهى واجب في غير 
الصلاة. 

() الكافي لابن قدامة المقدسي ج١‏ ص١٤۲‏ . 

(۷) أسهل المدارك لأبي بكر الكشناوي ج١‏ ص۱۸۱ء ويقول ستر العورة شرط في صحة الصلاة 
وقال الخرشي والعورة في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد, الجامع 
لأحكام القرآن ج/ا ص ١5١‏ . 
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للرجال؛ أما للنساء فلجميع أجزاء البدن» وقد وسع الله على عباده 
في لباسهم. فوجب أن تكون السترة للرجال ساترة لجميع البدن 
وفي هذا قال عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا("). ومن الأحكام في 
الآية: أخذ الزينة عند الصلاة وعند الطواف» وقد جاء الحكم يهذا؛ 
لخصوصيتهما في مناجاة الله ولقاته. ولا تحرم الزينة فيما عدا ذلك؛ 
فللإنسان أن يتجمل بلباسه في غير سرف ولا مخيلة والله يحب أن 
يرى أثر نعمته على عباده. 

ومن الأحكام في الآية: عدم تعدي الحد في الأكل والشرب بما يؤدي 


إلى الأسراف فيهء فهذا مكروهء وقد يكون محرما إذا كان يؤدي إلى 


ضرر البدن. 
2> ہے روا 2 ا چ رص ت ر سرع یھ 
قل من حرم زِيسَة الل أل اأخرج لعبادوہ والطيباتٍ من الررْقٍ قل 
ر سم سل سجر م مچ سے 0 م کر سرع ل صرح ہے قے کے ز| مسا ہر 
هی لازن 0 فى الحمؤة ألديا خااصة يوم القيلمة الك 
e‏ 2 ہم سے ہرک سے سم سر 1 سے ص۔بص حصم س 
الابلت لَومِیعَامُونَ ((۳) قل إِنما حر حرم کی لتوو ما ھر ہا بط 


الا يبتر اود ذشرکوا يالله مالو رل پو سلطا وآن تَقُولوا 
ع وما ا عاو © ). 
بيان الآيتين: 
بل کل من حرم ية ۶) أَخرج لعبادوہ 4 أي: قل يامحمد لهؤلاء 


ص 


)١(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيثميء ج۲ ص۹» برقم (١٤۳)ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری کتاب الصلاقء ج٢‏ ص٢٣۲‏ ۔ 





الذين يحرمون بأھوائھم: لماذا تحرمون من عند أنفسكم ما أحل الله 
وارتضاه لعباده؟ فاقتضى هذا حل الزينة من الطيبات وفي هذا روى 
عبدالله بن مسعود أن رسول الله به قال: (لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناً ونعله حسنة فقال: (إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر 
الحق وغمط الناس)). كما روى أنس بن مالك: أن رسول الله ية 
کان یکثر دهن رآسه ویسرح لحیته بالماء). 
واَلطيّبَتِ مِنَ ألرَرْقٍِ # أي: كل ما استلذ وطاب من الطعام 
وكان رسول الله َي يأكل من الطيبات كالحلوى» والبطيخ» والعسلء 
والرطب"» وما كان يكره شيئاً إلا إذا كان يرى فيه تكلفاً أى يؤدي 
75 ۹ 5 5 کرو جن اص ٠۰‏ ل سس سيره ۹۴ صا 
إلى شهوات الدنيا التي تصد عن الآخرة. ا قَل هی لين انوا فى الحيؤة 
م مل ع 
الدنيا # أي: إن هذه الطيبات للمؤمنين الذين يعرفون حقهاء وذلك 
بطاعتهم لله وعبادته» وتوحيده. وشكره عليهاء وقيامهم بحقها في 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تحريم الكبر وبيانه» برقم (۹۱)ء صحيح مسلم بشرح 
النووي جا ص۷۲ . 
(۲) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح» برقم (5555)» كتاب اللباسء باب الترجل» ج٢‏ 
ص٤۱۲۱‏ . 
)٢(‏ أخرجه أبو داود فی کتاب الا٘طعمةء باب ف الجمع بین لونین فی الأکلء برقم (۳۸۳۷-۳۸۳)ء 
ج٠‏ ص۳۷۷-۳۷1» والترمذي في كتاب الأطعمةء باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطبء برقم 


(١٤۱۸)»ء‏ وفي باب ما جاء في حب النبى ية الحلوى والعسلء برقم (۱۸۳۱)ء سنن الترمذي 
ج٤‏ ص٤٢٤۲ء‏ ۷٢۲۔‏ 





عدم الإسرافء وفي إطعام الأقارب المحتاجين والمساكين والبر بهم. 
+ ںےہ کہ سرع ھچ سک سے سر نے 
0 خالصة يوم الق 2 أي: كما تكون الطيبات للمؤمنين في الدنيا 


ہی پر 72 


تكون لهم في الآخرة جزاء إيمانهم. ب( كَدَلِكَ تُقصّل الایاتيکہ أي: 
نبينها عن الطيبات وعن الإسراف وعن الحلال والحرام. ١:‏ لِقَوَمِ 
يَعَلمُونَ #: أي: للذين يعلمون آيات الله وأحكامه حق العلم. 

3 لما حرم رق الفوکیش 4 لما لبس المسلمون الثياب وهم 
يطوفون بالبيت» استجابة لأمر الله ورسوله محمد به بأخذ الزينة 
عرهم المشركون فنزل قول الله جل ذكره ١‏ قُلْإِنَمَا حرم مق 
الوكوش ٠:)‏ أي: إن الذي حرمه الله هو الفواحش ومنها: طوافكم 
بالبیت عراقء وکل ماهو مستقبح من أفعالکم ۔( ماظھر ٹا ومابطن ), 
أي: ماكان واضحاً للعيان كالطواف عراة» أو ما كان باطناً مما لا يراه 


أحد. ١‏ وَآلاتم . المراد به أي فعل فيه معصية لله أو تعد على عباده. 


ظط والبتى بعير أَلْحَق :. أي: الظلم. .' وأن حشرأ بأ :: أي: تعبدوا 


معه غیرہ ‏ مَالَر بل يوهمُلطنًا . قال الزمخشري: هذا فيه تحكم؛ 
ع ع یہ سے سار ل 6 ساسا 
لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره(". 2 وأن تقولوا على 


سس سرحي سر 
رم 


ألما لا تحَامُوَنَ ‏ أي: تفتروا على الله الكذب. 


. 555-55١ زاد المسير لابن الجوزي ص‎ )١( 
. ٦٢۹ص‎ ٢ج الکشاف‎ )٢( 
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أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بحل الزينة» وتشمل التجمل في الدنيا بالثياب وحسن 
المظهر. الحكم كذلك بحل الطيبات في المأكل والمشرب في غير سرف 
أى مخيلة. ومن الأحكام: تحريم الفواحش الظاهرة وهي كل ماظهر 
للعيان أو كان له دليل على ظهورهء وكذلك تحريم الفواحش الباطنة 
وهي كل ماخفي عن الأعين» وتحريم الإثم وهو كل مافيه معصية لله 
أو تعد على عباده» وتحريم البغي وهو الظلم والتجاوز على عباد الله 
وأكل أموالهم بالباطل أو التعرض لدمائهم أو أعراضهم. 


ےر ہے سے سد" 


اوأجل داج أجلم کد لام رون ماع ولاو فرفرت 
تيب ءاد ایتک شل مخ يفش عا نَ لیک ءيق هَمِنِ تق 
وَأَصَلم کا فلا ڪرو حَوف ع ود ہم و ول سے ک٤‏ أ ايتا 


وسک جروا عنھا اوک أَصَحَب ألتَارِ هم فيا حَنِدُونَ (4)5. 
بيان الآيات 

«وَلِكلِ أجل 4 أي: إن لكل أمة وقتاً معيّناً يكون فيه هلاكها 
ادا جاه أَجلْهُمَ 6 أي: إذا حان وقتهم المعلوم لهلاكهم. إلا 
ارون اة أي: لا يتأخرون عنه بمقدار ساعة وهي أقل أسماء 


الأوقات. 3# ولايستق مو ب #آي: ولا يتقدمون عن هذا الوقت بساعة. 
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وهلاك الأمم يحدث عندما ترتكب المحرمات وتستمرئ المعاصي» ولا 
يكون لها من نفسها رادع. 
کج ام ما ایم رس نگم © أي: إن أتاكم رسل منكم 

أي: من جنسكم #إيَمُصُونَ علب يق # أي: يتلون عليكم مافرضته 
عليكم من الأحكام «ِإهَم ننم وَأصَلْحَ 4 أي: من أصلح منهم باتباع 
ماجاءتهم به رسلهم إلا حوَفُعَلم اهرون # أي: لا يخافون 
من عذاب الآخرة ولا يحزنون على مافاتهم من الدنيا. 

«( ولس كايا # أي: لم يصدقوا ماجاءتهم به الرسل 
ٹلا واستکروا عا € أي: تكبروا عن العمل بهذه الآيات ْزَيک 
اج لتَارِهُمفِيَاحَايِدُونَ أي: هم أهل النار الذين يخلدون فيها. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الأمم تهلك كما يهلك الأفراد وهلاكها يحدث عندما 
تتولى عن أحكام اللهء وتنتهك حرماتهء وتستمرئ الفسوق والفواحش, 
وهذا هو ما حدث للأمم التي كذبت رسلها مثل قوم نوح» وقوم هودء 
وقوم صالح» وقوم لوط كما قال تعالى [ أَفأين هَل لمر أنيأتيم 

کس فير مدرم | >> ہم 


رچ وص بے کر ارو رہ ص a f‏ كر 7 ر 2 2 
اسنا بیلتًا وهم يمون (). ٭ أَوَأمِنَ أهل القرع أن يَأَتِيهُم بسنا 


مور سے و 0 قول أعذار الخاة ع٠‏ 
ضح وهم يلعبون ::''. ومن الأأحکام: عدم قبول أعذار الخلق عن 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٩۷‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۹۸ . 
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ذنوبهم وذلك؛ لأن الرسل أرسلت إليهم بالبينات فمن اتقى منهم فقد 
أمن من الخوف في الآخرة وعدم الحزن على الدنيا؛ أما من استكبر 
وعتا فيخلد في العذاب. 


سے ن 2 ک2 عم ت 1 ٥‏ سے عر > 
تی ا اب ِا TEE‏ چ 
صل الا مم 


الوأ صَلَوا نّا وش دوا عل انش اہم کاو 
گی تا َأ اناق سر حلت يِن يڪم من الجن اض 


رگ 20010 رآ E‏ ہے ہے يه سا ا 
و ان كة لَعنت أختها حي إِدا ادارکوا فا جمیعا قا[۔ 
سے سے ۾ م رحد ہے 
اب ل هتلام أَصَلُونا فَعَاِتہِمٌ عَذَابا ضِحَفَايِنَ التَار فَالَ 


یت ا اك مخ كتاكت 
ےو و 


لک این فلكو یداب یما کک O‏ 


ايه أي: كذب على الله بأن قال مالم يقله؛ أو قال خلاف ماأنزل 

2 شر عر 
عق سام رتا رگا ا ا ين الات اك 
سے ر 2> ہے 


ينَاهم نصِيبهم من ال کپ ی ای ا کا لوم نمق ر 
وأحل وسعادة وشقاء ا لدا جاه هم ره 5 سنا ےتہن پچ أي 
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جاءتهم رسل الموت.*# قاو أن ماک تَدَعُودَ ین دوب أله 44 8 
يسألونهم سؤال توبيخ وتقريع قائلين لهم أين الذين كنتم تشركونهم 
7 الله؟ :ل قَالُوأ صَنُوعَنَ4 أي: ابتعدوا عناء فلا نجد أنهم ينفعوننا 
بشيء .0ل وشپ دواع أنفْسيحَ أَنَمَْكانوأْ كَفرينَ 4 أي: اعترفوا بكفرهم 
وافترائهم على الله وتكذيبهم لرسلهم. 

لإ قال آدَحلُوأ أي: يقول الله يوم القيامة للذين افتروا الكذب على 
الله وکذبوا بآیاته» وکذبوا رسوله» وهم مشركو العرب أدخلوا النار مع 
أمم من الجن والإنس كانوا مثلكم في أعمالهم. 4ل كلماد حلت أمَة لمتت 
5 ۱ 


باه أي: تلعن التي سبقتها إلى النار. (٠:‏ دا داروا فا 
5 - 4 
جیما أي: إذا اجتمعواڑ و أي: الأتباع# لرک 


ر7 ک 2 ہے عا 
E aS ZÎ KC Ye‏ 


ضاعف لهم العذاب؛ لأنهم الذين أضلونا عن الطريق القويم فيجيبهم 
.2 مس ل ے قر ء ص 2 
الله بقوله :3 قَالَ لكل ضف أي: للتابع والمتبوع. 35 وَلكن لا 

مَلَمُونَ»: أي: لاتدرون ما يلاقونه من العذاب. 
ےھ گر عم ہے و پر ع اد 5 2 یھ 
بے وقالت اول لچم لم #: أي: قال المتبوعون للتابعين»: فما 

2 رہ رم ر ب » f‏ ع 

كات لكر عَلِئَنا من فَضلٍ: أي: إنكم فعلتم مثل مافعلنا من افتراء 
س موی ر ر کے عه 
الكذب على الله وتكذيب آياته ورسوله 35 فڈوفوا العذاب یما تم 








المجلد + تفسيرسورة الأعراف 


وت ل مم .8 ر 2ھ 9 
ونظير هذا قول الله ہی مو کو 
ورأوا لداب وَتَمَطَعَتَ بهم الگ 7 وال الَذِينَ أتبعوأ ل 


ات 

اک اگ یر فرام کا روات كدق ا اا 
سرت ڪا 0 ةقر 04 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن من يكذب على الله أى يكذب بآياته هى أشر الناس 
ظلما وَأشدَهُة عذابا. ومن التحكام» تقرير تونيخ ملذمكة الموت للظلمة 
والمشركين عند قبض أرواحهم. ومنها: تقرير لعن أهل النار لبعضهم 
واتهام كل منهم الآخر بأنه السبب في دخوله النار. 


2 اس راسم 


ای ت کد بوا ایتا نا وس تکہ اع لع نع اب اسم 
ولا يدَحْلُونَ لْجَنّهَ حَقٌ يلج مَل فی لاد وَحكَدَلِكَ محْرِى 
سرن © کم جه مها ومن فوقَهم عواثر ودر جره 
الطَيِليِینَ )نيت ءامنا سف االتيدحت لا كلك تنا 
لاسما زینک اتب لس و ہم ہا دو ا( رتا ما 
ف صڈورهم مَنْ عل تجری من تحہم انکر وکالوا کلمد ن لدی 


. ١55 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١51/ (؟) سورة البقرة الآية‎ 





الجلد٢‏ - تمسيرسورةالأعراف - الجزءه 


ے۔ اض ر وص ع ا اص ور ص ر و ر سہ جے 002 
هدكنا لهنذاوما كا لدی لول أن هدنا الله اعد جوت رس ریا 


لی ودا آن ینک ماله اورفو مایم اغ تة © 
بيان الآيات: 

إن اریت کذہوا ایتا واش یکبرا نبا المعنی في وصف هؤلاء 
في تکذیبھم لآیات الله واستكبارهم عنها. لا قح هم أب ألما : 
أي: لايرفع لهم عمل في الدنياء ولا تفتح السماء لأرواحهم بعد قبضها 
وشاهد هذا أن رسول الله ية ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد 
بها إلى السماءء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذه الروح 
الخبيثة ؟ فيقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في 
الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابهاء فلا يفتح له 
ثم قرأ رسول الله كَل لا فلح م اواب لسم 07). مإ ولا يدَحلُونَ 
الج خلج َمل ف ساط أي: يدخل البعير في فتحة 


2 


الإبرة وهذا من المحال. #وَكَدلِك جحَرى الْمْجَرِمِينَ 4% يتقث سو 


0 
صر 


عملهم [ نم ن جم مهاد € الفرش. وين فوقهم عاش 14 
والمراد اللحف. مِلوَكَدَِكَ زى اَلظَللِمِينَ ) أي: هكذا يكون جزاء 
الكفار والظلمة. 
« َال اموا رووا آلصَلِحَتٍِ : لما ذكر الله عز وجل 
7 0010ك0“٭ ص۲۸۷۔۲۸۸ء وجامع البیان عن تأویل آي القرآن ج٥‏ ص۱۷۸۔ 
۷ء وتفسیر القرآن العظیم ج٢‏ صء ٠١‏ . 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجرو۸ 





كال #الخللفةة والكافروة» وجالهة؛ :ومابلاقوته من الفذات. اذك 
المؤمنين فقال عز ذكره 1 : والدرح ءامنا وعسمِلُوأ آلصَيلِسَاتٍ ل 
کلف فسا إلا وْسعَها 4 المراد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الذيق لم يفوم الله من الل لاماوسم تومي اوك 
ااب د م ارد أي: إنهم هم السعداء بما استحقوه 
نال وال يوا 

لا ورتا ماف صدُورِهِم وِنْ جل تَرى من تحليم الأتبلر أ أي: 
أخرجنا مافي قلوبهم من الحسد والبغضاءء فلا يحسد بعضهم بعضاً 
تفاوت المنزلة في الجنة. :! وَكَالُوا مد الى هَدَسنًا لهذا 4 أ 
دلنا على هذا الثواب والمنزلة العالية والمقام الكريم في الجنة 7 وم 
یی لوک ن هد تا اه قد جات رُسْلْرَيَنَ الي : أي: لولا لطف 
الله ورحمته بنا لما اهتدينا. ا 5 4 ي: هذه هي 
الجنة 16 أوركتموها يما كثر صَمَلُونَ 4 آي سارت 7 مساكنها 


وخيراتها؛ جزاء عملكم 2 الدنيا. 


3 
کت 


الحكم بأن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها يحرمون من 
دخول الجنة حرماناً أبدياً. ومن الأحكام: أن الإيمان سبب موجب 
لدخول الجنة والخلود فيها. ومنها: أن الله عز وجل لم يكلف عباده 
من الأعمال إلا حسب طاقتهم وقدراتهم. ومنها: أن أهل الجنة لا 








الجلد٣‏ - تفسیرسورۃدالاعراف اآچزء ۸ 


يتحاسدون عندما تتفاوت منازلهم فيها. ومن الأحكام: أن الهداية من 
اللهء وهذا يقتضي وجوب طلبها منه؛ وقد أرشد عباده أن يسألوها منه 
في قوله عز ذكره * ادنار المستقم 4 


ہے در تھے و ھر ہے یہ ے حت صو ر رر ص یہ 
ونادی صب الجنة اصعب النارِ ن قد فد وجدنا ما وعدنا را 


ھ۶ 
سے ار روص ت وه سے سے 272 و با سس وو 
3 بک حقا أنعم فاذن مدن ينهم 
2 م 
| 





ر ل ھپ سے ص لا سے پا ھل مرو 8ر ر ر ہے مص وور 
مته أله عل الطلليِینَ ٠٠١‏ الذي يِصِدُونَ عن سيل آله وسعوتها 
ر ر ھر 2“ پر كت كر صم ايم ت و ر وَعَلَّ م 22 ص وير 
عوجا وهم بالا< و كفرونَ اری) ' ودننهما حجا على الاغعراف رح ل 
3 
ره ا ےہ و ا ا( رج عاد ا 
ہے جم 
مھ سح رو as‏ ےہ خر سے کے ے رعر مہہ >ھ۔ 1 3 
e) 800‏ 4 7 صرفت أبصرهم 022 قالوا 
م ص ہب سے 
SILL DD O‏ 1 


رين لا تجعلنا مع الْمَوَرِ الظالميت "١‏ 
و حر 


ا لان ارم الومنون عل 5 500 جع ودب 


کر رس سے ےہ مط 


وعدنا را حقا ؛ ١‏ أي: تب الجنة التي رت الله یا تا ریسکا 


می ھی لے 2 خی ررر ر و صد سے 


:فهل وجدثم ماوعد ركم 1 : فيجيبونهم ب 2 نعم 70 وجدنا 
م عونا ويا "هيدنا دا وهكذا يلقن الكفار المهانة والشماتة في 


1 ۴ 


. 1 سورة الفاتحة الآية‎ )١( 


تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 





الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فقد نادى رسول الله بيه قتلى المشركين في 
بدر قاكلاً: (يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة 
هل وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ فاني وجدت ماوعدني ربي حقا) فقال 


0 لال لالم اسع 


الملائكة جح وتقرعهم و 0 ال لهم 7 مذو اڑا شی 


ر ر که ہم ھ و ےہ ا ہے 0 


- ا 2 
قوله أن ل اق خی لی حينما يسمع الملك المناداة 
بين أهل الجنة وأهل النار ينادي فيهم أن لعنة الله على الظالمين وقد 


مدع ءا لس 


وصفهم الله بقوله 3# لان یصو عن سیل ال پچ أ أي: يصرفون 
الناس عن اتباع شرع الله وأحكامه. # وسعوتها عو. وجا 4 أي وت 


م 8 


أن يكون هذا الشرع عوجا غير مستقيم يتبع أهواءهم 3 وه بالاخرق 
كنفْرونَ © أي: أنهم كافرون بالبعث والدار الآخرة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين وغیرھم, برقم (٢۲۰۷)ء‏ سنن النسائي 
ج٤‏ ص٤١٦ء‏ > وأحمد في مسنده ج٤‏ ص۲۹ . 

(۲) سورة الطور الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الطور الآية ٠١‏ . 

. ١١ سورة الطور الآية‎ )٤( 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم ۳۴ 


3 
رحس بر + وو ۶ ب ۰ 
وبينهما حاب 7 أي: سور حاجز بين الجنة والنار كما قال 


پبھم ے سوس - 7 aS‏ ر لير 
عزوجل ا فضرب بهم سور لباب #(". بوعل ا لاف رجال 4 
أي: على أعراف السور وهي شرفته وعلوه رجال من المسلمين» تعادلت 
حسناتهم مع سيتاتهم؛ فمنعتهم سيتاتهم من دخول الجنة ومنعتهم 
حسناتهم من دخول النار فوقفوا على السور ينتظرون قضاء الله 


: ہے ر رت َ‫ و 85 7 ۶ 5 
وحكمه فيهم. #يعرفونَ كلا سِيملهم # أي: يعرفون أصحاب الجنة 


سے 
ہے سے۵ واو سے ا 


ببياضهم» ويعرفون أصحاب النار بسواد وجوههم. وناد وا اصعب 
ان أي: نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سَلم 


م 2 0 ع 
عَليَكُمَ 4 أي قالوا لهم: سلام عليكم بما أنعم الله عليكم من دخول 
ر وو ر روء 


الجنة #إلم يَدَحْلُوهَا وهم يطْمَعُونَ # أي: إن أصحاب الأعراف لم 


يدخلوا الجنة بعد وهم طامعون في دخولها؛ بسبب حسناتهم. يِوَإدَا 


و ہے کہ سار ورج SAE‏ 


َالو ًا لا تجعلنا مع الَْو وا لیبن 4 أي: سألوا الله ألا يجعلهم 


معهم؛ لما رأوه فيها من هول العذاب. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير التحادث بين أهل الجنة وأهل النارء وذلك حين يريد من 
في الجنة مخاطبة من في النار ممن يعرفه في الدنيا. ومن الأحكام: 


. ٠١ سورة الحديد من الآية‎ )١( 





المجلد * 





- تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


ذم الذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالبعث ويريدون أن 
تكون سبيل الله حسب أهوائهم. ومنها: تقرير وجود حاجز بين الجنة 
والنار» يقف عليه أهل الأعراف» ينتظرون حكم الله فيهم؛ لتساوي 
حسناتهم وسیئاتھمء وھذا يقتضي أن من ثقلت حسناته على سیئاته 
نجاء ومن ثقلت سيئاته على حسناته هلك» ومن تساوت حسناته مع 


سيئاته يكون آخر من ينجو من النار. 


رک ر د مج تھے ۰ سک ہم وله م لير 32 ہے کپ ہے سر 2۔ 
واد صب العاف رجا بعر چم سیم قالوً ما ای عنکم 
ص صد مم رم کے سر مم کے ا صرسہ ھت ے چ ص د رو ہےے۔ح دو 
ع وما 5: 2 نَ )ا ھول الین اَعَد يا لله 
را مي وير 5ه ص جرس - س٠‏ سء 2خ رص ساسم بج و I‏ 7 
ہم >> لفق ا ے 2 کے 1 
ةَ أدخلوا الجنة لا خرف لک آنتم تحزنوت ارک #. 


بيان الآيتين: 
کر ۶ و م ہے 5 2 کس مر ع ۹ ہھ 4و 
بے وناد أصصب الأعراف رجالا :* أي: من المشركين. ا يعر فونم 
تج ع 0 ٭ - ۰ 
مم 4% أي: يعرفونهم بعلاماتهم وهي سواد الوجوه وقبح المنظر 


الوا مآ اف نکم عكر € أي قالوا لهم على سبيل الشماتة: ما 


5 ۶ 0 ٦ے‏ صم ہرم ےہ صت ھر سم 
أغنت عنكم كثرتكم, ولا أموالكم؛ ولا أولادکم ]لاوما شتم شمتکبروں ×٥‏ 


rS N‏ وم ےپ سے مہ ےم ص وھ رکا ع 
عن اتباع الحق 1# أهتؤلاو الْذِيَ أَقَسمَثُم لا يسا لهم الله يَحَمَةَ #6 أي: 


هؤلاء المؤمنون الذين كنتم تعيرونهم وتستهزئون بهم وتستكبرون 
عليهم في الدنيا مثل سلمانء وصهيبء ويلالء وتقولون: إن الله لن 





ينالهم برحمته. ادلو اپ أي يقال لهم: ادخلوا الجنة. ملا 
ہم ها ہے تق ۔ سہ کے سے ا ر 1 


خوف عليک ولا أنتم تحزفوت , 0 


أحكام 2" الآيتين: 
القيامة؛ إن لا ا العمل اننا لح :وميا سڈ ل الذين 


كانوا مستضعفين في الأرض هم الذين يرثون الجنة كما أنهم يرثون 
الأرض كما قال تعالى +( وَلقَد کتصاف الزبور E‏ تا اک 
صح کے سے ےہ ۔ 


الايّض برٹھا عبکادی ال لحورے کل 


II 2‏ وح تسل رسا وو و‫ ہے٤‏ 
مم کہ 00 ألديا 
کچ رہ م سر س پھر کے پھ اسم رر“ دا ماسجا وا باب 71 


\ 





بيان الآيتين: 
واد أصَحَبُ ا 4 لدَارِ أصَحَب لَه یہ : لما يكون أهل النار في 
حال من الضیق والعذاب وفقد الطعام والشرابء ينادون أصحاب 


. ٠٠٠١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
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الجنة ممن كانوا يعرفونهم في الدنيا فيسألونهم أن يسوا 
علگا من الما ب ا رک ا 4 أي: من الطعام فيقول 
أهل الجنة لهم لإإت أ الله جا al‏ عل کرت پ أي: خر 
طعام أهل الجنة على أهل النار وقد وصف الله عز وجل هؤلاء 


قشم عر 


یتم لھوا ولا 4 أي: نسوا دينهم 
وضيعوه. #وغرتهم اسب ل ¢ يعني اغتروا بلهوها 


ولعيها ونسوا ما أمرهم الله به من توحيده وطاعته وطاعة رسوله. 
فلوم تنس لهُم َم 6 أي: نذرهم في النار يذوقون عذايها. ڑڑ كما 
موأ لد م i‏ ےا 

لِعَاءَ يَوَمِهِمَ هنذا » أي: كما نسوا أنهم ميعوتون وأنھم 


E 


محاسيون. وما خاوا بِكَايَيتا مو ا أي: وننساهم كما 


بأنهم 2( لذت اذو در 


كانوا يجحدون بآياتنا. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

تحريم اتخاذ الدين هزواً ولعباً وهذا يشمل کل استهزاء به أو 
بأهله أى النيل منهم. ومن الأحكام: التحذير من الاغترار بمفاتن الدنيا 
وزينتها من الأموال والأولاد. ومنها: أن من نسي الله في الدنيا وجحد 


آياته نسيه في الآخرة. 


کے 





مو بے اس کے رہ رح سس ور ےج ار 
۰ 
۰ 


> 7 ہے 3-3 
قبل قد جات رسل ربا يالحي فھل لَنامن شفعاء قیشفعوا لنا او نرد 
ع ےے بجر 2 ىڭ ر irs e‏ م وء ل سل سه سحيو اس 


قد خسروا | انفسهم وضل عنهم ا 


وَلَقَدَ حِنَكهُم يكاب 6 أي: أنزلنا عليهم القرآن. «3 لَه # 
أي: بيناه وأوضحناه. 3# عل علي 4 أي: و 
أي: فيه الهدىء والرحمة لمن اتبعه وعمل ما فيه. لوم يُؤْمِنُونَ # 
أي: للمؤمنين به المتبعين لأحكامه. 
َل يَطيُونَ إلا تويك سؤال استنكاري وتعجب أي: 
هل ينتظرون صدقه - المراد به القرآن - وما أخير به من العذاب 
للکافرین. یرم اق تار يله 4 أي: يوم يتبين ما جاء به وهى يوم 
القيامة «إيَقُولُ أت َْوهُ من قبل مد جات رسل رتا الي 4 
أي: يعترفوا بما جاءتهم به الرسل من الحق والقول الفصل. #فهل 
لاسا * أي: هل لنا من أحد 38 فَيَسْمَعُوأ لن 4 من هذا 
العذاب پا رہ إلى الدنيا فَعَمَل عور أ اذى كاتعمل تعمل 4 أي: 





المحلد * تفسيرسورة الأعراف الجرء ۸ 





سس کے مر ره ےم ہے 


النارِ فقالوا یللیِلنا نرد ولا نكرب ايت 


ر 


ولورد وقموا 
تا و امیت ۰24 ت ةاشم 4 آي: نمیم 
ولعبهم في الدنيا ٭وصَل عنم مَاڪاوا متروت ا اي: زال عنهم 
من كانوا يطيعونهم ويعبدونهم من دون الله. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

من الأحكام: أن القرآن نزل مفصلاء وفيه هدى العباد ورحمتهم 
إذا آمنوا به» وصدقوه. واتبعوا أحكامه. ومنها: أنه إذا حل الأجل فلا 
ينفع نفسا إيمانها بالقرآن إذا لم تكن آمنت من قبل. ومنها: أن الذين 
يكفرون به يعترفون يما جاءهم من العلم» ويبحثون عمن يشفع لهم 
ثم يتمنون أنهم يردون إلى الدنيا؛ ليكونوا من المؤمنين ثم يرون أن ذلك 
مستحيلء وأن من كانوا يطيعونهم ويعبدونهم قد تخلوا عنهم 


ررم 4ے رہم ص صرہے ہے ج4 


رک و الله وہہ و لوت وا ارس فى م دا 


م آشتوی عل الم ين اَل لین نيد 


ت لعسی 


5 


2 9 اتر ألا له كلا وال يبو 


د ر ر رر 


أله رب الاين از“ اش وک تضرعا وحَفَية إن لا عب 
التتييب 27 


i 
۰ 


. ۲۷ سورة الأنعام الآية‎ )١( 





سے سے 


- کک ری علق لکوت والاریض فی سستة آت 
إخبار من الله تعالى أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وهي الأحدء 
والأثنينء والثلاثاء والأربعاء والخميس» والجمعة: وقد يكون المراد باليوم 
الیوم العتادء وقد يكون المراد به ألف سنة كما قال تعالى ا ولک یوما 
عند رکال ممَنَةَعَمَا تَعدُومت .)١(4‏ كما قال بذلك ابن عباس. 
2 أسسَوى عل العش ٠‏ الاستواء صفة من صفات الله العظيمةء 
ولقد ضل الذين تقولوا فيه وفي كيفيته» والأصوب ما عليه أهل السنة 
د وإنما هى كما 
کک عر ا ہے میم 
ال ےر ١‏ شی اَل انار بل گا : ي: يذهب ضیاء 
النهار بظلام الليل» ويذهب ظلام الليل بضياء النهارء وكل منهما یتابع 
الآخر. ییا ٠‏ أي: سريعا في وقت معلوم» لا يتأخر أحدهما عن 


الآخر. والس اقرا و ای بأو ) 7٦‏ 
3 ۹ و و 6 
م سے ر ما - 6 


برهم لون ).1 راکش ب لتق لهكا 


(5) شور الج من اة ۷ : 
(۲) سورة الشورى من الآية ١١‏ . 
(۲) سورة يس الآية ۳۷ . 





2 a 


“الك تقدير العدبر کت e‏ 


ولک ار 21 رخ الع ) أي: له الملك والتصرف والتدبير 
لخلقه موی وم کک ل 
یکوت 0 وقوله وَكانَ أمْرأهِ قدرا مَقَدُ ڈو گر( 0 
الله ربُ الَعَليینَ 4 أي: كقدابين وقوه لان گومول الہ شراد: 

3 ادعو ریک 4 فا اس بجر الله العرادهة ا غ 
المستحق وحده لدعائه» فاقتضى هذا أن من يدعو غيره من الأموات 
ری دا او رتسي اه ينيف ہی دعاه يعد 
مشرکا و تر راپ أي : قذللاء واستكانة: وحشوها لبق بغ اه 

فة ِحَفِيَة # أي: سرا؛ لابعاد مظنة الرياء؛ ولهذا أثنى الله على نبيه 
زكريا في قوله إِذْ نادم رَبَد يَدَاء حف 4 . انه 2ر یب 
لْمُعَتَدِيتَ * المراد به من يعتدون في الدعاء بتجاوز الحد فيه لقول 


. ۳۸ سورة يس الآية‎ )١( 
. ۳۹ سورة يس الآية‎ )'( 
. ٠٤١ سورة يس الآية‎ )۳( 
. ۸۲ سورة يس الآية‎ )٤( 
. 78 سورة الأحزاب من الآية‎ )5( 
و‎ 


٦‏ سورة مریم الأیة ۳۔ 


الجلد ٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - اللجزءم ۳4 


رسول الله ا (سیکون قوم يعتدون في الدعاء)(١).‏ ومن ذلك الجهر 
الكثيرء والصياح أو الدعاء بما لا يعقل» أو الدعاء بما ليس قي الكتابء 
ولا في السنة. وشاهده أن عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يقول: اللهم 
یئ أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنةء قال: أي: بني سل الله 
الجنة وعُدْ بە من النارء فإني سمعت رسول الله بء يقول (سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء)7). 
أحكام ومسائل الآيتين: 
تقرير خلق الله السموات والأرض في ستة أيام بقدر أيام الدنيا 
مع قدرته في خلقها بمجرد قوله: «كن». ومن الأحكام: أن استواءه 
جل جلاله على العرش صفة من صفاته العظيمةء ويحرم تأويل هذا 
الاستواء بأي صفةء ويجب الإيمان بما عليه أهل السنة والجماعة في 
هذا الأمرء وهى أنه عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه وإنما هو كما 
وصف نفسه بالیس کشو وهو اي ابص 4 ومن 
الأحكام: الحكم بأن الخلق والأمر كله للهء وليس هذا لأي أحد غيره. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم (٣٤٦۳۸)ء‏ سنن ابن 
ماجة ج٢‏ ص۱۲۷۱ وأبو داود في كتاب الوتر» باب الدعاء برقم (۰٤٥۱)ء‏ سنن أَبي داود ج١‏ 
ص ۰٩٥٥ء‏ وأحمد فی مسنده ج۱ ص۱۷۲ . 
(۲) أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاءء باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم (١٦۳۸)ء‏ سنن ابن ماجة 


ج۲ ص۱۲۷۱ء وأحمد في مسنده ج٤‏ ص۸۷ . 
(؟) سورة الشورى من الآية ١١‏ . 





خشرو 7ھ 


لھ 0 
ادعو 


ومنها: وجوب دعائه وحده كما قال تعالى 2 قال رد 
وس ل صا 7 
اعت لھ گار رتا تی گا خرف زا خر کنا نان 


E 
عند ريو لَه لايف لح الكهروً 4. ومن الأحكام: أن يكون دعاء‎ 

الله مصحوباً بالتضرع إليه وأن لا يجهر به الداعي. 
5۶ رہ 
# ولا قي دوا ف الارض بعد إصلحجها وادعوہ خوفا وَطمعا 
ره 


کک 71 5 03 2> حطر 27 می یہ 
إن رمت اللہ قرس مى المخسنین ارہ وهو آلزی رل 
۱ 


0 


2 
رر 2 Les‏ سم سے ےم ےحصط طط اھ“ 


2ه سس عي ر ت رک وکاک و2 د 

a 9‏ 9 5 أ ٠‏ کے ط٭- ۰ 
رياح بشرا بيرت يدى مده حو إذا أقلت سحابا ثقا لا سقنله 
2 2 ر ےو محص تركو ماعن وا دجرو سم اج 
الموقن فلکم تزكروت (ہ) والبلد الطيّبٌ يخرج باتہ بإذنِ 


جه شو جاک مر 1 
کون وی 06 و 


بيان الآيات: 


ہے وو ره ۴ رو مر 


عن الإفساد في الأرض بأي صورة من صور الفساد ومنه القتل والظلم 
وترويع الآمنينء واستباحة كل ما حرمه الله ومنع كل ما أحله والنهي 


. ٠١ سورة غافر من الآية‎ )١( 
. ١١1/ (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 








المجلد؟5 - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۸ 


ہے سے عور مھ 


هنا يقتضي التحريم. :#وَادْعُوهُ خَوَفا وَمَعَا ‏ والمراد أن يدعو 
الإنسان ريه وهى في خوف ووجل من الله عز وجل وطمعاً في رحمته 
7ہ ست د رس سد ر س ررر مط 
وهدايته كما قال عز وجل في صفة المؤمنين #:ويدعوننا رغباورهبا 
َلْمُحَسِنِينَ #أي: إن رحمته قريبة للذين يرجون الله وقلوبهم وجلة 
کا خو جوا ف رکه وا 
وشو الیک بل الین بکرا بت یدی رَحمتِوء # لما ذكر 
الله عز وجل أنه الذي خلق السموات والأرضء وأنه يغشي الليل 
النهار قال عز وجل إنه هى الذي يرسل الرياح تبشر بنزول المطر 
حا فلت ساب ثِغَالا ن٭ أی: إذا حملت الریاح سحاباً ثقيلاً 
بالماء #إسَفَتله ‏ أي: السحاب البلير مَس + والمراد به البلد الذي 
لم ينزل فيه مطرء ولم ينبت فيه نبات فأصبح بمثابة البلد الميت. 
بنزول المطر أنبتنا النبات. فأنتج الثمرات. :ذلك غج الوق ٭ 
وفي هذا تنبيه على أن إنزال الماء على البلد الميت مثل إحياء الموتى 


من قبورهم» وهذا يكون بمطر ينزله الله على قبورهم» فتعود إليهم 


أرواحهم وفي هذا روى عبد الله بن عمرى عن رسول الله گا قوله: 


. 5١ سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 





(ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كأنه الطل فتنبت منه 
أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم)!"). قوله مِإلْعلَكُ يَرَكرُوت 4 أي: 
طون با جاک من الات 

والبلد الطیب بحرع بَاتسَيإدن ری المراد أن البلد الطيب ذا 
التربة الطيبة إذا نزل عليه المطر أخرج نباتاً طیباً بیإذن اللهء رالرى 
حبك لا يح إلا تكد أي: إن التربة الحمأة أو السبخة إذا نزل 
عليها المطر لا تخرج نباتها إلا نكداً أي: عسيراً وهذا مثال المؤمن 
والمنافق» فالمؤمن مثل التربة الطيبة والمنافق مثل الأرض النكدة وفي 
هذا قال رسول الله يَِلِهِ: (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
مابعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به)(). 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتنء باب في خروج الدجال ... وبعث من في القبور, برقم (۲۹۵۰)ء 
صحيح مسلم بشرح النووي ج١۱‏ ص۷۲۰۲ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من علم وعم برقم (۷۹)ء صحیح البخاري مع 
فتح الباري ج١‏ ص۲۱۱ ۔ 





الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءم 


أحكام ومسائل الآيات: 

تحريم الإفساد في الأرض بالشرك» أو الظلم» أو الفسقء أو بأي 
صورة من الصور؛ لما في ذلك من منافاة لحكم الله الذي أمر بعمرا 
الأرض كما قال عز ذکرہ ا هو انتا کم منالارض واستعمرقر فہا ۸46). 
ومن الأحكام: تقرير قرب الله ومحبته لأهل الإحسان. ومنها: أن المؤمن 
مثل التربة الطيبة لا تخرج إلا نباتاً طيباً؛ أما الكافر فهو مثل الأرض 


النكدة التى لا تخرج إلا نباتاً عسيراً. 


هو( 


ہرسرے بے سم ٗےحہ ہر سی رس سر ہر 2و 


لَقَدَ أَرسلنا نوحا ا فقومو فقال مَمَوو اعَِدُوا أله قُ 


کو عر ا اناف کم عاب َو عَظیم ا٥فال‏ الم ِن 
قَومِهِء انا لرك ف صلل مين © ال فوم لیس بی صك 
وَلكِيَ رَسُولُ ين رت الْصليت 7 اکم رست ری وصح 
کک وااو م لوم لَانحَلمُونَ ) و ٹم آن جاء هذ كر من 
رکز عل تمل نک يسنذ ركم وَلدتفوأ ولك حون © فک بوه 


کاو فوماعجیے 100 4. 
بیان الآيات: 
لما ذكر الله قصة آدم وإبليس وحذر عباده من كيده وأعوانه وأمر 


. 5١ سورة هود من الآية‎ )١( 





عباده بستر عوراتهم» وأن يكون أكلهم وشربهم في غير سرف؛ ذكر 
قصة أصحاب الأعراف وعظمته وقدرته في خلق السموات والأرض 
ثم ذكر جل وعلا إرساله للرسل إلى قومهم؛ ليبلغوهم رسالة الله 
ولينذروهم من عواقب الشرك فبداً تت0 نبيه 2 وما كان 


نوح بن متوشلخ بن ا وقد أرسل إلى قومه وهو ابن خمسين 
سنة وكان يمتهن التجارة. فَفَالَ و 1 أي: نادى قومه الذين 


أرسل فيهم عبد وأ أله له 7 أي: وحدوه وأطيعوه. و َال ین الع 


غير أ أي: ليس لقني معدون تفتووكة حفق إل الله ولاق لعاف 


رر سے سے 


د يَوَرِ عَظِيمٍ : أي: أخشى أن يصيبكم عذاب عظيم؛ 
جزاء شرككم. 

وكان قومه أول من عبد الأصنام؛ ذلك أن أناساً صالحين منهم ماتوا, 
فبنى قومهم عليهم معابد وصوروا صوراً لهم؛ لكي يتذكروهم فيتشبهوا 
بهم في العبادة» ومع مرور الزمان وضعوا مجسمات على تلك الصور ثم 
موها بأسماء الضالحين فعيدوها و في :هذا قال اللة عق وجل # وقالوا 
لا درن اھت ولا درن وَدا ولا سواعا وَايَْوتٌ وَیَعوق ورا 44( 


N‏ ص سس 2 ٤‏ ص 


٤#‏ قال الملا من قَوموء # أي: كبراء وسادة قومه :إن لنزيدك فى 


رع 


. ۲۲ سورة نوح الآية‎ )١( 





صل سین :+ أي: إن ما تدعونا إليه هو ضلال بي فأجابهم :. قال 


جا 
00+ لست ضالاً ا وَلَک رَسُولُ مّن زب 
الاي ؛ : أي: : إن الله أرسلني إليکم؛ مت ات ١‏ ابَکم 
رست رى ٠‏ أي: أدعوكم إلى رسالات ربي التي 00 إلى جميع 
الخلق وهي عبادة الله وحده لا ند له ولا شريك. ٠‏ صخل 


تحت 
عقابه. 8 ا اع یں ے أَللو مَا لا تَعَلَمُونَ "× أي: إني أعلم قدرة الله 
> ےو مم / ۹ کل لسسع 5 ر 
کن ا إنكاري :1 آنجاءھ ذکر من ریہ عل 
کے ایا حر کے 0 95 5 
م أ كيف تعجبون لما جاءكم هدى ورحمة من سح 
rh 2 1‏ 85 ء 
غل ان واخ نکم رکم ول قَوأ . أي: ينذركم بأن تتقوا 
ر کھت 5 7 
الله ولا تدعوا معه غيره. ولعلکزنرحمون و أي: لعله يرحمكم إذا 
اتقیتموہ. ٠٠‏ فَكَذَّبوهُ . أي: استمروا علی تكذيبه. فان والین 
معهء فى ألفلكِ ٠.‏ أي: أنجيناه والمؤمنين الذين كانوا معه في السفينة. 
ے ور سے ع 


۰ وابتايئينا ٠‏ أي: ا قال 
ہے 2 ےھ 6 ص7 خر سا سر 
عزوجل ١‏ سما حولت افو دلوا ناڑا .ام ڪاو 


. 8 سورة نوح من الآية‎ )١( 








المجلد؟ - تفسیرسورۃالأعراف الجزء ۸ 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير نبوة نوح عليه السلام وإرساله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد 
الله وطاعتهء ووجوب الإقرار بتوحيد الألوهيةء والتحذير من عاقبة 
الإعراض عن أوامر الله. ومن مسائل الآية أن السادة والمتنفذين في 
الأمم غالباً ما يعرضون عن دعوات الرسل خوفاً على مصالحهم 
ورتاساتهم. ومنها: أن الهلاك عاقبة المكذبين لرسلهم كما حدث لقوم 
نوح وغيرهم ممن کذبوا رسلهم. 


۱ 


لا 
ب9 a‏ 3 
عم ٢‏ اہ 
CAN ۹۱ 0 N‏ 
>١ <‏ 3 
۰ 8 
858 
ما 0 
3 ہے 
ù‏ اوہ 
٣ص‏ 0ج ۲ 
3 ا ۱ ٢ح‏ \ 
پا 8 جا سس 1 
ہے ٢‏ 
6 0 
چس « 
امل ہی 
حا ١١‏ 
رو 9 Ca‏ 
َ‫ 7 22 
١ 9 ۸‏ 5 
wv‏ \ :62 
61 
یھ 
٦‏ 
5 دن 
۹ 
E‏ 1. 
5 
١‏ 


روو 200 کر کم 


لله غيره: أفلا فون 


2 
م 


۰ 
ل 5 
۰ ۰ 
ع 
9ئ 
ما 
ہل 
۳ 
6 
ہے 
۰ 
م 
۰ 
۹ 
العا 
® 
$ 
2 
9 
٦‏ 
چک 
4 
N‏ 
٣‏ 
الع 
1١‏ 
ع مني 
نا 
t‏ 
۹ 
علا 


5-0 ل 
Ge‏ 5 8 
007 ف 

١ 
م‎ 
٠ 
ما‎ 
N 
\ 
\ 
و ما‎ 
صصق‎ 
3 
م‎ 
8 
ما‎ ٦ 
اها‎ 
5. 
١ 
١ 
م‎ 
٠ 
14 
١ 
ما‎ 
ئا‎ 
چ‎ 
1 
i 
A 


١ 


ن الاد 
سے سا هص عر و 8 5 ے‫ 

وَإِلْعادٍ أخاه هودًا © المراد أن الله أرسل هودا إلى عاد وهو هود 

شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح أما عاد فكانوا يسكنون جهة 


۳ 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف الجزء ۸ 


حضرموت!'' وکانوا ثلاث عشرة قبیلةء وکانوا أهل زراعة وحضارة: 
72 هع ووو 0 
وقد دعاهم نبيهم هود عليه السلام إلى عبادة الله. # قال يتقوم اعبدوا 
2 ر مسلا ہے ہے 5 ے‫ 
الله ما لکر هن اع غر 4 أي: أعيدوه وحده مالكم من إله غيره 
ia ۰ 5‏ 5-89 2 ۰ ۴£ 1 کے جم سی کر 7 
فهو الذي خلقكم ورزقكم ومكن لكم في الأرض. 1# أفلا تَنْقَونَ 4# أي: 
كن “٠ا‏ مس ےن 5 : ۱ ہے ے 0 
ألا تخافون الله وتخشونه حتى لا ينزل بكم العذاب. #: قال الملا 
عم سے ہو : مت 5 2 8 
البے قروا مِن قومِوء 16 أي: قال سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم. 
کی 0 ص ص سے ہي مرو ر ے م« ص . ۶ 
اکا رسك فى سَنَامَة ونا َظك ے آلکذریت ) أي: 
إننا نراك بدعوتك هذه سفيهاً حين تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام التي 
1 ےک ع ضع بعس a‏ ا 
كان يعبدها آباؤنا. 3# قال یلو لیس ى سَفَامة 6 أي: لست سفیھا 
7 سی ضر اد یر عم م یں ا : 
كما تزعمون. ولك رَسول من رب العدلمين :# جتتكم برسالة 
من عند الله فيها خير لكم إن آمنتم بها. 


مسر رے سا سمس ماس 7 ع 0 0 ۶ 
أيتّفحكم رِسَلَنتٍ رَقَ # أي: إن الله أمرني أن أبلفكم ما 


a 


- 


کے رھ یں و اود ل ہے 
ٌٌِ اي أي: أن غرضي في نهيكم عما 
ع کے یھ ۲ر 


أنتم فيه من الغواية والضلال هو النصح لكم *: أُوَعْبَتَمٌ # استفهام 


ےھ ار بان 


٠. ۴ 16 ¥ 8‏ بك رر ع ہہ 
إنكاري × آن جاءَكمّ ذ ڪر يِن ريم >٠‏ أي: موعظة على رجل منكم 


71 57 کے یں رر مر :2 و 2 روس ,7 
لم 0 2 ہے کے ھ۶ .لے 03 


عا 
+ > 


5 ہے ر رج ص عا #راع 
بعد قوم نوح الذين أهلكهم الله < وَرَادَ كُمُ في اَلَحلق بَضّطة >٠‏ أي: 


5 


)١(‏ إحدی الدن العربیة التاریخیة المعروفة. 
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ظول وقوة في أجسامکم 2# فاڏ ڪر گروا ا20 الک أي : تذكروا نعم 
الله عليكم 7 >>" أي: تنجون من عذاب الله. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير معنى عبادة الله بأنھا توحیدہ وطاعته وإفرادہ بالعبادق 
ونفي كل عبادة لغيره. ومن مساتل الآية: نفي الرسل عليهم السلام ما 
اتهمهم به قومهم من الكذب أو السفاهة وتوكيدهم أنهم رسل الله إليهم 
لإبلاغهم أحكامه وآياته ونصحهم لهم خشية من هلاكهم وعذابهم. 
# قا 00 اِحمَنے کت أله وحذةة ودر ها ان فيد 
باوكا مَأ ا إن کالیه 7 ال قد وق 
عل يڪم من 0 / 0 دعب اتی فت اسا 
e Ec‏ وءاباؤكم ۳‌9ی] لَه بهامن سان قاروا 
ِي مم ن لطر () مات والزیت مع َة 

15 7 


اوقتا دابآ دوا باۋا وما ا ممن 4 . 
بیان الآيات: 
٭ کالوا ا جٹْتا حملا لتعبد الله وحدم» أي: جتتنا بشيء لم 


سرب" کر 0ر 


نعهده ولا نعرفه وهو عيادة الله وحده. .$ : وند رز ماکان 


ر ص 


اويا # أي: تريد منا أن نترك آلهتنا وأصنامنا التي كان يعبدها 


صم 


آباؤنا وھذا کقول غیرهم# + تا ودا ءابا تا َل 6 وَإِنَاعلع ء َاترهِم 





تفسيرسورة الأعراف 
ر لو م وہہ ع 2 سام ب م عد ور اع 
مَهْسَدُونَ 47 (0. فَأيتَا یکا يَدنآ إن كنت من الصدِ أي: إن 
کذت صادقاً انا بالعذاب الذي تقول. 


سے سم سے ا رب رت رہ ۶ 4 ع 
0 قال قد وق يڪم م ن ریک رجش وعضب 7 أي: وجب 
0 عه 5 Tw‏ 
عليكم من ربكم السخط والغضب ©: أتجد د لوتنى فت أسمكء 
رھ ھ سہ رر 7 جب الاب الى 2 ۹ 
a‏ سی شموها أن وباگ 4 أ اي: : تحاح جُوني ف آصنا وضعتم لھا 


مسمیات من عندکم» وهي صمود وصدی والهباء .6 مَائَر آله بها 
۶8 و ل >۔۔ مو 
من سُلْطدنٍ :: أي: ليس لكم حق في عبادتها.*# فَاننَظِرأ إنيْ مَعَحكُم 


ا کے کو وت 


ذ ماه EE‏ مار 
داه 
دےصےے ‏ ص مک 2 ار وا و و 


حًا أي: نجاہ الله ومن آمن معه 
من العذاب الذي حل بقوم عاد 1 و نا دابر الزين حكزوا عايئينا 


وما انوا مُؤَّمِنِيَ* المراد بقطع دابرهم استتصالهم وهلاكهم؛ وقد 


ت 5 5 ر ہہ ہے ودام 
بين الله صفة بقوله عز وما عاد اهِڪوا بريچ 


صر ۵0ے . ےی سے ٤‏ 
لے صَرِ عَايَةٍ أ ) سَحَرَهَاعَلِييِمَ سبع ل وثملنية ل م حسوه 
- 
ضح ساح سا ہے ہے ےس سير 


777 وب مار کلک 7 7 فهل ترئ لهم 


اس 
مَنْ بابق © (4. 


. ۲۲ سورة الزخرف من الآية‎ )١ 
. 1 سورة الحاقة الآية‎ )۲ 
( 
( 


. ۷ سورة الحاقة الآية‎ )٣ 


) 
) 
) 
) 


:) سورة الحاقة الآية 8 . 
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أحكام ومسائل الآيات: 
تقرير فساد حجة من يدعي اتباع أسلافه الذين كانوا على ضلال. 
ومن الأحكام: تقرير سفاهة الكفرة والظلمة في استعجالهم العذاب 
ظناً منهم عدم وقوعه ثم ما يلبثون إلا وهم ملاقوه. ومنها: تقرير 
ضلال المشركين في عبادتهم أوثانا لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. ومنها: 
الحكم بأن الله ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. 
ولک مو َاهُمَ صَدِلِحْةالَ يَمَوو ع دُوا لله مالَسكُم 
0 


ص > 
يد دك سے 2ا و 


جد 2 
س کح ا ر کر ےھ ۔ مر کے 
لحكمءاية فذروها تأحكل في رض الهو تمسو 
+ رر رص هر ع سام 


ہے 0 سے صہ 
ا ۷ وأذحكرواإد > خلفاءم بعرِعادويواكم 


9 


ہے ہر 
٠‏ 


7 و سے ہمہ ہو ۔صہم ساب 
تنْخِدذُوت من سهولها فصورا ونتحِئون الجبال سوا 


a. 
في الارض‎ 
2 صرح ع‎ ٥ خروہہەے ےے مصے ےے سھے‎ 


فادذکرواءالاے اللہ ولا نعتوا و 


١ 


بيان الآيتين: 
> لس سر ہے 


لے د ۱2 مہم ے 
# ولل تمود خاهم صدلحا © قبيلة ثمود تنتسب إلى ثمود ين 


عامر بن أرم بن سام بن نوح وهم من العرب العاریةء وکانت مساکنھم 


. 1 کے رھ f‏ ج‫ 805 کپ سم هم 


2 


21 عر ےس کے ود حزم )راع ٤‏ 
اللهمالعحکم ین الا غاره, :* أي: وحدوا الله وأطيعوه؛ وهذه 


۰ 


أ مم 


3 حي 


)١(‏ لا يزال هذا الوادي يعرف بهذا الإسم» ويبعد عن المدينة 54 كيلاً. 
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هي دعوة عموم الرسل إلى أقوامهم أن تكون عبادتهم لله وترك الأوثان 
والأصنام َد بتڪم كم َيه صن ركم # البينة العلامة: أو 
الدليل. #إهدذو تاق ا س ا # أي: هي آية من آيات الله 
جاءتهم على خلاف العادة من غير فحل. 

ويروى: أن قبيلة ثمود خلفت عادا في أرضها بعد أن هلكت وقد 
أسبغ الله عليها الرزق وسائر النعم ومنها: طول أعمارهم مما جعلهم 
ينحتون بيوتهم في الجبال؛ بسبب تهالك بيوتهم بسبب هذا الطول وقد 
عثوا في الأرض فساداً وعبدوا الأوثان» فأرسل الله إليهم نبيه صالحاً 
يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته فاتيعه قليل من المستضعفين منهم, 
ولما حذرهم من عقاب الله سألوه أن يأتي لهم بآية فقال لهم: أي 
آية ترغبون ؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا وهو يوم معلوم لهم من 
السنةء فندعو إِلَهك وآلهتناء فإن استجيب لك اتبعناك» وإن استجيب 
لنا اتبعتناء فوافقهم صالح على ما أرادوا فخرج معهم إلى أوثانهم 
ودعوهم وسألوهم الاستجابة فلم يجيبوهم. 

ثم قام سيدهم فأشار إلى صخرة منفردة ناحية الجبل يقال لها 
الكاثبة فقال: اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة!١)‏ جوفاء ويراء: 
فإن فعلت صدقناك فأخذ صالح عليه السلام عليهم المواثيق» لئن فعلت 


)١(‏ مخترجة إذا خرجت على خلقة الجمل البختي وهى نوع من الإبل يعرف بالإبل الخراسانية. 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج٠‏ ص ١؟,‏ والمعجم الوسيط ج١‏ ص .5١‏ 
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ذلك لتؤمنن ولتصدقن قالوا: نعم فصلى ودعا ريه فتمخضت الصخرة 
تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء ويراء كما 
أرادواء وعظماؤهم ينظرون ثم نتجت مثلها في العظم فآمن به الذي 
سأل ذلك ويدعى جندع بن عمرو وبعض من قومه وامتنع آخرون 
عن أن يؤمنواء فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء يوم 
لها ويوم لهم وفي يومها تفرج مابين رجليها فيحتلبون ما شاءوا من 
لبنها حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون منه ويدخرون, وإذا كان الصيف 
تصيفت في ظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم؛ لعظم جسمهاء وإذا 
وقع الشتاء تشتت بطن الوادي فتهرب أنعامهم إلى ظهره . 

وقد شق ذلك عليهم فزينت امرأتان لهم عقرهاء حماية لأنعامهما 
فعقروهاء واقتسموا لحمهاء فانطلق ولدها حتى رقي جبلاً اسمه قارة 
فرغا ثلاثاً فقال لهم صالح: أدركوه عسى الله أن يرفع عنكم العذاب 
فلم يقدروا عليه. فانفتحت الصخرة بعد رغائهء فدخلها فقال لهم 
نبي الله صالح: تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة؛ وبعد غْدِ وجوهكم 
محمرةء وفي اليوم الثالث تسود وجوهكم ثم يصبحكم العذاب فلما 
رأوا العلامات رأوا أن يقتلوه» فألجأه الله إلى أرض فلسطين. 

ولا كان اليوم الرابع وارتفع الضحىء تحنطوا وتكفنوا بأنطاعهم: 
فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلويهم فهلكوا("). 


٢ج جامع البیان عن تأویل آي القرآن ج۰ ص ٢٢۲۔۲۲۹ء وتفسیر القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
ص۲۱۹-۲۱۷۔‎ 





2 
> و ر صے ۶ > کے / 


قوله: فذرو تأكل ف أرض 1 + أي قال لهم صالح: اتركوا 


الناقة تأكل في أرض الله فهي آية من آياته والأرض أرضه. 5 


چ : لا تتعرذ ضوا لھا بأذی ل ا 


وقد حدث لهم كما ذكر آنفاً. وللا نزل رسول الله - بالناس قي تبوك 
نزل بهم الحجر عند بيوت ثمودء فاستقى الناس من الآبار التي كانت 
تشرب منها ثمود فعجنوا منهاء ونصبوا لها القدور باللحم» فأمرهم 
رسول الله يك فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم 
حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقةء ونهاهم أن 
يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: (إني أخشى أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم فلا تدخلوا علیهم)). وی حدیث آخر قال رسول الله 5ة 
وهو بالحجر: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن 
لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم)(). وقال 
عليه الصلاة والسلام لعلي: (ياعلي أتدري من أشقى الأولين؟) قال: 
الله ورسوله أعلم قال: (عاقر ناقة صالح أتدري من أشقى الآخرين؟) 
)١(‏ أخرجه أحمد ف السند ج٢‏ ص7١١ء‏ وذكره أبن كثير في تفسير القرآن العظيم ج٢‏ ص۲۱۷. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب الصلاة في مواضع الخسف والعذابء برقم (575)» 
صحيح البخاري مع فتح الباري ج١‏ ص۱۱۳ . 
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قال علي: الله ورسوله أعلم قال: (قاتلك)(. 


سہ 


# وَأَذْكُرُوا # الخطاب لثمود أي: تذکرواکڑ اد جعلک حلفا 
من بد ڪاو أي: جئتم بعدهم :3 وَيَوَأَكُمْ في الْأَرْضٍ 4 أي: 


دي ہم ر2 ء۶ 
جعل لكم فيها مساکن. ‏ تَنَهِدُورے من سُھُولِها فصوبا ہ٭ ا 


ین الھی و اتی ۰ وننجٹوںالچبال موا إشارة إلى أنهم 


اتخذوا بيوتهم في الجبال لطول أعمارهم؛ لأن بيوتهم كانت تتهدم 


f 


خر وسے٥‏ ے۔ ص 


قبل نهاية أعمارهم. 3# فَاَدْکروا ءال الو أي: تذكروا نعمه. 
ولا نعتوأف ألارّضِ مر آي: لا تنشروا الفساد في الأرض 
بعصيانكم الله وتكذيبكم لرسوله. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن الله يرسل رسلهء ومعهم المعجزات التي تدل على 
صدقهم ومن هذه المعجزات: ناقة نبي الله صالح عليه السلام. ومن 
مسائل الآيات: تذكير الرسل لأقوامهم بالآيات وما أعطاهم الله من 
النعم وتمكينهم في الأرض» وتحذيرهم من معصية الله وتكذيب 
رسله. ومنها: وجوب الاتعاظ حين زيارة أماكن الأمم الهالكة. 
والاعتبار بما أصابها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا الحديث ج؟ ص۱۳۹ والھیثمی فی مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ج۹ ص۱۳۷ . 





0 اذى تمك را 07 لِلَيْنَ خا 


سے 7 جو« 7 کر ےہ ۶ 7 کسر تا سل سيره ہے 

لمن ءا 2 نَم م کے کا ل من ربا ق ا انا 
سے د ہ‫ - 1 ہے د مق کر اجر + ہے٥‏ 

ل 5 مُؤملورے () قال آلذیت اڪ روا 


.و پھر > ےو 


ای متم يو كفروت (۳) فعفروا 
و ے۔ہ۔ سم اھ ہے م صجوء م اس 
سو ید یما تیدنا ان كت من الْمَرَسَلِينَ 00 


تدم اتتصة كأسبخ هاي تاروع جددروة (2) كَل عب 
ر صو 22> J sl‏ ا ن اا اص و ع سس 0 
قال يوم لقد بتڪم رسالة رد ول ˆ وکن لا 


ا المل ألَدَِاً ڪبڙوا ن قويهِء £ المراد بهم الذين 
كذبوا صالحاء واستكبروا على دعوته لهم للدي استضوفوا 4 
المراد بهم الذين كان المستكبرون يستضعفونهم» ويذلونهم» ويتجبرون 
عليهم «(لِمَنَ مَامَنَ منهُمْ > أي: المستضعفين منهم. اموت 
کیا شرا تن ی وهذا استفهام منهم على سبيل 
السخرية والاستهزاءء فأجابهم المستضعفون. ‏ إِنَّا یکا اش ف 
مُومِتُورے ) أي: مصدقون ما جاء بە صالح غ 


مس ع 


الکفرة علی سبیل التحدی. << إَِ يالَذِیَ ءَامَنتُم یو که روت أي: 


4# 


مكذيون لما جاء بيه صالح . 
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ہے ےھ 


فعقرواً أَلتََاقَهَ # قيل: إن الذي عقرها قدار بن سالف ومصدع 
ابن مهرج ومعهما سبعة نفر من ثمودء فكمن قدار للناقة في أصل 
صخرة: وكمن لها مصدع في أصل أخرىء فرماها بسهم ثم شد على 
الفا مالف تخوت غي اا هن ووه و غا اة تر تا 
ثم طعن في لبتها فنحرها”'). وهؤلاء قال الله لله فيهم پل وکات فی المرِيتة 
عه رط ي دوت ق الدرض ولابصلحور بے . وَعََنوا عن 

َس ریه 4 أي: استكبروا وتجبروا. 3 قَالْوأْتَصَنلِحُ أَمَيَنَايمًا 
ید )آي: با تخوفنا به من عذاب ربك وا ن كارن 4 
أي: إن كنت صادقاً أنك رسول. 

# كا الراد بها الزلزال الشديد أو هي صيحة 
ا مَاصَبَحُوا سحأ في دَارهِم کہ أي: في مساكنهم 
د جدثمين جَدمِيِينَ © أي: :أ مانا هامدوة: 


9 قَتَوَلَ عَتهُمَ # أي: أعرض عنهم لما يئس من قبولهم الدعوة 


Aor 7‏ "سس کے رس مس ےصح ھے 


#وقال قور لد لقثم رسال ری وصحث لکم ہ أي: لقد 


بلغتكم ما أرسلت به إليكم من عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام 


)١(‏ قيل إن المرأتين التى حرضتا على قتل الناقة وعدت إحداهما قدار أن تزوجه إحدى بناتها 
الجميلات أما الأخرى فعرضت نفسها على ابن عم لها فأجابها. تفسير القرآن العظيم ج٢‏ 
(؟) سورة النمل الآية 5/8 . 
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7 
وكنت أنصح لكم خشية أن يصيبكم العذاب. ESE‏ 
َلتنَصِحِرتَ 6 أي: لم تقبلوا ما نصحته لكم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الرؤساء والسادة هم الذين يستكبرون عن اتباع 
الحقء خوفاً من ضياع سلطانهم؛ أما الضعفاء فيؤمنون برسالات 
الأنبياء ويصدقونها وتكون لهم العزة والسيادة بفضل إنعام الله 
عليهم جزاء إيمانهم. ومن الأحكام: تقرير عذاب الله للمكذبين 
بآياته ورسله. 


عر 


وَلُوطًا ]د قال لِمَوموہ احا الَْحِمَةَ ما سَبَقَكمُ يبا مِنّْ 
ج يت لْعلِمِينَ 200 إِنَحكُمْ لَتأنونَ الرَجَالَ کین ثیت 
لاء بل اسم وم رفوت (۸) وما کا جواب قَوَمِدِ 
ب الوا رجشم ن ریم نهم اناس هرود 3 
e‏ اللہ إل ااه کات مر الترين ل وَأمطرْمًا 
0 ڈانظز کیف كب دكات عَنقِبَةٌ ألْمُجرميت لدأ رکا 
بيان الآيات: 
ول ط 4% أي: أرسلنا لوطاً وهو لوط بن هاران بن آزرء فهو 


بن أخي إبراهيم عليهما السلام. «إإذ قال لِقَوموٍ ‏ المراد بهم آهل 


3 


۰ 
د 





. وماحولها من الأماكن. #أَمَأَنْوْنَ ألْمحِمَّةَ # يعني إتيان 
الذكور دون الإناث. لما سَبَفَكُمُ ها مِنْ أَحَرِ م ألْعَلمنَ #* يعني 
لم يكن أحد من الأمم الماضية يأتي مثل هذه الفاحشة التي 07 
«إتحك اود جال کنر ن ذب السا 4 أي: إنكم 
غيرتة الطبيعة والفطرة الى فط الله القاس غليها وهي إتيان الرجال 
للنساء. بل اشر قوم مُسَرِفُوت * أي: متجاوزون في ظلمكم 
وشرككم إلى إتيان هذه الفاحشة الشنعاء. 
را کا وات ور لا أن ا اه ن 
رُم # يعني أن أولتك القوم قال فيما بينهم: أبعدوا لؤظاً 


ناس 2 بلطھرو 


و 


ومن يؤمن بدعوته من قريتكم امم أا ن يَطَهَرونَ © يعني أنهم 


لايأتون ماتأتونه وتفعلونه. 

و د 5 3 : 35 
0 نميه # أي: نجاه الله من إثمهم وما حل بهم من العقاب. 
وَأَهلهُه إلا أمرَأنَّهُء کات مى الْمَرينَ # وكما نجاه الله نجى 

امك ومن تبعه من المؤمنين. 9# إلا أَمرَأَتَهُء فإنها كانت على دين 
5 تک ےھ 2211 4 ع 

قومها. #كاتت مى الْعَيِينَ ‏ أي: من الباقين الذين أهلكهم الله 
بعد أن أمر الله لوطا أن يسرى بأهله من القرية . 


وَأَتطرَتَاعَكھم تَا م٭ أي: أرسل الله عليهم حجارة كما 


. تفسير البغوي ص٤۲۷ء وتفسیر القرآن العظیم ج٢ ص۲۲۰‎ (١) 
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ا وس 


( مُسَوَمَة عند رَيْلکوما اه 02 بعد 4 انظر 
کی ککارے عة الْمجرمیت 4 e‏ 
الذين يكذبون رسل الله ويرتكبون ماحرمه ؟ وفي هذا تسلية له عليه 
الصلاة والسلام عما وجده من قومه. 


ا جل وَأَمَطَرَيا عَلتهَاحِجَارَة يّن سيل مَنضُو 07# 


أحكام ومسائل الآيات: 

اختلف العلماء في عقوية من أتى هذه الفاحشة المنكرة فعند 
الإمام أبي حنیفة: يعزر الفاعل, ولا يعد زانيا؛ لأن عقوبة الزاني 
معلومةء وھذہ الفاحشة لا تدخل فیھا!''. وعند الإمام مالك: يرجم 
سواء أحصن أم لم يحصن“). وعند الإمام الشافعي: یحد حد الزنى 
فيجزى بجزاء المحصنء ويجزى بجزاء البكر("). وفي المذهب الحذبلى: 
يحد كحد الزنى7). والسبب في كونه يح حدّ زنى عند الإمامين مالك 
والشافعي خلافا لأبي حنيفة أن اللواط فاحشة؛ والزنا فاحشة فأصبحا 
متساويين في الاسم وفي محل الفعل» قل هق أشد ذكرا أو أفحش من 
١‏ 


(0 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزیلعيء ج٣‏ ص ١6١‏ . 
)٤(‏ حاشیة الدسوقى على الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقیء ج٤‏ ص٣۳۱‏ ۔ 

.١ 5 مغنی المحتاج إ ی معرفة معانی ألفاظ المنھاج محمد الشربینی الخطیبء ج٤ ص‎ )٥( 
إلى‎ 


)٦‏ کشاف القناع عن متن الإقناع منصور یونس بن إدریس البھوتي ج٦‏ ص٤۹‏ ۔ 
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الزنا. والجمهور: على أن من يرتكب هذه الفاحشة وهو بالغء يقتل 
فإن كان غير بالغ يعزر بالضرب» والأصل في ذلك قول رسول الله يا: 
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا 
أم لم يحصنا)(7". وقد روي أن أبابكر رضي الله عنه حرق رجلاً عمل 
عمل قوم لوط بالنار» ووافقه على ذلك علي بن أبي طالبء فإن خالد 
بن الوليد لما كتب إلى أبي بكر في ذلك جمع أبوبكر أصحاب رسول 
الله كيه واستشارهم فيهء فقال علي: إن هذا الذنب لم تعص به أمة إلا 
أمة واحدة» صنع الله بها ماعلمتم أرى أن يحرق بالنار» فاجتمع رأي 
أصحاب رسول الله ية على ذلك وفعل ذلك ابن الزبير في زمانه» وكذا 
فعله هشام بن الوليد»ء وكذا فعله خالد القسري7). 

قلت: والعالم في هذا الزمن يشهد هذه الفاحشة النکراءء وقد 
سنت بعض الدول أنظمة تبيح ممارستهاء بل وصل الحد إلى 
إعلانها زواجاً جھاراً تتحدث عنه وسائل الإعلام بالخبر والصورة, 
وهو أمر يصعب على ذوي العقول والفطر السليمة تصوره؛ ذلك 
أن الله حرم هذا الفعل وجرّمه وأنزل على مرتكبيه قوم لوط أشد 


)١(‏ أخرجه أبى داود في كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطء برقم (577 5)» سنن أبي 
داود ج٤‏ ص۳١٠‏ والترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في حد اللواطء برقم (١٤٢۱)ء‏ 
سنن الترمذي ج٤‏ ص٤۷١ء‏ وابن ماجة في كاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطء برقم 
(٢٢٥۲)ء‏ سنن ابن ماجة ج٢‏ ص٦٥۸‏ وأحمد ق المسند ج٠‏ ص ٠٠٠١‏ كلهم بدون ذكر «أحصنا 
أم لم يحصناء». 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج۷ ص٤٤۲‏ . 
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العذاب. ولم يعرف بعدهم أن أمة من الأمم استباحته حتى البدائيون 
الذين يعيشون في الأدغال» يعرفون بفطرهم التي فطرهم الله عليها 
أن الله خلق الأنثى للذكر» وحرم ماعداه» ولو علم هؤلاء الذين أباحوا 
هذا الفعل المنكر سوء عاقبتهء لأدركوا أن هذا يجعلهم ينقرضون 
وتنقرض حضارتهم مع مرور الزمن؛ لأن استمرار الفاحشة وعدم 
إنكارها يؤدي إلى تطورها مع مرور الأجيالء ناهيك بما فيه من 
احتمال العذاب الذي سينزل بمرتكبيه» والراضين بفعله» وعدم 
المنكرين له. وناهيك أيضاً بما فيه من الانحراف الإنساني الذي تعافه 
وتكرهه النفوس. ألم تر أن الحيوانات -وهي العجم التي لا عقول 
لها- لا تمارس الاتصال إلا مع إناثها. 

إن المسلمين وهم الأمة التي جعلها الله الأمة الوسط التي تشهد 
على خلق الله يوم العرض عليه ويشهد عليها رسولها عليه الصلاة 


گر 
م 


والسلام كما قال الله عز وجل (١‏ وككالك جَمَلتكم أَهٌ وسا 
لِنَكُووأ شُبَدَآءَ عَكَ الئاس وَيَكْونَ لرَسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا (0. هذه 
الأمة مطالبة أن تنكر هذه الفاحشة في إعلامهاء وأدبياتها؛ لأن الله حين 
وصفها بالخيرية قيّد هذا الوصف بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
في قوله عز وجل [ َم رمو أرجت للا امون والمعروفي 


. ٠٤١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
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تفسيرسورة الأعراف 


gl سے‎ 


هوت عَنِ ألمدحكر 4(". وإنكار المذكر يقتضي الخيرية حتى 
يلم المنْكرّ من العقوية. وقد ورد أن الله لما أمر الملك أن يخسف بقرية 
قوم لوط قال: يارب إن فيها عبدك فلاناً قائماً يصلي فقال عزوجل 
اخسف به أولاً؛ فإن وجهه لم يتمعر في ولو مرة واحدةء والأصل 
فيه ومصداقه قول الله عز ذكره 3# ال كهفروا مربت 
تيل عل لان د اود ويس اَبَن مَرَيَم ولك يِمَاعَصوأوكَانُوأ 


وکر 


e3 2 


يعدو 0 ضقان الا تتتا مرك ش للک رگا ات 
ما انوأ بقع لورت )". أما في السنة: فقد روى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال: (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليضربن الله 
بقلوب بعضكم على بعض)() 

یح قزم اقش ثوا ا 
کک بن إل ع 38 تم اة ف رَبك 
وفوا اڪيل اليج ولک سوا اگاس أ اهم 

الا ةا ولي لی مت تھا دالحكم حير لم 


. ٠١١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
. ۷۸ (؟) سورة المائدة الآية‎ 
. ۷١ سورة المائدة الآية‎ )۳( 
أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهيء برقم (5757-5757)» سنن أبي داود‎ )٤( 


. ۱۰1٦ص‎ ٤ج‎ 
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إن گنٹم مو میت ا( ولا دة e‏ 
0 من عامرح بدء وَتَبِعُوتَهسَا عو 
واڈْگکووا إِذْ کنٹم فلا فکر سکم 0 ڈنرا کی کا رک 
عَقبَة المفسِيت (5) وَإِن کان طاريكة و سوا ار 
لت یو وای لر وینوا اضیروا حى یکم الله تا و 
بيان الآيات: 

اول مت أَنَاهُمَ شعيها # مدين: بلد نبي الله شعيب عليه 
السلام!') وهو شعيب بن ميكيل بن يشجر. قال يدمو موم أَعَد 
أله مَا لَحكُم من إِلَهِ غَيْره # هذه دعوة الرسل من قبله لقومهم» 
فكل واحد منهم يدعو قومه هذه الدعوة؛ لأنها أساس الألوهية المنافية 
للشرك. ۷٥د‏ 22 کم بََنتڈ یبس ریم کہ یعني جاء کم دلیل 
وبيان هو مجيء الرسالة. اوا الحك 1 والیزارت ول 


کب ااا اشا 
خسوا الا س ے 


عدوا 


هم %# والمراد ألا تخونوا وتغشوا الناس في 


)١(‏ وقیل مدین القبيلةء والأزض الأيكةء ومكان شعيب ومغائره الثابتة بالدلائل التاريخية هى اليوم 
(البذع) بكسر الموحدة وسكون أو فتح الدال المهملة؛ بلدة ذات مزارع وسكان في وادي عُفال 
على )۲٢٢(‏ کیلاً من منطقة تبوك غریاً ف الملكة العربیة السعودية وتتصل معها بطريق 
معبدةء ولها مركز يتبع منطقة تبوك وترتبط معها بطريق معبدة ويها مدارس ولآثارها 
حراس, وتبعد مدين عن ساحلها على البحر الأحمر (؟1) كيلاً إلى الداخل. انظر: معجم معالم 
الحجاز لعاتق البلادي ج۸ ص58 . 





تعاملكم معهم بنقص ال مكاييل التي تكيلون بهاء والموازين التي تزنون 
اقل ول وثلٌ ِلمُطفْفِينَ 04. « الي داكا لوأ عل 
الاس دس وون 74 ودا کالوهم آو وروشم عرو .)٥46‏ 

6لا ل ا أي: لا تفسدوا 
ناكا فا ج کد ااال ولاف کم ینس 
بعضهم لبعض في بياعاتهم. ##دَلِحَكُم حر لم إن نتم 
مُؤْمِييتَ 6 يعني أن هذا الإصلاح في الأرض وعدم الفساد فيها هو 
اش لگ لن يخس الكل والوزن طلم رهی تاح ذاعم فا 
الظلم. إن نتم مميت € أي: إن هذا خير لكم وهو الإصلاح 
إذا كنتم فعلاً مؤمنين. 
لل مَنَ ءَامَرے بدء © أي: لا تتوعدوا المارة في الطريق ولا تخيفوهم؛ 
لكي تصدوا عن سبيل الله من آمن بھ. ٴا وَتَجَهھُو تھسا عوَجا 4 أي: 
تريدون أن تجعلوا سبيل الله عوجا -حسب آهوائكم- # وآڏڪروا 
لذ كنم قليلا 5 كَرصكُْ 4 أي: تذكروا واعتبروا أنكم كنتم عدداً 
قليلاً فكثر عددكم. ا#إوَأنظروأ كي كان عة ألْمُفْسِرِنَ * 
(؟) سورة المطففين الآية ؟ . 
(؟) سورة المطففين الآية ؟ . 
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أي: واعتبروا بما حدث للأمم الظالمة والفاسدة قبلكم وكيف أن الله 
أهلكهم بعذابه. 

« مدن لك مَنحكْمْ ءَامَثوأ بلع أَرسِلْتُ بو.4 
يعني إن كان طائفة صدقت وآمنت بما جئت به من وجوب العدل 
في الكيل والميزان. # وطايمة رووا 4 أي: كذبت واستكبرت عن 
الحق. :3 فَأصِيروأ 6: أي: انتظرواء وهذا على سبيل التهديد والوعيد. 

کڪ ےت ستا أي: يحكم بيننا وبين الذين اختلفوا علي 
رہ کرد كيرت £ أي: إن حكمه هو الحكم الحق والعدل 
الذي لاريب فيه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

جعل الله للمال حرمة كحرمة الدم ذلك أنه المسدد لحاجات الناس 
ومبتغیاتهم» فکان له محبة كبيرة كما قال عزوجل +! وَعبُورَتَ ES‏ 
ا ا پا '. ولهذا حكم الله أن يتعامل الناس بالعدل والحق» فلا 
تن هبشا ہت فان فعل 
کک اموک بین کم 


. ٠١ سورة الفجر الآية‎ )١( 
. ۱۸۸ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
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تفسيرسورة الأعراف 
وقد بخس الناس أموالهم مَن غشهم أو بَاعَهُم بيعا فيه غبن لهم 
أى طفف في الكيل أو الوزن لھمء وقد أفسد في الأرض؛ لأن الله لما 
قال ولا خسوا الاس اشا هم # أعقب ذلك بقوله عز ذكره 
ولا قدو فٍِ الْأََضٍ بَحَدَ إصلتجها 4 ومن الأحكام: 
تحريم إخافة المارة في الطرق والصد عن سبيل الله. 


اموا معَك من قرییتا أو غود فی ما قال ولو هنا كَرهينَ (00) قد 
0 کا إن عاف لعل بعد ِد مھا ا ا 


6 ر 1 رہ م بیو۔2 o A2‏ 


لتا أن ن ود ضيبا إل أ ن دشاء 1 سىء عِلما عل لَه 
5-7 ربا فسح بسا وب وتا لح وات حر التو © . 


سے سے 


( آنا ا سیکا ین کرم کرک شب ري 
1 


بيان الآيتين: 

هذا بيان من الله عز وجل عن سلوك قوم شعيب مع نبيهم وتطاولهم 
عليه وتهديدهم له بطرده. قال الم i‏ ارا من و 
المراد بهم ساداتهم ورؤساؤهم., وهؤلاء غالبا مايكونون المكذبين برسل 
الله؛ لأنهم يزعمون آنهم ينزعون منهم قوتهم ورئاستهم في قومهم. 
نویک شی ور انث مک ہی یت 4 یعنی بن لم نت 


کے سے حر ہر اپ" 6 صرح ہے 


عن وعوككا رونك ا وَالَذِينَ امنأ مَعَكَ ی 4ء وفي هذا دلالة على أن 





فوخ شعيب لنسوا كلهم كاقزيق بل كان :نهم هومتوق والمراكجالقرية 
مدين أو أصحاب الأيكة(١).‏ ڑا لود في ييا آي: لتكوذنٌ من 
ضمننا في اتباع ملتنا. »ِأثَالَ ولو كن كرِهِينَ 4: أي: لوكنا كارهين 
لللتكم وكفركم. 

مایا عل اق کہا إِنَ عدا ف يلڪم بعد د جا ال 
تہ یہ قال الزمخشري: وكيف أجابهم بهذا الجواب والأنبياء عليهم 
السلام لا يجوز عليهم الصغائر إلا ماليس فيه تنفير» فضلاً عن 
الكبائر» فضلاً عن الكفر. فلما قالوا ِ«لتُرْحَئَكَ شيب وال 
َمَثوا مَك فعطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم 
بعد كفرهم قالوا بإ لَتعُودنَ / فغلبوا الجماعة على الواحد فجعلوهم 
عائدين جميعاً إجراء للكلام على حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى 


ہے 


شعيب عليه السلام جوابه فقال إن عاف يڪم بد إذ ا 


ت 


لَه ما وهو يريد عود قومه؛ إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن 
كان بريقاً من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. 

ل أن سام اللہ ربا > أي: ولا نرجع إلى الكفر إلا بمشيئة 
الله هذا على جهة التسليم لله عز وجل وإلا فهو سبحانه لايرد عباده 


)١(‏ هم قوم شعيب عليه السلام - كما ذكر من قبل - وكانوا أصحاب غياض وشجر ملتف وكانت 
عامة شجرهم الدوم وهو المقلء تفسير البغوي ص ٠/٠١‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
ج۸ ص۸ء تفسیر سورۃة الحجر . 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعرافض - الجزوة 





المؤمنين إلى الكفر ونظيره قوله تعالى على لسان نبيه #ومَا تَوفِيقِتٍ 
اه 1". وكان من دعاء رسول الله يك (اللهم يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك)7). ##وَسِعَ ينا E ٦‏ #أي: هو العالم 
ہما کان وما سيكون. إل أل وتا أي: توجھنا إليه بقلوبنا 
معتمدین عليه۔ ٭اربتا افخ بینتا وبينَ فُوھنا يالحَق نم المراد 
بهم أهل مدين وأصحاب الأيكة. #وأنت حير الشْسنَ 4 آي: خير 
الحاكمين. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير أن من عادة المستكتزين والكفرة تهديد الدعاة واللصلحين؛ 
لكي يتركوا دعوتهم» أو يتعرضوا للطرد من المكان الذي يدعون إلى 
الله ف هدم سبخة مطرةة فق كل وماق ومكان کاٹ خلااق 
الماضي يحدث اليوم في الحاضر وسيحدث في المستقبل. ومن الأحكام: 
أن على الدعاة الذين عرفوا الحق وآمنوا به أن يثبتوا على إيمانهم: 
ويوقنوا أن الله سوف ينصرهم كما قال عز وجل وَلسَنصررك 
اله نے ر اک اللہ لقو عََبز 4). ومن الأحكام: وجوب 


. 88 سورة هود من الآية‎ )١( 

,5١7”ص‎ ٥ج أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ۹۰ء برقم (٢٣٥۳)ء سنن الترمذي‎ )١( 
. وأحمد قي المسند ج٤ ص۱۸۲‎ 

(؟) سورة الحج من الآية 5١‏ . 





5 5 1 سیق 
الاستثناء بالمشيئة فيما يريد العبد عمله کما قال عز وجل ٢ر‏ ولا 
َوَن لِعَای و إنِ فاعل ذللک غدا ک کی('). ا لآ أن اء اه 0 


1 
اص 


ومنها: وجوب التوكل على الله والتضرع إليه أن يحكم بالنصر لعباده 
المؤمنين على الظالمين. 


م م ررد ر ص وه وو و ا ہے2 


ھ 
تر 


پھر ہے ہے حووم ہم ہ2 کے ا ےا کی و کر تا 
لَخيمُوتَ ا و الرجفة ۶ 3 يديت 3 


راطا 


أ » 
پچ 
: 
5 
ا 
3 
۲ 
08 
5 
٤چ‏ ے 
ےم 
1 
۰ 
5 
9" 
۶۱ 6 
f‏ 
ا 
٠‏ 
0 
ضام 
E‏ 
A‏ 
\ 
Lea‏ 
ا 


ییوت © ا کت کو لح 
بیان الأیات 
:7 ووَالَ ذل الدِينَ كَعَرُوأ من َو /: أي قال رؤساؤهم: لمن هم 


ع ہے > 2ھ 
دونهم من اتباعهم الین ا E OEE‏ 
“حوو ہے 2 
إن قبلتم دعوته واتبعتموه؛ فإنكم هالكون 2: كاخ تہم الَْجَفَة ۷× 


ك 
٩‏ 4 


والمراد بها الزلزال» أو الصيحة من السماء. #: ابحو فی دارهم 
سن مع ہت ٍ- و سح عر 
يميت 1 1 هامدين بعد 2 22 یت کا سُعیبا 


. "1 سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة الكهف من الآية‎ )۲( 











۳۰ امجلد ٢‏ - تفسیرسورۃ الأعراف الجزء ۹ 





فكأنهم لم يقيموا في قريتهم التي أرادوا إجلاء شعيب وقومه منها. 
لیت کا یبا کا هم لسرت والمراد أن الذين كذبوا 
يهنا كانوا هم الهالكين وهذا رد عليهم؛ لما قالوا لمن اتبع شعيباً 
إنكم إذا لخاسرون. 

« فول عَنْهُمَ 4 أي: أعرض عنهم بعدما تعرضوا للعذاب 
لاوقا يقو و قد ابڪ رست ري #أي: قمت بما يجب علي 
نحوكم. نصحت لک # أي: أبديت لكم ما يجب عليكم مخلصاً 
في ذلك راغبا في اتباعكم للحق. «َإفَكيِفَ ءاس عل قو كفت 6 
أي: لا آسفء ولا أحزن على قوم كافرين لم ينتفعوا بالنصح ولم يهتدوا 
بما جاءهم من الهدى. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير صد المتبوعين من الرؤساء والسادة أتباعهم عن سبيل 
الله واتباع رسله وتقرير هلاكهم جزاء كفرهم. ومن مساتل الآيات: 
استحباب توبيخ الظلمة على أفعالهم» وعدم الأسى. أو الحزن على 


هلاكهم. 


ہر وہ ہہ کر کم سے 


الا 
7 ے‫ ar‏ سس ہے ہے ہے 2 ہے سے ہے 
والضراء لعلھم یضرعوں ا( )مو بد انا مسکان السنکةے سن حی 


الجزء ۹ 





ے مر رو سک روت 
33 


عقوا الوا قد مک ءاباءتا الضراء والراه َأحذتھم بعْنة وھم لا 
س ہک 


أي: مايصيبهم في أبدانهم من الأمراض. 7# 50 مايصيبهم 
من الفقر والجوع. م#لَعَلَّهُمْ يَصَرّعُونَ * أي: يدعون الله ويخشونهء 
ویخافونه ویتوبون من ذنوبهم. 35 مب انا مَكَانَ الْسَدعَةَ اله % 
أي: بدلنا أحوالهم» فجعلنا لهم الغنى بعد الفقرء والشبع بعد الجوع. 
احقیٰ عَموأ 4 أي: تكاثروا في أموالهم, وأولادھم. ٭وَقَالوا قد 
کے ء َابَآءنا اضر وَك رآ قاخذتهم به وهم لا يشعرون 14 أي: 
بعد أن ابتلوا بالشدة ثم بالرخاء» ولم يعتبروا ولم يغيروا من سلوكهم 
فاجأناهم بالعذاب فجأة ليكون ذلك أكثر ألما لهم. 
أحكام ومسائل الآيتين: 
بيان سنة الله في عباده أنه يرسل إليهم رسلاًء فإذا كذبوهم 
أصابهم الله بالأمراض والفقرء لعلهم يتوبون إليه فيتوب عليهم 


ويبدل أحوالهم فيغنيهم بعد فقرهم ويشفيهم بعد أمراضهمء وهذا 


YY‏ الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 


من رحمته عز وجل بعياده؛ أما إذا أصروا على كفرهم, واستكبارهم 
ہو مے۔ 3 


کت دسوأ ما ذکووا ہو۔ 
یوم رص کی ص ]أ ۸ و ضع 


فتحتا عليه م ابوب ڪل ىو ڌا جوا ما آونوا دهم بعَْةٌ 
تہ 


o 


8 ولو ان اهل الشری ءامغواً واککرا تقو لفتحا ڪلم برک 


اک روج م RC‏ ره 
لسَمَاءِ والارض SA‏ أ فأخذتهم ب کج eT‏ 
ت ل الغری ان باتہ نيهم أشنا ياوه يمون (0) أَوَأمِنَ أَهَلُ 


شرع ایهم اسای حم ور کر 
متا 2 2 محصویو ہم 
الو یامن مر أ إل لق کیو © ررر ار للَكِينَ 


ہم سے و 2 کے >> سح مر م 
روت کے الا ما سے امیا أن کل پڈنویھم 
AK‏ ور بهم َه سح سل و سے جا / 

بيان الآيات: 


KEE 


# ولوان ن أهلألقرئ £ القرى جمع قرية وهي مكان اجتماع عدد 
من الناس والمراد بهم الذين كذبوا الرسل ويشمل أهل مكة.1 ءَامَثُوا ‏ 


أي: صدقوا بالله ورسوله. ٭ڑ وأَتَقوا هوأ #: أي: عبدوا الله حق عبادته 
ولم يشركوا به. تالفتحناعلَچم برکب من الطا اما وا رض 2 أي: 


. ٤٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 











الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزوة 


أنزلنا عليهم المطر من السماءء وأنبتنا لهم الأرض ليأكلوا من ثمراتها 
ونظير هذا قوله عز ذكره 0 وف السا رک وا عدون ب۱9 قوله 
و 27 سقموأعلالطرمَّة E‏ بهم اء دا 04) الو تا نوه 
ل یت 
لسانه # فقلت استغفروا رہم نكا غَفَارَا 1"). 35 يرْسِلٍ اَلسَمَاء 
مَك عَدرَاا 09. :9 یڈ ند سمط 
2 4( قوله # وک ن کڏبوا َأَحَذْسَهُم بمَاكانوأ يبون # أي: 
كذبوا رسلهمء فأخذناهم بالهلاك والعذاب جزاء تكذيبهم. 

ظ أَفأَصنَ أَمَزُ القرى * استفهام إنكاري : 37 أن يتم تسم اسسا بسا 
وهم نايمون “7 أي: أأمنوا أن يأتيهم عذاب الله في الليل وقت نومهم 
وراحتھم. ٭ أوَأمن اھل الشری ان يأَتِیهم باستاضی وھم بَعمُوں 4 
أو آمنوا أن يأتيهم عذاب الله أثناء الضحىء وهم لاهون وسادرون في 
لوهم « أفَلمِباْمَحكر أله استفهام إنكاري أيضاً المراد وهل 
أمنوا استدراج الله وبأسه ونقمته عليهم؟ فَلايأمنٌُ مکر اللہ 
١‏ 
۱ 


(۲) سورة الجن الآية ٠١‏ . 

(9) سورة نوح من الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة نوح من الآية ١١‏ . 
9 


5) سورة نوح من الآية ١7‏ . 








المجلد 5١‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءه 


کے سے 


إلا القوم الخلسسرونَ © أي: ولا يأمن أحد استدراج الله ويأسه إلا من 


خسر نفسه وسبب لها الهلاك. 

ظا وَل مهد لِلَذِينَ روك الارض يد 
یی للذين خلفوا من كان قبلهم من لأم أن 
يديهم * أي: أهلكناهم بتكذيبهم للرسل وكفرهم بما جاؤوا به. 

وط عل ربو 4 أي لصي الاجا ول عل فلز 
غشاوة. قهرم لا دمعو سم ت 4 آي : لا يستجيبون لدعوة تدعوهم 
أو موعظة تذكرهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

من الأحكام أن العباد إذا آمنوا بالله حق الإيمانء أنزل عليهم 
المطر وبارك في أرزاقهم وأعمارهم؛ فإن كفروا عاقبهم الله جزاء 
عملهم. ومنها: تحذير العباد من الغفلة واللهى في الحياة وما يؤدي 
إليه ذلك من العقاب المباغت لهم. ومنها: تحريم الأمن من مكر 
الله والاستهانة بأوامره؛ لما يؤدي إليه ذلك من الخسران في الدنيا 
والآخرة. ومن الأحكام: وجوب الاتعاظ بما أصاب الأمم الهالكة 


3 
ٰ 7 
ہفص 
1 
پت 
١ 9‏ 
: 00 
3 


07 5 م 6س سرع ۔پےء روء ووم 
يلك الت تقض عك م أ بابھا ولقد جاء تهم رسله 








المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 


دح ص یں سے رص مم )ود 8 سر ه وه ےم وخا سس سا 
ہم رو میں ےہ ۶8ھ م یح کر د سسحت ص ر م س > 
یطبَع آله عل فوب الڪفرن )وما وڌا لآ ڪرهم تِن 


رر ع کے ح کے 
سے 


۰ وى د f‏ پ پل 
عهدٍ وإن وجدة كرهر لَفْسِقِين )0 
بيان الآيتين: 
ليك ألْفْرئ * المراد بها القرى التي قص الله خبرها على نبيه 


ورسوله محمد َيه وهي القرى التي أرسل إليها أنبياءه نوحاء وهوداء 
7 ۱ ے‫ ے ہے2 مصےے ہےہہ۔ .3 

وصالحاء وشعيباء ولوطا. #إنقص عَلَيْكَ مِنْ أنبايها * أي: نبين 

لك أخبارها وفي هذا تسلية له عليه الصلاة والسلام عما لحقه من 


٠‏ 1 ل 5 . 5 کے“ 22> 2 عو 
قومه» مثله في ذلك مثل الأنبياء الذين سبقوه. ##ولفد جاء تم رسلهم 


ّمت أي: بالأدلة والبراهين الواضحة الدالة على وجوب توحيد 


ہے يد يوج رم ے توه و ۶ 
الله. ما ڪانوا يووا یا دبا یٹ قبل 4 المراد أنهم 
اتترا غا اي رل تح فل هذا التعدييه کلت 


ہے وور 2 
۱ 


E e A A7 
يطبع الله علل فلو |اأإكفرين :4# آي: يطبع الله على قلوب الكافرين‎ 
مثل طبعه على قلوب هؤلاء الذين كذبوا رسلهم ممن قص الله على نبيه‎ 


ورسوله أخبا رهم 


- عد 


وما وَجَدنا لأكثتره, من عَهْدٍ 4% أي: ماوجدنا لأكثر الأمم 


ا 


التى خلت أنهم وفوا بالعهد الذي أخذناه عليهم في ظهر أبيهم آدم 








المجلد + تفسیر سورة الأعراف 


من وجوب عبادتنا وعدم الشرك بنا كما قال عز وجل اود أَحْدَ 
ريك عن ب ءام من ظهورهر دري واشہدھ علج أفسمم الست 
قار 08.۰ تَمولوأ بوم الْمِيَمَةٍ إا كُنًا عَنْ هذا 
عَنفِلِينَ 004. قوله ورن ودا آڪ رهم لَفسِقِينَ 4 أي: عاصين 
لله مكذبين لرسله وآياته. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقریر أَنْ الله قص على نبيه ورسوله محمد ي أحوال الأمم السابقة 
وما كانت عليه من المعاصي التي كانت سبباً في هلاكها. ومن مسائل 
الآيات: أن من الخلق من لا يؤمن بالأدلة والبراهين الريانية بسبب 
سيطرة الكفر على عقله. ومنها: أن سبب هلاك الأمم السابقة هو 
عدم وفائهم بالعهد الذي أخذ عليهم من وجوب عبادة الله وتوحيده 
واليراءة من الشرك به. 


3 


اھ ےر ہر وص ہے“ بے ساس 17 4 کر رر رر ے ص 

0 08" تايا إن ورعون وَمَلي- فظلمواأ ۔ 

بٍ۶ 7 کے 2 1 رغ و ہے 5 ۷ء ا کور ہ ہہ ماو 

کاک ع عذیمبدے عَقبة اَلْمُعَسدِينَ تار قال موسیں بلفرعون 
03 ص 5 î‏ ا 7 7 


1 


مج صت 2 ہے کے ہے ۔ 


ر ال ھی خر 7 فارسل معی بن اسرد 


. ٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


جه« 
6é‏ 


تمسیر سورڈ الا عراف 





© قال ان کت حثت کاپ فا أت اا نک می اؤ‎ ٢ 
ہر ے ص صصح صرصر ار‎ 3 


اا ونرع يذهو قدا هی سا 





N 3 
. © للتظرت‎ 


٦‏ کم رد 


شم بعشنا مِن بع بعدِھم مُومیٰ 4 أي: بعثنا موسی من بعد الرسل 


۰ 7 وی 
السایقین وهم: نوحء وهودء وصالحء ولوطء وشعيب. ایی 3 


أي: بمعجزاتنا وهي عصا موسی کما سنرى. 7ٗ ص 


الزات به ملك مضي سيتذاك :ومن :معة من قومه. فظلموأ ييا > أي: 
جحدوها ولم يصدقوا بها وهم يعرفون أنها حق وصدق كما قال 
عزوجل :7 وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها شم طلا وما )۷ ظا فأنظرز 
6 عَبقِبَةُألْمُفْسِدِينَ ‏ أي: انظر يا محمد ما كانت عليه 
عاقبة فرعون من إغراقهء ومن معه؛ بسيب فسادهم وتكذيبهم لموسى 
وماجاءهم به من المعجزات. 

وَكَالَ مُوسَيِلفْرَعَوَنٌ :لما أرسل الله موسى إلى فرعون وقومه 


٥ت‏ به سح ار 


جرت بينهما مناظرة طويلة كما يلي:' وقَال مومى يلفرعون ‏ : نادى 
موسى فرعون قاكلاً : اف 2 سول من رب العليين : : أي: لم آتكم من 
عنديء وإنما أمرت من رب العالمين آن آتيكم؛ لأبلغكم رسالته إليكم 


. ١5 سورة النمل من الآية‎ )١( 











الجلد٢‏ - تفسیرسورۃالأعراف الجزء ۹ 


بعبادته وحدہ. فرد فرعون عليه قائلاً: لقد کذبت فرد عليه موسى 
« حَقِيقٌ عَكَ أن لا مول عل آله ل لحي 4 أي: حق علي ألا أقول 
سدور ن أبلغ الرسالة التي أرسلني الله بها إليكم. 3# هَدَ 
جڪ ینو من ريک أي : أتيتكم بحجة وبرهان بَيّن على 
صدق جا لك ےت سیل 4‰ أي: اترك شأنهم 
وماهم فيه من الأسر والضيق واتركهم كذلك يعبدوا ربهم فلم يتقبل 
فرعون طلبه ورد عليه 3 إن کت جت ایر قاب پا إن كت 
مِنَ ألصَدِوِينَ ‏ يعني إن كان معك آية كما تقول فأرنا ننظر إليها 
لنعحرف مدى صدقك. 

1 کال عَصَاهُ)» أي: رمى بها أمام فرعون وقومه.38 فَإِدَا 
رج 


عبان مين 6 أي: تحولت إلى ثعبان كبير. 
37 وترع يده أي ےت لظن 


2 لظن 


535 


لص 


AR‏ ہ 72وج لوم سم >ھ 


كما قال الله عز وجل 3# وأ َل يدك في يبك مخري بیضاء مِن 


5 


سر '". أي: من غير مرض. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن جحود آيات الله كفر بواح وعاقبته الهلاك. ومن 
مسائل الآيات: بيان ما جرى بين موسى وفرعون من الجدال واستکبار 


. ١؟ سورة النمل من الآية‎ )١( 












المجلد * تفسيرسورة الأعراف الجزء ۹ 


فرعون عن قبول الحق وإصراره على الكفر رغم ما جاء به موسى من 
البينات الدالة على صدقهء كتحول عصاه إلى ثعبان كبير. 
چ 2 ےسیے ہے بسر ھ۔ 2 4 
<٠‏ ال الما من َر وعو اک هدا لسر عل © بک 
< کے س۶ کے و رر ر پچ رر ے وہہ کے ے چ چو 2 
رک من ار 0 


و وسر ےر صہ بر 4 جج ہر ہے ارس سا ۲ ر 4 
المداین حَِشرَِ ا(۷ اتوك کل سطجر علیم 1٢7‏ 46. 


بيان الآيات: 
کپ 2 ور ے ےس سے 7 ےر سه سس ور ع : 7 
وجلساؤه والقائل: -ابتداء- هو فرعون أما قومه فصدقوه أو هم قالوه 
بعد أن بلغهم أنه قاله؛ لأنه ماكان لهم أن يقولوا مالم يقله خاصةء 
: لن Ef IL‏ 
وهو معروف ببطشه وتسلطه عليهم. *: بريد أن يخرح من رض کم 4 


أي: قال لهم: إن موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم وكان بقوله هذا 


يريد أن يشجعهم على مقاومته خاصة؛ لأن إخراجهم من أرضهم ليس 


و کو اھ دق : 1 کے 
بالھین علیھم. ۶: فماذا تامرو : * أي قال لهم فرعون: وماذا ترون 
في شأنه؟ 


Tî 


3# قالوا نة واه : أي: أجل أمره وأخره:: وَأَرَسِلٌ في المد 
أي: ابعث في الأقاليم والأماكن *؛ حلشرين :* أي: من يجمع السحرة 


1 2 5 لے ا رن 55 3 ےھر کے 
منھاء وفي هذا دلالة على تفشي السحر في أرض مصر حينذاك.”: يأتوك 


و 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 


یگل سجر عَلِيِو # أي: إذا فعلت ذلك فسوف يأتيك من السحرة من 
هو أعلم من موسى وأكثر مهارة منه في السحر؛ ذلك أن فرعون وقومه 
تصوروا أن الذي فعله موسى عليه السلام هو مجرد سحر وليس آية 
من آيات الله مما يدل على غبائهم وجهلهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقریر کفر ملا فرعون بالآيات التي جاء بها موسى مما جعلهم 
يتهمونه بالسحر. وبسبب خوفهم من فرعون وبطشه أرادوا التقرب 
إليه بأن موسى يريد إخراجهم من ملكهم. ونصحهم لفرعون أن ينتظر 
قليلاً ويجمع السحرة من أرجاء مصر؛ لكي يغلبوا موسى وسحره؛ 
لكونهم أعلم منه» وأعظم منه قدرة. 


.2 ہے سے مہ 6 و 


ےت فرعون کک ن ڪت ڪن 


اما لاق ا ےم َال .ا 





الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 


لهم- ويدؤوا يتعاقدون مع فرعون وقومه على الأجر الذي سوف 
يدفع لهم في حالة غلبتهم فقالوا يِب گنا برا ان کنا حنْ 
وافق على منحهم أجوراً في حال غلبتهم؛ بل وعدهم أنهم سيكونون من 
مويق عندة ومن خاصتۂۃ 

الوا يمومع إِمّآ أن مُلْهََ # جعلوا لموسى الخيار بحيث 
يلقي هو السحر كما يزعمون ثم قالوا #إوَإِمَآ أن نَكُوْنَ نحن 
الْمَلْقِينَ أي: لامانع من أن تبدأ أنت؛ أو نبدأ نحن فأجابهم موسى 


عط 


عليه السلام شا پ٢‏ أي: ابدؤوا أنتم أولاً فاستجابوا لذلك. لمآ 
را ےج اعت اما 3 أي: لما ألقوا حبالهم وعصيهم. 


ہیں 

باسح وا أعيت آلنّاس أي: خيلوا لهم أن مافعلوه حقيقة. 
واسترهبوهم أي: أرهبوهم وأخذوا عقولهم بما رأوه من التمويه 

عليهم #إوجاءُو سِخّر عَظِيمٍ # أي: في ظاهره» ولکنه لیس عظیماً 

في حقيقته؛ لأنه مجرد تمويه حيث قيل: إنهم ألقوا حبالاً فيها زئبقء 

فكانت تتحرك بفعل الزئيق. 

أحكام ومسائل الآيات: 


الحكم بجواز الاستئجار للعمل. وأخذ الأجرة عليه كما قال 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 





تماق عل لسان ادكة شهيى لإ يتات سجر ره جره 0094 شهار 
للعمل وأخذ الأجرة عليه مقيد بشرطين: أولهما- ألا يكون 
الاستكجار للعبادة إلا ما اقتضته الضرورةء كأخذ الأجرة في النيابة 
في الحج» أى عدم وجود مصدر رزق لمن يقوم بعمل من أعمال 
العبادة كالأذان. وثاني الشرطين- أن يكون محل العمل مشروعاء 
فل توو اهار و أ الكسوة ذا كان الل محرا كاله 
والسحر والأعمال الباطلة. ومن مساتل الآيات: تقرير تأثير السحر 
كما قال تعالى ©( وَتَعلَمُونَ مِنَهُمَا مَا رفوت پو بن ألم 


ہے مه 


وروچ 4 


عا 
000 و کس 4 a‏ 

(# واو 8 کت ن ألق عصاك فَإِدًا هى تلقف ما 
2 حم رم ے۶ مرح رر سه ھک 
أكون © حق وبطل مَاكانوأ يَعَمَلونَ :10 ربوا هتالك 
كو اک ہے 


چٹ گے م ے رر س يه کر ےک سي سه 
لو سوق ( وألقى السّحرَه سجرين 1:7 قالوأ ءامنا برب 


محجہرے رت و مےؾح ہے ھر کس پک 
الاين / 0 رب مو ل وھنروں رن 





ة 4+ 1 بيه 
ان الانات: 
ےج ue‏ بت 


وَأَوحِيَئآ إل مومع أن ألْق عَصَاكٌ + هذا ١‏ إخبار من الله 


اص 


تعالى أنه أمر موسى أن يلقي عصا ه قدا هى ھی د لقف ما يکن 








المجلد* - 





تفسيرسورة الأعراف - الجزء۹ 





أي: تلتهم حبالهم وعصيهم وماكان معهم من وسائل السحر وعندئذ 
کو الیک أن موی لش مار وأن الذي رأوه آية من آيا 
الله» ومعجزة من معجزاته وفي هذا قال الله تعالى 38 وق ال 
أي: تبين وظهر لهم الحق # ویطل ماکانوا َعَمَلُونَ ‏ أي : عرفوا 
بطلان عملهم في السحر. # هَمُلِبْوَاْ هتَالِك* أي: انهزموا في ذلك 
اق اڑا 

ماجاء به موسى من الآية العظيمة الدالة على أنه رسول من عند 
الله ۰ وال و ین # أي: خروا ساجدین بعدما رأوہ 
من ضخامة الثعيان وتلقفه لما كان بأيديهم من وسائل السحرء 


N 
۳ 


م٢‎ 


نے 


MM‏ أ هنا كوا ۵ف سیاقت للا 


وعندكزٍ +3 الوا ءَامتَا رت الَلِیَ ) © 38 رب مومئ وَهَدرُونَ أ أي: 
آمنا وصدقنا برب موسى وهارون ورب الخلق أجمعين» وقد آمن 
معهم أناس آخرون, ولما رأى فرعون مارأى من خروجهم من ملته 
ومن طاعته ودخولهم في دين الله اشتد حقده عليهم وجرت بينهم 
وبينه مناظرة كما سيأتي. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير حقيقة المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون. 
الحكم بأن الحق يعلى ولا يعلى عليه» وأن الباطل مهما كانت قوته لا 
يصمد أمام الحق. ومن الأحكام: أن السحر عمل باطل وكفر وظلم؛ 


المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 
وها أن بيان الحق للعضاة قد يكون سببا لهدانتهم كما حدث مم 
السحرة الذين جاء بهم فرعون من آفاق مملكته» فانقلبوا عليه لما تبين 





3 قال فعون ءامن به قبل أ اون لک ا ماف کت 
کک هد مح د 2-A‏ 2 


8, مس اس ا ور ہے م عر 
في الَمدِينَة لدَخرجوأ منبَآ أهلها فسوف تعاموت :1 لَأْفْطِعنّ يديك 
ور 


ورک َر جب للخ وی :)ا قالوا اتا 


7 چ ص ص س ب‎ <I 
وما ئنقم منا| “ات امسا ایت رتا لما جات بنا‎ OH 


(0 


1١ 


و و ا 3 1 


افرغ علينا e‏ لما WY:‏ 1 
بيان الأیات: 

3 قال فرعون ءامن ہو قبل أن ءَادَنَ لہ أي قال فرعون 
للسحرة: آمنتم بموسى دون إذنيء وهذا تهديد ووعيد لهم على مافعلوا 
ثم قال لھم إن هنذا لمر رمو في لْمَدِيسَةِ دجوأ نبا ادها > 
أي: إن ما حدث من موسى كان بالتشاور والاتفاق معكم وقد ذكر 
السديء عن ابن عباس وابن مسعود في قوله تعالى * إِنَّ هنذا لمحن 

1 کر قال »التق وى عليه السلام :وآمين ارت ان 
موسى: أرايتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ماجئت به حق؟ قال 
كبير السحرة: لآتين غدأً بسحر لايغلبه سحرء فوالله لأن غلبتني لأؤمنن 





الچند ٣‏ تفسيرسورة الأعراف الجزء ۹ 


بكء ولأشهدن أنك حق وكان فرعون ينظر إليهما لهذا قال فرعون ما 
قال من زعم عن مكر موسی والسحرة("). 
«لتخْرجوأ مها أهلها هلها 4 أي: إنكم اتفقتم مع موسى؛ 00 


04 
ا ال ا ير 


می جات و0 له ولكم الغلبة والسلطة فيها. © فسوف تَعَلمُونَ *: 
ا رص ر 
هذا تهديد ووعيد لهم ثم قال *: < لعن یک وَأَِمْلکم يِن 


فی" 


علب با ام ا ادگ ان کال اد کے سیک 


فكان فرعون يفعله هذا أول من قطع من خلاف وصلب على الأعواد. 


کے 
ص 


زا أجمعيت ا أي: كل السحرة ومن آمن معهم. 
ارا ارک رن تة ' £ أي: مهما عذبتنا فإننا تائبون عما 
فعلنا من السحرء وقد رجعنا إلى رينا وآمنا به ويما جاء به موسى 


ي و ا ر مت صم و 00 


٩‏ 7 "۶ ۷ےہ گر 
من عندہ. 2 وَمَانَيقمُ هنإل أن ءامنا يَايَتِ رينا لما جاتنا 


هذا جواب منهم لفرعون بأنك مانقمت عليناء 00 و رہنا 


E ITE Tg 
صَبْرًا .: أي: أنزل علينا الصبر والاحتمال عندما يفعل بنا فرعون‎ 


... ص ص ص یا 


القطع والصلب. > وَتَوفَنا مُسَلِيِينَ : أي: أمِثّنا ونحن على دين 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج7” ص٢۲ء وتفسير القرآن العظیم ج٢ ص۲۲۸‎ )١( 





المجلد * تفسيرسورة الأعراف الجزء ۹ 


الإسلام وقيل: إن فرعون قطعهم كما توعدهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقریر أَنْ الطغيان إذا سيطر على الإنسان أعماه عن إدراك 
الحقائقء فلا يبالي حينئذ بما يفعل من الكذب والظلم. وأن الإيمان 
يجعل صاحبه أكثر صلابة وأشد قوةء فلا يبالي بما يفعله به الطغاة. 
ومن الأحكام: وجوب سؤال الله الصبر عند حدوث البلوى كما قال 
عزوجل ط وکر اشرت ٠.١‏ ریا اتهم شب رار 
إن لی ر7 جعوں 45 .)١‏ ومنها: استحباب دعاء المسلم ربّه أن يتوفاه 
على دين الإسلامء وأن تكون خاتمته عليه. 


و الك 8 1 وم تور وج و 
وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه, ليقسدوا 


م کے All‏ ع 4 ہر ے ں کر م مرح امو ا ہر 
الارض ويذرك وَءَالهِمَك قال ستقئّل اہم وستی۔ فِسَاءَهم وا 
495 


ہے ےرم ص و 1 د ر۔ ہے مي دس وه دي عمس سا ہہ 
َوَقَهُْمْ , ل مومیٰ لِقومِه استیینوا الله واصیروا 


ار کے 001 2 م ہے کی یک تح ٤اا‏ کرت ۔ سے 
اک الارض لله دو من اء من عادو والعيقبة للمتقيرت 


۰ 


ے مو کے کہ 4 ےے۔ تر ے‫ ہے کا کے 
3 الوأ أوذيسًا مِن قَبلٍِ أن تَأَيَيَمَا وَمِنْ بَعّد ما چٹتتا قَالَ 
م a‏ >> رم E . Il‏ 
عسئ ربک آن بهلت عذورڪم وَيَنْتَخْلِمَكُمْ ف الْأرضٍ 
سے مم ٦ 3res Kol‏ 


. 150 سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. ١55 (؟) سورة البقرة من الآية‎ 





يحثونه على ظا متهن 7 ۰ ری ورم اشوا ف 


ص 


ملكك ويفرقون رعيتك. ب ويذرك وََلهْنَك » أي: يتركك موسى 


وأتباعه. قيل: إن فرعون كان يعبد الأصنام» وقد صنع أصناماً له وسخر 

الناس لعبادته» وقد حكى الله ذلك عنه بقوله عز ذکرہ ایائ 
لْمَكَذ ما عِِئَتُ لُحكُم بن لدو عرف ١‏ وقوله ل ا رگ 
ال پر( قاجاب قومه بقوله فيما حكاه الل عنه بإ سل ّم 
أي: سنقتل أطفالهم. ب وتء سهم ¢ أي: نتركهم باولا 


E 


هد هروت ۲ کے آی: لنا عليهم الغلبة والقهر فلا نخشاهم. 


کے 


هھ da‏ ہھ 


ب قال موسیٰ لوو شيشا باه واصررواً ی أي: لاخيار لكم 
أمام فرعون وقوته» إلا أن تستعينوا بالله؛ لأنه وحده الذي يعينكم وأن 
تصبروا على ماتلاقونه منه من الظلم. !| أذك ا 
مق متا کت يعني إن الأرض أرض اللهء فهو ا مالك لها 
والمتصرف فيهاء و لمن يشاء من عباده ويختارء والمعنى أن 


(1) سووة القصص من الآية 4 








اٹجزء ۹ 





الجلد٢‏ - تضسیرسورۃالأعراف 
أرض مصر ليست لفرعون وقومه» وإنما هي ملك لله. وا 2021 
متيس 4 أي: إن العقبى لاتكون للظلمة والمعاندين لله ولرسوله 
وإنما تكون لأولياء الله الذين يؤمنون به ويصدقون رسله. 

الو 4 أي: قال بنو إسرائيل لموسى «أوذيا ِن قبل أن 
تاتيا کنا وشن سے ما جتنا 4 أي: لاقينا الأذى والهوان وقتل أولادنا 
من قبل فرعون قبل مجيئك بالرسالة وبعد مجيئك بها فلا زال يمتهننا 
ويستعبدنا ويتسلط علينا فأجابهم موسى فيما حكاه الله عنه بقوله 

عمیٰ رَبك أن يُهْلِلَك عَدوََكُمْ 4 آي: لعل ربكم أن يهلك 

فرعون ويطانته وتڪ و ف ط يمكن لكم 
فيها #فِسَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ © أي: ينظر ما إذا كنتم تطيعونه 
وتشكرونه على نعمه أم تكفرون بها. 
أحكام ومسائل الآيات: 


4 


تقرير فساد بطانة فرعون وخاصته حين حثوه على الاستمرار في 
عداوة موسىء وهذا يقتضي وجوب اختيار البطانة الصالحة والجلساء 
الصالحين والبعد عن البطانة الفاسدة التي تزين الباطل وتحث 
عليه وتعادي الحق وتنهى عنه. ومن الأحكام: وجوب الاستعانة بالله 


کا ا 


عند الشدائد والصبر عليها كما قال عز وجل له وَأَسَتَعِينوأً بِالصبر 
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لكو وها كيه إلا عل وين 4( ومنها: أن الأرض ومن 
فيها ملك لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده كما قال عز ذكره 
: 5 تا حن تَر ا رض ومن علا (). ومن الأحكام: تقرير صبر 

نبياء عليهم السلام على قومهم ووعدهم لهم بنصر الله إذا استمروا 
على إيمانهم وصبروا على ابتلائهم. 


ولق کس میم ہے 2ں 2 2 ر ص 
لَقَدَ أخذنا ءَالَ فرَعونَ بالسَنِينَ وَنمَصٍ من الثّمراتِ 
ر د ب و برص ا ر رو ہر ر ع 
لو 1 یذ کرونَ لذا جا > انه ت 9 8 هاده 


مت ہت و و ہے معز الا کا طرش عند 
ال ا 0 کے ۳ ۷7 
َس يبا هَمَا نحن 1ك يمؤمنيت 157 هََرْسَلَا عَلَوُمْ الطوفاتَ 
وال وال 58 والدم ءایت مفصلتِ فاستکبروا وکانوا فوم 
بيان الآيات: 


ول چ ص 


لَقَدَ أخذا ءال وِرَعَوْنَ يأَلسَنِينَ 6: أي: بلوناهم بالجدب 
6ا :9 ونَقوں مِنَ المرتِ یہ أي: ة قلة بركة فيها. :9 لعَلْهُمْ 
كرو حكرون 4 أي: لعلهم يتعظون ويرجعون إلى الله . 


. 60 سورة اليقرة الآية‎ )١( 


(؟) سورة مريم من الآية 5١‏ . 





سه آي کے یھ 


أي: يصايوا بالجدب أو الأمراض. و روا بموسی وم 


مَعَدَهِ ث# أي: يتشاءموا بهم ويقولوا: لولا هذا ومن معه ما أصينا ہما 
تيحن افك الاما طرهُم عند اکر یہ أي: إن ما يأتيهم من خير 
وك انها هو من غك الله ويشكيته :فق خلقه رات اتاخ 
يَعَلَمُونَ # أي: لايعلمون حكمة الله. 

واوا مما تاتا پو عِنْءَايَةَ #6 لقد مكث موسى عليه السلام 
يدعو فرعون وقومه أكثر من عشرين سنةء وقد أكدوا له أنهم لن 
يقبلوا ولن يصدقوا ما جاء به وشاهده ماحكاه الله عن فرعون وقومه 
3 کہ کت 


« سكا ملع شوك 4 الطوقان! المطر الكخير» 'وقيل؛ إنه 
دام عليهم ثمانية أيام لا يرون فيها الشمس ولا القمر ولايخرجون 
٦ .‏ حم سس سر 5 ١‏ سنا سي بر اع 
من دورهه("). وراد 4 معروف. *: والقمل :* أي: السوس 


. ه١ زاد المسير في علم التفسير ص6‎ )١( 
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الذي يتعرض للحنطة: أو هو الدبى صغار الجراد الذي لا أجنحة 
له والجراد في عمومه معروف بأكل النبات. :3 وَأَلصّعَاوعَ 6 حيوان 
يعيش في المياه الراكدة 3# وَأَلدَّمَ # أي: ما يخرج من الجسد. 9 عاي 
مَعَصََتٍِ# أي: خمس بينات للعيان هي الطوفان» والجرادء والقملء 
والضفادع» والدم. ‏ فاستکبروا ‏ أي: عاندوا واستنكفوا عن عبادة 
الله بل کان ما ّرمي 4؛ بسبب عدم إيمانهم بهذه الآيات؛ ذلك 
أن موسى عليه السلام لما سأل فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل 
فأبى أرسل الله على فرعون وقومه الطوفان -وهى المطر- فخافوا أن 
يكون هذا عذاباً لهم فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ما نحن فيه, 


$ 


the 


فإن رفعه آمنا بك وصدقناك وأرسلنا معك بني إسرائيل» فدعا ربه 
فاستجاب له فطلب منهم موسى أن يؤمنوا بما وعدوه فنكثوا عهدهم, 
فأرسل الله عليهم الجراد فأكل زروعهم ونباتهم وأشجارهم» فأتوا 
موسى وواعدوه إن رفع الله عنهم الجراد آمنوا به» وأرسلوا معه بني 
إسرائيل فدعا ربه فاستجاب له» ثم طالبهم موسى أن يوفوا بوعدهم, 
فلم يفعلوا فأرسل الله عليهم القمل وھو سوس الحنطةء فطلبوا من 
موسى أن يرفع الله عنهم ذلك الأذى فرفعه عنهم فلم يوفوا بوعودهم» 
وهكذا تمت خمس آيات وهم يعدون موسى وينكثون بما وعدوو("). 


-77١ص‎ ٢ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٦ ص٣۳۔۳۹ء وتفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.۲ 
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أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير التدرج في العقوبة؛ ذلك أن الله عز وجل ينبه عباده بما 
يصيبهم به من الشدائد» كالقحط لعلهم يتذكرون فيتوبون إليهء 
فإن تابوا تاب عليهم وبدل ضعفهم قوة. ومن أحكام الآيات: تحريم 
التطير والتشاؤم بالأشخاص أو البنين أو غيرها؛ لأن السبب فيما 
يحدث للعباد من شدة ويلاء مرجعه إلى المعاصي كما قال عزوجل 
« ما سبكم ين مُصِيِصو نما كيت يكز 004. ومنها: 
تقرير كفر فرعون وقومه رغم البينات والمعجزات التي جاء بها 


موسى إليهم. 
پیک 2 < 
8 ولما وقع عَلِيْهم رجز قا 


صا 

م صر ےر رد ص ہک 2 
علا . یب کک : 
ك لین عنا الرجز 
ے۔ ہے مم ا ا سم م« ےر 

۲ )ا و ا 
اسر یل 1 فلما 


کے رح د و هم ہے 7 
إذا هم کون انگ فاننقمنا ِ4 منهم 
م الل ه ہمہ ے 3 مر 








2-7 


عرو ہ 


2 ےرہ د 7 ص رم 


5 


ےھ ے ۶ 


دع لَنَارَيكَ يمَاعَهِدَ عند > أي: بما عهد به إليك والمراد النبوة 


. 3١ سورة الشورى من الآية‎ )١( 





الجزء ۹ 


الین سُتَفْتَ عَم أليَجَرَ # أي: العذاب الذي حل بنا. وه 
سھ سر حم ہوم ہے ہے 

ک بی أي: نصدق ماقلت ونتبعك. ولْرِلنٌ معلک مت 
e‏ کا کنا تنم وتر ل 


هه 7 و ب 
جكل هم بللغوه 4 أي: الأجل الذي حدد لهم. لذا هم ب ون 4 
أي: يخلفون ماوعدوا به. 3# 2 ٥َأَننقَمنا‏ نَم ج أي: جازيناهم على 
نكثهم العهد. + كَأَعْرَقتَهُمَ فلي > أي: أغرقناهم في البحر جزاء 


تكذيبهم بالآيات وجزاء نقضهم؛ لما كانوا يَعدونَ به موسى من الإيمان 


5 3 


16 


به» وإرسال بني إسرائيل معه. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الغالب في الظلمة أنهم عندما يتعرضون للشدائدء يلجأون إلى الله 
لكشف ضرههم؛ فإذا كشفه الله عنھمء فمنهم من يشكره ويؤمن به 
ويثبت على إيمانه؛ ومنهم من يعود إلى ضلاله كما قال عز وجل 38 فَإدا 
e‏ اه لين له الزن فما هم إلى لبر لِد 
م هم سر € 4. ومن أحكام الآيات: أن سبب ضلال الضالين هو 
تكذيبهم بآيات اللهء والغفلة عنهاء والاستهزاء بمن يدعوهم إلى الله 
مما يقودهم إلى الهلاك. 


. "6 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


تفسيرسورةالأعراف - الجزوه 


ماح ان سوہ مت o‏ وو e‏ سلا ثرا م ي 
ورك کک بست انوا کک و 





0 


سس سے > س س کے و 
و ےار 
و 


وم كاه 0 


ہے 


اورا الْقْمَ پ4 الراد بھم بنو ]سرائیل الذین كانوا مؤمنين 
ایی كنوأ a‏ 4 يعني كانوا مسخرين للخدمة 
في زمن فرعون. مرق الََرّضِ وم ربھا # قيل: هي أرض 
الشام ومصر على زمن مملكة سليمان عليه السلام. »ال بَنرَکتا 
فيا # أي: بما أنزل الله فيها من البركة في الثمار وخصب الأرض. 
وَتَمَت مت د أي: منة الله 


على مانالهم من الأذى والاستعباد من فرعون. إلوَدَمَرِنا اكات 
يصع فرعوت وَعَوْمَهُء وَمَا حكانوأ يعرشورت 4# أي: بإهلاك 
فرعون وجنده ثم تدمير كل ماصنعه أو بناه من القصور. 
أحكام ومسائل الآية: 

ا ا وق که اتک اومن انه ادیک 


. ٤٤1ص زاد السیر ف علم التفسیر ص٥١١ ومعالم التنزيل‎ )١( 
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E 4 £‏ 7 2 س سير ره 1 
له في الأرض کما کت 2 .ےت ع 
کم رم ے- ج 200 22 


سے 


لیت راچ ٹہ ہم ال کی کی تک رد زم رتو کر 
ما . وهذا أمر عام في كل البشر في كل أزمانهم کہ 

قلت: وما كان هذه النعم لبني إسرائيلء إلا بسبب إيمانهم قي ذلك 
الوقت بما جاء به موسى من وجوب توحيد الله وطاعته وبسبب كفر 
فوهون رمعا قد قه لله توشتهوية لآناعة ولم نكن هذا هيا لهم أى كرامة 
لھم, أو خصوصية لهم ولكنه الإيمان؛ فمن آمن بالله استحق جزاء 
مالسا وين كر هة اكه اة الات وا ا كفن 
بنو إسرائيل بما جاءهم به نبي الله عيسى عليه السلام استحقوا جزاءهم 
فلم يعد لهم ميراث معين في الأرض المذكورة بل عادوا إلى تيههم كما 
كانوا من قبل فالأساس في كل الأحوال الإيمان بالله وطاعته. 


0 


ر م شھر ےر هاده 


بن إسرویل حرفا وا عل قوم یھ نوںَ عل اأضتار 
7 23 وھ کے صصم 5 ح ے جو کے پر ہے 
ا و يكمُوسى لجل للها كما ا لا و هار 
27 وت 22 کی کیککلتھڑے ے ا قال ایر 


. 06 سورة النور من الآية‎ )١( 





بيان الآيات: 


وا مو مو 


ر 


وجنوزناببى إِسَره يل ار 4 أي: قطعناه بهم وأغرق فرعون 


ص 


2 


وقومه قفاوا عل قوم يه نون عل أضتابر لَھم ہہ قيل: إنهم من 
الكنعانيين» وكانوا يعبدون البقر ومعنى يعكفون أي: يلازمون عبادة 
هذه الأصنام وقد أغرى ذلك بني إسرائيل رغم أن الله قد نجاهم في 
ذلك الوقت فلم يشكروه على ما أنعم عليهم» بل أرادوا عبادة البقر 
«إقَالوأيمُوسَى ابعل لَنَآ ھا گنا هم اله 4 أي: طلبوا من موسی 
أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها من دون اللهء كما هى حال من رأوهم 
يعبدونها. ## قَالَإِنَّكُم قوم يَجَهَلُونَ 6 أي: إنكم جهلة ضالون, وإلا 
فكيف تطلبون هذا الطلب والله قد نجاكم ورأيتم من آياته مارأيتم. 
ولعل في إخبار الله لرسوله محمد يَكِةٌ بما فعله بنى إسرائيل تسلية له 
مما عايشه من اليهود في المدينة وكيدهم له. 

إن هتؤلاء مُت مَاهَمَِيه ‏ أي: إن ما یفعله أولنك من عبادة 
الأصنام عمل خاسرء وسوف يجزون عليه بالعذاب. لوطل مانو 
ملوب # أي: إن عبادتهم لغير الله عمل باطل وهو يضرهم ولا 
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تفسيرسورة الأعراف 

قال َغَيْرَآنّه فيكم لها # استنكار وتعجب أي: هل 
أطلب لكم إِلّها غير الله تعالى. ِإوَهُوَ مَضَّلَحكُمْ عل الدلويت 4 
المراد بالتفضيل هذا إهلاك عدوهم فرعون في زمنهم. 

طط وذ یحم من مال رو یہ ف هذا تذكير لليهود 
الذين كانوا في المدينة يناصبون رسول الله بل العداوة فخاطبهم 
الله بما منَّ به على أسلافهم من نجاتهم من فرعون» وتعذيبه لهم 
وقتل أبنائهم؛ واستحياء نسائهم. وقي دللڪم بل ن يڪم 
عَظْيم £ أي: إن إنجاءهم من فرعون كان ابتلاء لهم لمعرفة شكرهم؛ 
فلم يشكروا بل كفروا بما جاءهم من البينات. 
أحكام ومسائل الآيات: 

كان أمر أسلاف بني إسرائيل عجباء فقد أهلك الله عدوهم ونجاهم» 
وقد دعاهم نبيهم إلى عبادة الله وتوحيده» ولكنهم طلبوا منه أن يجعل 
لهم إِلّھاً يعبدونه مما يدل على جهلهم. ومن المؤسف حقاً أن الجهل 
هو السبب في فساد عقائد الكثير من البشرء ومنهم بعض المسلمين 
الذين يتقربون إلى الأموات ويدعونهم ويتصورون أنهم يشفعون لهم 
ويكشفون شدائدهم. ومن أحكام الآيات: وجوب إنكار المذكر وإعلان 
بطلانه وتبصير أصحابه بما يجب علهيم بماهم فيه من النعم لیشکروا 
المنعم بها أى تذكيرهم بما أصابهم من البلاء ليتعظوا ويتويوا. 





امجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف الجزء ۹ 





کے2 رھد صد م ے پک سس ۱ یہ عر 
زک 0 - 


5 # ووعَدَنا مُومَى تَلدئِي لا واتممنٹھا بعشر فتم میقلت 
ر : 1 : 
ریو آتبعیت لیل وَفَالَ موس لايّضِهِ هدروت انی فی قوی 
بيان الآية: 
وَواعَدَنًا مُومى تلبديت ا 4 المراد أن الله تعالى واعد موسى 
أن يناجيه في جبل الطور بعد أن يصوم ثلاثين يوماً وهي شهر ذي 
القعدة. اتمم تھا بعر َم ميت دبد اسم له أي: 
أتم عشراً من ذي الحجة؛ لتكون مدة صيامه أريعين +0( لا وَقَالَ 
موس لگند هَدرُوت أَخْلْفَن في وى : أي: كن خلفي فيهم وذلك 
بعد غيابه لمناجاة الله. ظوَأَصلْم 4 أي: تعھد أحوال بني إسرائيل. 
اسن سيل ألْمُفْسِدِينَ # أي: اثبت على ماعندك من الهدى ولا 
تتبع سبيل من يريد منهم إفسادك. 
أحكام ومسائل الآية: 
مشروعية تحديد المواعيد» ووجوب الوفاء بها. ومن الأحكام: أنه 
يجب على الحاكم إذا غاب عن رعيته أن يستخلف فيهم من هو أهل 
للخلافة والصلاح واتباع سبيل المؤمنين» واجتناب سبيل المفسدين 


)١(‏ تفسير البغخويی ص۸۷ء ج٢‏ ص٥٠٥٠‏ وتفسیر القرآن العظیم ج٢‏ ص۲۳۳ ۔ 
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والصلاح» والابتعاد عن الفساد واجب في كل حياة العبد حتى يكون 
متبعاً سبيل الله مجافياً ومنكراً لسبيل الظالمين. 


ص 


لاوما جاه کت رك ال رت ارت انظر 
ہ‫ ج سے ہے رر سص مح سے ہے مر ص پھر 
لیت قال لن رن وَلکن انظر إإلی الْجِبلِ فَإنٍ استفر مکات. 


سو ےس 


ہس سے صص رج سے کے کے دش رو 


5 رکوہ پگ ہے ہے ہے له ا 
فسوف تر فلمًا يحل رَبَّهُ للصبل ج كسك تت2 


کے سم چس کر سب کے 0 ۔ مر 2% 

ا آتا أوَلَ الْمُؤْمِنِيتَ قال 
8 7 و ہے ھی سروف ھی سے صے> 930+ و مم سرس حم 
سان e‏ الاس د وب يدك ها ءَاتيتك 


يلمو برسلدو 

وک ترج الشكنَ © کنا ارات من ڪل 
4 و کک 2 سرس ے ر ررر رةد م 
تو وة ونیا لكل مو قا دفو وأمر قَوْمَكَ رآخدوا 


باحسنا اوري دَارَ مسقن © ). 


م 


الله 0 رف أَنظر إِلَيلک 4 أي: أرحق أن أفظر إل ذاه 
العلية قال ن لن تر نانى 46 أي: لن تراني في الدنيا ES‏ 
جب 4 أي. انظر إلى جبل الطور َقإنٍ استفر تو ماب سرک 
وی 3 المراد أن الله أوحى إليه أن رؤيته له جل وعلا مستحيلة 


في الدّنيا؛ لأن الجبل بعد رؤیة الله سوف يتحول إلى ركام ولهذا 


و TN‏ ا # المراد الموعد الذي وعد 
له 
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ہے سس ہا ےم مس ےم سے سه 


قال جل ذكره لن ن استقر مان فسوف ترنلی فلما تل رند 
:دكا * أي: لما ظهر الله للجبل تحول إلى ركام 
و ا ا 


0 
١ 
8 


سے مہم وا ص 


عز ذکرہ لور موی صَِكًا 4 لا أن 5ال ش :كدت »4 
أي: لما ذهب لان والإعماء قال سبك 4 أي: ! جلالا 


جا اس ره مد 
كه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل شريعته آخر الشرائع ودينه 
آخر الأديان» فهو أشر ف الأنبياء والمرسلين ويأتي بعده إبراهيم ثم 
موسى عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 3# فَحُذَ مَآءَاتَيتُكَ 4: 
أي: ما أعطيتك من شرف النبوة والرسالة ڈوک يَرَح ألشَّكرينَ 4 
E‏ 
وسكکْبتا أ لر ف آلا واج من ڪل شى # المراد بالألواح: 

التوراۃء ففيها كل شيء يحتاجه بنو إسرائيل في زمانهم من الأحكام» 


7 س ررس 


والقواعد التى تبين لهم الحلال والحرام ٭مَوَعِظَة وَتَمَصسیلا لکل 





2 یز سورة الأعراف 


شی 4# أي: جاءت مفصلة لكل ما أمروا به من أمر الدين والدنيا. 
فَحْذَهَا بعُوّوَ ‏ أي: خد التوراة بعزم ونشاط :لاوأمر ومک 
جج مث م کمہے کور ع نم 

يَأخذوأ يأَحَسَيهَا © أي: آمرهم بتدبرها والعمل بأحكامها كما وردت. 


ساوریگ دَارَ ألْمسِقِينَ 7 دار فرعون وقومه وما حل بهم من 
الهلاك والإغراق في البحر. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم باستحالة رؤية الله في الدنيا وإمكان رؤيته جل جلاله 
في الآخرةء وهذا غاية ما يتمناه عباده المؤمنون وهم في دار كرامته. 
ومن مسائل الآيات: تقرير كرامة الله لنبيه موسى باختياره على آهل 
زمانه وإنزال التوراة عليه وتكليمه له. ومنها: تقرير أن التوراة فصلت 
لأسلاف بني إسرائيل أحكام دينهم ودنياهم في زمانهم. 

«١‏ سَأْصَرِكُ عَنَ اق ادس بتگبروت فی الأرضِ بعبر الحَقَ 
و قاع ا جا ملك کا ا02 
دو سیب ون سرا سیل الین وذو 2 
7 0ء و 2 

فر وا دی و سی لذ كنا 


- 
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بيان الآيتين: 

ا سَاصَر ف عن ءایلق الَدات یتکرورے ف الْارْضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ » 
المراد سأحرم الذين يستكبرون في الأرض من فهم آياتي فيطبع 
الجهل والضلال على قلوبهم: فلن ينتفعوا بشيء من هديي ثم بين 


ےم م2 کے یں سے 


ذلك بقوله عز وجل اون TT‏ لاوا ا وان ا 


ر ر > کپ >> ۵۶ھ ےر ہ7 و 
یل انل يتحدوة كيبلا وإن كرو ميل الى تخد 
کو جو 


طريق الضلالء ويتركون سبيل الرشاد كما قال عزوجل ِل فلَمَارَاعُوَأ 
َع أنه مويه ١‏ ثم بين عز وجل السب في ذلك فقال ذلك 
زا کو بعَايينا * أي: جحدوها وأنكروها و کانوا عنها 
عَنفلِينَ * أي: غير ناظرين ولا متفكرين فيهاء فهم فى غفلة عنها. 
ط ولیت کذبوا ايتا هسك الْآخْرَةَ حَِطت أَعَملُهُمَ # أي: 
سز وأفعالهم فلا ينتفعون بشيء منها يَِهَلْ َرَو 
إلا صَاكانوأ أ ملوب أي: أنهم يجزون بما كسبواء فإن كان 
عملهم خيراً كان لهم جزاؤه؛ وإن کان شرا كان لهم كذلك جزاؤه. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

الحكم بأن الاستكبار والطغيان في الأرض يصرف أصحابه عن 


. سورة الصف من الآية ه‎ )١( 
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فهم آيات الله وهديه. ومن الأحكام: أن التكذيب بآيات الله والغفلة 
عنها سبب شقاء العبد في الدنيا والآخرة. 


سکس میں ای نے ری لو ور ےل ف2 

٭ واعنذ قوم موس من بعلو من حليّهم عجلا ۱ 
و ور م گی ہے یھ ے ر و 2 ہے > ۹ سه عه 
له خوار ألمّ روا تهر لا يمه ولا هدم سيلا ادوه 
ا أ ل 4 بد 2 7 4 > عراس کے م 
وکاڑواً ظيلميت 2 ولا سُقط فت أيديهم ورأوَأ انهم 


ہے ہے کے e‏ و ےہ سل سرح بے کے کے 
قد صّلوا قالوا لین لم پرحعتاربتا وَيمْٹر اتا للَکوئن یرے 
آلخسرت (۵) 4. 
بيان الآيتين: 

قوله تعالى 16 عمد 


0 ت XN‏ > 7 ج راع 
موسى إلى الطور؛ لمناجاة ربه. #مِنْ حَلِيَهمم # أي: من حلي نسائهم 


0 
سے سے 


1 24 > 


قوم موس من بعلو ¥ أي: بعد أن خرج 
جاک جَسَدًَا لَمُخْوَارٌ #؛ ذلك أن سای کات من ا 
وكان صائغاً - إعطاءه حليهم؛ لأنه غنيمة من نساء الأقباط لا تحل 
لهم فجعله على شكل عجل قائم له خوارء أي: له صوت يشبه صوت 
خوان البق وق تكح هذا الضوت :من وول الرويح قيةه برقال اله 
هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه فعبدوه. فقال الله لموسى عند مناجاته 


سر حر کک کو سه ره 
٠‏ 


ظل قال فَإنَا قد تنا فومك مِنْ بحر ك وَأَصَلَ هم آلسَامرِيُ 0(44. 


. 66 سورة طه من الآية‎ )١( 








الجلد٢‏ - تضسیرسورۃالأعراف الجزء ۹ 





الم برڑا ان لا مْكلِمُهُمَ * أي: ألم يكن لهم عقول يفقهون 
بها أن هدا شرت حف ل يكلمهم مِإوَلَامَبَدِِمَ ميلا 44 أي: لا 
لھ غل هی ادوه 4 أي: عبدوه إِلَهاً لهم. #رَكاوأ 
کلم 4 أي: إنهم بفعلهم هذا ظلموا أنفسهم حيث إنهم 
أشركوا مع الله. 


# وكاسَقط فت أيديِهمَ 4ه أي: لما عرفوا أنهم أذنبوا ندموا على 
کے رھ 


مافعلوہ ٭لاورآوا أنھُم وا 4 أي: انحرفوا بما فعلوه من الإشراك 
مع الله. بإ قالوا لین لم نتا رتا ويور آکا کو سے 
آلخَسريت 4 أي: قالوا في أنفسهم وفيما بینھم: إن الله إن لم يرحمنا 
برحمته ويغفر لنا خطيتتنا لنكونن من الهالكين. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

تقرير غلبة الجهل على عقول أسلاف بني إسرائيل حين أطاعوا 
السامريء فعبدوا العجل الذي صنعه لهم وقال: هذا إلّهكم وإِلّه موسىء 
ف ن که موي عم عار ال رة ن اا اي 
وجوب يقظة العبد من غفلته» والتحلل من خطيتاته» وسؤال الله أن 


يرحمه ويغفر له ما مضى من سيئاته. 


ہی می رر شس ہے کے ہے پے | ہے ےج وو 
#ولما رجع مو ج إل همد - عصبن أبس سما خلفتموفي 





المجلد ؟* تفسيرسورة الأعراف الجرء + 





م >> سے علد ےر وا 00 مج کے سلا 1 ہے : 2و 
e‏ ائ یکم وای آلا لوح واخ رای ا خی جر 
اتد و کے ان اح سانيم ا ہے 


مگ 


۸م ولا مَعل مع الور اللي 7 ١‏ َال رت 7 
گنی ردخلا ف میک وات رکم الت © 


ل 


مج 0 


بيان الآيتين: 

وما رج موی إل ود عَصْبْنَ أسِقًا 4 في هذا إخبار من الله 
تعالى أن موسى لما رجع من مناجاة الله في الطور غضب غضبًا شدیداًہ 
ما رآهم فيه من عبادة العجل من دون الله. >9 
بار هذا فيه توبيخ وتقريع لهم أي: بئس ماعملتموه من بعدي 
فكنتم خلف سوء عبش عچلدم أمم أت ریک 4 أي: سبقتم أمر ربكم وهو 


عودتي إليكم بعد الموعد الذي قدره الله .وای الواح #أي: رماها 
وفي هذا دلالة أنه عليه السلام غضب لما رآه من قومه فرمى الألواح 


رر 58 


f‏ ع 
خيه #4 أي: أمسك بشعر هارون. 


من شدة الغضب :اواد راس أ خيه € 


7 عام ع 
2 جره اي 6 : من شدة الغضب ظنا منه أنه قصر في خلافته مما 
سے اه 
: ٢ا‏ ۹ أ" يه اداء ٠.‏ لكء 
جعلهم يعبدون العجل. قال أَبْنَ ام 4 القائل هارون لأخيه موسى 
وقد ناداه باسم أمه» ريما لعزتها عليهما جميعا مع أنه ابن أمه وأبيه. 


أو لاستعطافه لرقة جانب الام وحنانھا. إن ألقوم أسكَضعموني 4 


7 
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> ا ے و 2 صن 8 ہس مہ‎ î 
أي: استقووا علي. 1# وَكادوا يَمَدلُونَف أي: قاربوا قتلي 3# فلا شيت‎ 


ى العدة أي: لا توبخني ولا تغضب علي؛ فإن ذلك يجعل بني 
إسرائيل يشمتون بي. ولا يعن مَمَ ألَْو و آَلظدلِيِينَ أي: لا تنظر 
إلي» وكأنني مع هؤلاء الذين عبدوا العجل فأنا كنت ضد فعلهم ولكن 
لم أستطع ثنيهم عما كانوا يفعلون. 

1 قال رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلاكَنى 4 لما سکن غضب موسی مما ری من 
قومه جعل يرضي أخاه هارون حتى لايشمت به بنى إسرائيل فطلب 
من ربه أن يغفر له ولأخيه مما قد يكون من تقصير منهما في الخلافة 
التاق َك وَأنتَ أََكَمْ ريرك ) تکرار لدعانه 
عليه السلام أن يشمله الله وأخاه. ومن آمن معهما برحمته فإنه لا 
راحم إلا هو. 
أحكام ومسائل الآيتبن: 

تقریر أَنْ الإنسان قد یتعرض للغضب نتيجة حادثة أو أمر تعرض 
له ویختلف الناس فيهء فمنھم: من هو حاد في غضبهه ومنهم: من دون 
ذلك والأنبياء عليهم السلام قد يغضبون مثلهم في ذلك مثل البشر, ولكنهم 
لا يغضبون إلا من أجل دين اللهہ ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله 
هآ و جاء إلى النبي بي فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من 
أجل فلان مما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيت النبي بي قد اشتد غضباً 
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في موعظة منه يومتذ قال: (يا أيها الناس إن منكم منفرينء فأيكم 
ما صلى بالناس فليوجزء فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة)(١).‏ 
ومن مسائل الآية: استحباب الاعتذار عن الخطأء واستحباب قبوله إذا 
توفرت شروط هذا القبول. ومنها: تحريم الشماتة بالخطئ؛ وعلی 
المخطئ أن يدعو الله أن يغفر له خطيئته ويتوب عليه. 


000010 
مدير ومح سس د رر 


کک ادوا الول سيا م خب تن يهم د ف 


۵و 


تاوالت كاف O‏ 
E‏ الل سک تی 

۶7ھ ب 7> کہ ا ور و2 
ا بل عوط جک وا لی باریکع فافنلوا انس دیگ 
2 ند باریگم )4 قوله #إوذلة فى وة ایا نہ أي: هوان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب هل يقضي أو يفتي وهو غضبان, برقم (۷۱۰۹)ء 


صحیح البخاري مع فتح الباري ج١‏ ص١٤٤٠‏ . 
(؟) سورة البقرة من الآية 65 . 





ومسكنةء أى الشتات والتفرق في البلدان «إوَكَدَِكَ يحرِى الْمَفْمرِنَ # 


أي: الذین یشرکون مع الله 0 
وَالَدِتَ لوا ألسَيَكَاتِ ثم ابوا من بعدٍها وءامَنوأً € المراد أن 
الذين ارتكبو السيكات كعبادة نمی پا َتَابوَأ ص بِعَدِها وءامنوا 
أي: حققوا التوبة بشروطهاء وآمنوا بالله حق الإيمان. لان ربك من 
20۳ لعفو تفي 4 و أي: یمحو سيئاتهم ويتجاوز عن خطیئاتھمء 
فهى يفرح بتوية عیادہ وَإثایٹھم إليَة 
وَلَمَاسَكتَ عَن مُومَى الْحَضسَب ؛ 3 أي: هدأت نفسه وسكن 


ہے مرح کہ 


من اد الواح ) # التي رماها لما وجد قومه بعد رجوعه من 
الطور یعبدون العجل. طوَفِ ضُمْحَّتہا هُدی وَرََة ٭ أي: 
al‏ 06 


ہے رے 
حا ا ا ا زین هم 


ہم برھبوں أي: یخافون ویخشونه. 


١ 


١ 


أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير وعيد الله للذين يعملون السيئات» أما إذا تابوا منها 
بشروط التوبةء فإن الله یتوب علیھمء بل يبدل سيئاتهم حسنات. 
ومن مسائل الآيات أن الكتب التي أنزلها الله لعبادة على لسان رسله 


كلها هدى ورحمة. 





رص رصم 224 
1 وو 


٭ ےم أو ہے ہے ر 


7 2 صے سے جم 2 


5 ۶ 4 کک 7 کی 2 کی اکا ا عل يه 
1 سے ل ل ره لسع ل ررر 
0 


مت يات تتا یف من قا 


ا 


فاا ام كُ قال عدا ا 
7 می نت كن 6 3 ڪا لاد ات 7 00 
ويؤنوت ے اکر لی خم يا OS‏ 0 0 
الرسول ا المت ألَرِى دونه موا عند تدهم هم في الَوَرةٍ 
رہ ہیں هُم يِالْمَعْرُوفٍ وهم عن الشحكر وَل 


درو آل ا 0 حرم عت ال 7 بب و عدھھم إِصَرهم 

وج وعد د م م م گت ت م ص ت - 

وَا لعل الى كذ كيذ ل پیش عل قصل 
سے 5 مگ 





۴ ي هم الما و ص 





مازال السياق في بني إسرائيل فقوله تعا ی ‏ واختار مومیٰ قومةه 
سَبَعِينَ جلا ميعن *؛ ذلك أن موسى لما رجع من الطور ورأى 
مارأى من قومه من عبادة العجل؛ جعل الله له موعداً يأتيه فيه مع 
سبعين من خيار بني إسرائیل؛ لطلب التوبة منه عما فعله قومهم, 


فلما وصلوا إلى الطور عمت الجبل غمامة كبيرة» فأخذ موسى يناجي 
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ربه» وهم يستمعون له» فعندئذ قالوا لموسى: لن نؤمن بأن ريك هو 
الذي يكلمك حتى نراه جهرة فغضب الله من قولهم فنزلت بهم 
صيحة أهلكتهم وهى قوله تعالى #( فَلعَا أَحَدَعہَم ایک أي: 
الصیحة 8 قال رپ لو مِثت أهلکھم من قبل قبل ای )۹ہ أي قال: لو 


شئت يارب لأهلكتنا جميعا قبل أن نأتي إلى هنا حتى لا يتهمني بنو 


کر يا ال 


إسرائیل اک کی ی فیک کا « اہیگایا مل اسما 
E‏ بمافعله سفهاؤنا من عبادة العجل 9# إذّ ا ِنننكَ یہ 


ر ر 


أي: اختبارك وابتلاؤك لنا.*[ تل پا من اء أ ي: تضل بالفتنة 
عا 
شی قشاء مه e‏ فلا هادي إلا أنتء لا 
2ھ - 5 رج ,2ہ 01 72 


جو مہہ 


قزر أي: TT‏ واشملنا ميك 


فأنت خير الغافرين وأرحم الراحمين لا غافرء ولا راحم إلا أنت. 


وَأكتبٌ لتافى هذه لديا حسئة * أي 10 . 


2 2 سپ رصم 


مسا تن ممه ويل اجيم أي: الجنة إا هدنا 


۔ 


آله بك 4 أي: تبنا وأتينا إليك. :3 َال عَذَّاىَ أَصِيبُ بو من اء 4 
أ 


۲ 


ي: أصيب به من يستحقه ممن يعرض عن الحق. 9 وَيَحَمَقٍ 
رويس سس 


وسعتٌ شىء 4 أي: هي عامة لا حدود لهاء وفي هذا قال رسول 
الله يِه (إِن لله عز وجل مائة رحمةء أنزل منها رحمة بين الجن 


الجلد٢‏ - تمسيرسورةالأعراف ‏ - الجزعه 





والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفونء وبها يتراحمونء وبها 
تعطف الوحوش على ولدها وأخر تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها 
عباده يوم القيامة)(). فسا تيا لذن فون 4 أي: سأعطيها 
للذين يتقون الله ويوحدونه والتقوى: إطار شامل لكل ما وجب على 
المسلم من صلاة وصيام ونحو ذلك. 1 ويؤنوت الکو أي: 
الذين يؤدونها طيبة بها نفوسهم ومع أنها داخلة في عموم التقوى 
إلا أن الله خصها بالذكر؛ لأن إخراج المال مما يثقل على النفس» 
فمن أخرجها طيبة بها نفسه كان من المتقين بإ وَين هم ايتا 
ونون 4£ أي: يصدقون. 
2-1 


4 مدع 1 مس دمح 4 
پل الْدِنَ ییوت الرسول اتی آلا ± ما ذكر الله جل وعلا 
أنه سيكتب رحمته للمتقين الذين يؤدون زكاة أموالهم ويؤمنون 
بآياته نعتهم بأنهم يتبعون الرسولء وهؤلاء هم أمة محمد يَلَِةٌ ممن 
آمن به والأمى: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الحساب وهذه 
سا ص ل ر > 
من صفات رسول الله ل كما قال الله عز وجل :3 وما كنت نلوا 
سے ۶ سے سو ۲ عل کا اص راون کر 2 
من قله من كدلب ولا تخطه: میلک إِذا لَارتاب المبطلورے کے 


0 


«أَلَذِى يدُومَه: مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في الَو والإنجيل 4: أي: 


»)۲۷١۲( أخرجه مسلم في كتاب التوية» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبهء برقم‎ )١( 
. 141/١ صحیح مسلم بشرح النووي ج١١ ص‎ 
. 58 سورة العنكبوت الآية‎ )٢( 





الجلد ٢‏ - تفسیرسورۃ الأعراف اٹجزء ۹ 


موصوفاً فيهما وفي هذا روى البخاري: عن محمد ين سنان عن فليح 
قال: حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقیت عبد الله بن عمرو بن 
العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة فقال: أجلء 
والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن (يا أيها النبي إنا 
أرسلناك اهداور ونورا وكردا للكنيين اقم عيدى ورس 
سميتك المتوكل ليس بفظء ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع 
السیئة بالسیئةء ولکن یعفو ویصفح ولن یقبضه الله تعا ی حتى يقيم 
به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إِلّهِ إلا الله ويفتح بھا أعیناً عمیاً وآذانا 
صما وقلوباً غلفاً)(). قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما 
اختلف حرفا إلا أن كعباً قال بلغته قال: (قلوباً غلوفياً وآذاناً صمومياً 
وأعيناً عمومياً)". وفي حديث أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل 
من الأعراب قال: جلبت حلوية إلى المدينة في حياة رسول الله يِه فلما 
فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال: فتلقاني 
بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في اقتفائهم حتى أتوا على رجل 
من الیھود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت 
أحسن الفتيان وأجمله فقال رسول الله َل (أنشدك بالذي أنزل التوراة 
هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي) فقال برأسه هكذاء أي: لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب قوله تعاى ِإإِنَآ لَك هاور َا 4 


برقم (۸۳۸٤)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج۸ ص۹٤٤‏ . 
(؟) تفسير القرآن العظم لابن کثير ج۲ ص٢٢٢‏ . 








ااجلد٢‏ - تفسيرسورة الأعراف الجزء ه 
فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة» إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجكء؛ 
وإني أشهد ألا إِلّه إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال (أقيموا اليهودي 
عن أخيكم ثم تولى كفنه وحنطه وصلى عليه)("). 

يمرم امروف وَيَهُمْ عَنِ لكر * أي: هذا هو 
شأن وصفة رسول الله يِه يأمر أمته بالمعروف وهو كل عمل فيه 
كن ونتاهم اذك القن ومو كل عمل فقن كر ار و عل له 
لطبت وَجحرَمْ كيم آلْحَنَتتَ ‏ أي: يحل لهم ما أحل الله 
لهم من الطيبات كما قال تعالى 32 يَتأَيها أذ ءَا ميا كُلُوأ من 
طَيَبَاتٍ ما ررقن ک4 ويحرم عليهم الخبائث وهو كل ما هو مستقذر 
كالدم» ولحم الخنزيرء والميتة» ونحو ذلك مما حرمه الله 18 وضع 
عَنْهُمَ ِصْرَهُمٌ الأ الى كانت يهد # الإصر الحمل الثقيل 
وهذا على خلاف ما كان عليه بنو إسرائیلء فإذا أصاب البول ثوب 
أحدهم قرضه. وإذا جمعوا الغناتم نزلت نارء فأهلكتها وإذا حاضت 
نساؤهم لم يقريوها وأمروا بقتل أنفسهم من أجل توبتهم وتحريم 
العمل عليهم يوم السبت» أما شريعة محمد ييه فکلھا یسر ورحمةء 
فقد أحلّ الله لھا الغنائمء ومؤاکلة الحائض وغسل البول بالماء وقد 


. ١١ص تفسیر القرآن العظم لابن کثیر ج٢ ص٢١٢۲ وأخرجه أحمد في المسند جه‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 





المجلد ۲ تفسیر سورة الأعراق 


رھ 
٠ه‏ 


بين الله ذلك في قوله عز ذكره (٠‏ لا یکلٹ أنه نفْسا إلا وسعها 
ماک وک عا ما اکت دک - ا لا نواد 


بر کے سے سر ےس صو 


16 
کک و مل اتا اض 7 


ہے 
ہم گر سر سم رح کن ےر سی 


ولا تُحَیْلتا ما لا طافۃ لن یو۔ واعف عتا واغفر لا ور 
موسا فأنصتًا عل لمو ألكدؤزِرت ١4‏ . وقال الله بعد کل 
سؤال قد فعلت قد فعلت(). هذا في الكتاب؛ أما السنة فقول رسول 
الله 45: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 


مايه 2 7 کک 


آی: الا الفائزون 2 الدنيا والآخرة. 
أحكام ومسائل الآيات 
تقریر أَنْ في كل قوم سفهاءء ومن الواجب على قومهم سؤال الله 


. 587 سورة البقرة الآية‎ )١( 

. ۱۸٦١ص تفسير البغوي‎ )٢( 

(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاقء باب طلاق ا مکرہ والناسيء برقم (٢١٢۲۰)ء‏ سنن ابن ماجة 
ج١‏ ص۱۹ء والتبريزي في المشكاة برقم »)1۲۸٤(‏ وقال الألباني (صحیحء۔ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمانء باب قوله تعالى < اواد مهالو في أييكح ) برقم 
(٤٦٦۱)ء‏ فد الارن ا ک بای ۸۵ص 20۷ھ 








الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 
عزوجل ألا يؤاخذهم بما يفعل سفهاؤهم» هذا مع وجوب الإنكار 
عليهم. ومن مسائل الآيات أن على العبد أن يسأل ربه أن يقسم له 
حياة كريمة في الدنياء هي مرضاة الله. وحياة كريمة في الآخرة» هي 
الجنة. ومن الأحكام: أن رحمة الله واسعة لا حدود لها وقد كتبها 
جل ثناؤه للمتقين عموماً وخصوصاً للذين يؤمنون بآياته» ويؤدون 
الزكاة طيبة بها نفوسهم ويتبعون رسوله وفي هذا شرف عظيم 
لأمة المسلمين لكونهم يتصفون بهذا الوصف. ومن الأحكام: وجوب 
الإيمان برسالة رسول الله ا وتصدیقه وتصدیق الکتاب الذي جاء 
به واتباع أحكامه. 


م 6ھ م 4 مر ہے > 2 
فز لاا التائ إن رَسُولُ أله إبَحكُم جِيكًا الى له 
روج عم سم صاصم ت ر ر 7 2ے 
مُللك السََمَواتٍ والارض لآ له إلا هو یخی وَيُمِيتٌ َامسُوا باه 
004 کے 7 سے مک ۶ سے لس پک 
ورسوله انی الا الیِی نویک پاللو ا 7۳ھ+ ‏ 


سے ریہ جم 


بیان الآية: 

لما ذكر الله عز وجل أن صفة نبيه ورسوله محمد ية مكتوبة في 
التوراة والإنجيل كما هي في القرآن أمره الله أن يبين للناس صفته 
فل يتا اناس ان رشول اللہ لِم ججیکا 4 آي: تل 
يا محمد للناس: إنك رسول الله إليهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم 





ام أبيضهم» وأسودهم, وأحمرهم» وغنيهم, وفقيرهم. 1 الى 
له مالف الْسَمَحوات والارض : # أي: قل لھم: إن الذي بعثني إليكم 


اي اي ور ررح رو هه 


هو مالك السموات والأرض وأنه :7 لاله إلا هو يح وَيُمِيتٌ كعمو 


22 أي: ع بالله 5 مت راكوا دوعر اه الذي 


7 ولا يكتبء ولا ےم رت 8 


حوس 
م 
2 
١‏ 
\ 
\ 
A‏ 


\ 
١ 


ل 


أي: يصدق بالله وكتابه وأنه الخالق الإله الحق. *: ۱ 
سیروا على طريقه كما قال عزوجل وَأنَّ ا 
تيوه 74" «لَعَلَكُمْ تَهَتَدُورت 4 أي: تفلحون في دنياكم 
وأخراكم. 
أحكام ومسائل الآية: 

الحكم بأن رسالة رسول الله كي عامة لكل الناس ذكرانهم 


وإناثهم» وعربهم» وعجمهم» وأبيضهم» وأسودهم وهذا يقتضي حكما 


f f 
E 


‘A 


9 
5 7 XN 


وجوب الإيمان برسالته» وتصديقه» واتباع ما أمر به» واجتناب ما نهى 


عقف فين اقفن ويلك و ساس فقن كل و ا 


7 و سه ريد مور سر ۶ہس ہے ہے 71 
:ومن فو مُوسی أَمّة دوت بالق وید یعَدلون 
ص و 4 2 يه ج 
ع رو ا سے ہے ۔ہ چک حر سے ہے مم ےآ ۶ہ 
وکن ان عشرة سباطا أمما و ٦‏ × موسویک اذ 


۳ ۴ سورة الأنعام من الَیة‎ )١( سورة‎ )١( 





> 6 00 4 e > 


4 


و کہ صاخ سا عد صم ہے ےم سے 
له قومهے۔ أب ف مرو الجر فانجت 


من انتا عَثَرَۃً ا مڌ عل ڪل اناس رجهم طلا 
وم لمعم وارلا عَم انى وَأَلتَلُوَئْ ڪلوا من 


کیک ا کک وکا نرا وتكن سكاو أشي 
یرک © وی یل کیم اکا د فا ا ا 
مِنْهَا حَيثُ شد es‏ ب سُجكدًا تَفْفِرَ 
کم و را کر © 1 
و 1 


الزیت ظلموا مِنہم ذ لاع الى يل ۳ وت سلتا يهم 
جرا قت سے ااا با كانوا يظلموت 00 4. 


لما ذكر الله ماكان من بني إسرائيل من عبادة العجل وطلبهم من 


ل ال ل 


5 کے ا اک ٍ 
الله منهم قوماً صالحين فقال عز ذكره ٠‏ ,. من فوم مومع أمَّه ‏ 
۶ 5 5 ےو کر وس ای 


أننسهم باتباعهم للحق الذي جا به نبيهم ويهدون بغ عيرهم.' :ويه 
27 ن و کے 


1 


کے کے وح دل 2 ہے ے ے سر 
aS‏ ا و عَشْرََ أَسَبَاطًا أمَمّا ٠٠‏ أي: جعلناهم قبائل 





المجلد* - 





تفسیرسورۃالأعراف - الجزء۹ 


و 


مما # وصف للأسباطء وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة وهذا 
تذكير لما أنعم الله به على بني إسرائيل من سقيهم من العيون التى 


تفجرت لهم وتظليل السحاب عليهم: وإنزال المن والسلوى عليهم. 
ثم أشار الله عز وجل إلى أن الذين ظلموا منهم بدلوا قولاً غير الذي 
قيل لهم أي: لما قيل لهم مإوَقُولُواً حِطله 4 قالوا: حبة في شعيرة؛ 
استهزاء بما قيل لهم #إوَأَدَخْلُوأ لباب سُجکدا یہ دخلوا متورکین 
على أستاههم وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن من أسلاف بني إسرائیل طائفة مؤمنة حکمت بالعدل 
واتبعت الحق الذي جاء به موسى عليه السلام» وهذا الوصف قائم 
لتلك الطائفة في زمانها فحسب؛ أما بعد ختم الرسالات برسالة 
رسول الله محمد بيه فلا يوصف أحد بالإيمان إلا من كان متبعاً 
لهذه الرسالة وصاحبها. ومن أحكام الآيات: أن من بدل ما أنزل الله 
من الأحكاع يمد ظالما متيعا لهواة ويكون عرضية لهذاتاللة: 


# وَسََلْهُمْ عَنٍ الْفَرََةٍ آلى حَانَتْ حَاضِرَةَ ألبَحْرِ إِذْ 
عدوت ف اَلکَبّتِ اذ تَأَيْھۂ حتَاتهُم يوم سَبْتهمٌ 
ع ماسر سصوے کے 


ہے لے ہچ لمت ہے ہک کم ہر وص ہرہ 
شرعَاووبوم لاوت لاتأتيهم ڪدلك بَلوهم یما کانوا 
ہیر ے تھی اد ے ہے رر حوم ںہ > ہے کر ےامیووے مقھم کے 
يفعسهون وَإِذ قالت أمّة مُنْهِمَ لم تعظون ما ألله مهيكهم أو 





تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 


مذ 


سے ہے کر مر گر ەٴ ہم ے ر رص A2‏ 
عذابا شديدا قالوا معذرة لل ریہ وا هده کک 
کت ابو ات آل يت ع أل ا 


2 00 رص م م 


1 


ا( 


قوله تعا ی 8 : وَسَعَلْهُمْ عَنٍ الْمَرَسَةٍ أي: اسأل يا محمد اليهود 
مھا سا یت 
الِحَر 3 أي: على ساحله وهي «أيلة» وتسمى حاليا «إيلات») من 
قرى فلسطين التي اغتصبها اليهود. 2 إِذْ يَعَدُورت ف السَّبْتِ 4 
أي: يعتدون يوم السبت بصيد الحيتان مع أن الله حرم عليهم الصيد 


رو سح سل سرح 


في هذا اليوم 1# إِذْ د ادات يوم سبتهم شرَعًا 4# أي: 
تأتيهم في هذا اليوم طافية على الماء ظاهرة لهم» فيسوقونها إلى حياض 
أعدت لها فتجتمع فيها ويأخذونها یوم الأحد :: ونم مت 
یھو # أي: إنها تختفي بقية الأيام. 2 ڪدلك لوهم 4 

أي: نختبرهم بإظهار الحيتان لهم يوم السبت المحرم عليهم الصيد 
)١(‏ إيلات تقع في أقصى جنوب فلسطين وتبعد نحو ثلاثماكة وخمسين كيلاً جنوبي القدس على 


أم الرشراش وهي مدينة سياحية مشهورة. 
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فيه يما كوأ يَفَسفُونَ #6 المراد أن هذا حدث لهم؛ جزاء كفرهم 
ولاك ور عجارا شرم الله 

کک کر مهم #6 أي: قالت طائفة لأخرى منهم. »ألم 
فون آله ملک از معذّبهم عَذَابا شَیہدا)* أي: كيف 
ا سا العذاب 
بسبب عصيانهم. يإ قَالُوا مَعَذْرَةَ إل رَيَي نہ أي: فعلنا مافعلنا من 
وعظهم حتى يكون ذلك عذراً لنا عند الله. ٭وَلَعلهھم بِنَفُونَ أي: 
وعظناهم لعلهم يتقون الله بالتوبة من ذنويهم والمعنى أن هناك ثلاث 
طوائف من بني إسرائيل طائفة ارتكبت المعاصي حين خالفت أمر الله 
بالصید یوم السبت, وطائفة نهتها عن هذا الفعلء وطائفة تركتها فلم 
تنهها فقالت هذه للتي نهت مرتكبة المعصية: لماذا تعظون قوماً الله 
مهلكهم؟ فردّت هذه بأن النهي عن ا منکر واجب علینا وقمنا بە ليكون 
عذرا لنا عند الله ومن جهة أخرى أردنا منه نصح هؤلاء العصاة 
لعلهم يتقون الله بالتوية إليه. 

فما وا ما ڪرو بوه آي ي: لما نسي العصاة وعظ الواعظين 
اتا آل تبرت ے عن السو # أي: نجيناهم من العذاب بسبب 
نهيهم عن المنکر. لا وَأَحذتا الد رے ے ظلَموأبعَذابِ بیس پٌ٭ أي: عاقبنا 
العاصين بعذاب بئيس أي: شديد. با کانوا يفسقوت 4# أي: 


HES 
بسبب ما ارتكيوه من المعاصى. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه‎ 
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قال: ياليت شعري مافعل بهؤلاء الذين قالوا لِم يَعَظُونَ رم 4 
قال عكرمة: فقلت: جعلني الله فداك؛ ألا ترى أنهم كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم وقالوا تلم يَعَظُونَ وا اه مُهَلْکھم 4% فلم أزل به حتى 
عرفت أنهم قد نجوا("). وقال الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة وهم 
الذين أخذوا الحيتان2). 

بل فلماعتوَاعن تما ممعم 6 أي: أنهم لما تمادوا في معصية الله 
بصيدهم الحيتان في اليوم الذي حرم الله عليهم صيدها فيه قلنا لهم 

۸ہ ہے کے ص پر ۸ ا می ا 2 

نوأَرَدَةَ خسرت * أي: كونوا قردة مطرودين حقيرين. 

أحكام ومسائل الآيات: 

تكريم الله لنبیه ورسوله محمد ية بما أوحى إليه عن حال سلاف 
بني إسرائیل وابتلائھم؛ بسبب فسقهم وفي هذا توکید» لنبوته ورسالته 
عليه الصلاة والسلام وهى يحاجٌ اليهود في المدينة ويرد على أباطيلهم 
وتكذيبهم له. ومن الأحكام: فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإذا أعرضت أمة أو طائفة عن المعروف وجب أمرها باتباعه» فإن 
قبلت ما أمرت به نجت» وإن تولت هلكت وحينتذ ينجي الله الآمرين 
بالمعروف والناهين لها عن المنكر. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ص٤٠‏ والجامع لأحكام القرآن ج۷ ص۳۰۷ء وتفسير 


القرآن العظیم ج٢‏ ص۸٤۲‏ . 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج7 ص۹۰ء والجامع لأحکام القرآن ج۷ ص۳۰۷ . 
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مل تلاك رم يلكوم ر بوم ہہس 
ب إِنَّ رَبّلّك لَسَرِيعْ الْعِمَاب وَإِنَهُ لمَفُورُ صم 157 
َعَم ف آلذرض أمما يَنْهْدُ الكديخورت وينم دن 
للت مَيَلَوْكهُم يللْسَكَدتٍ لست السات مهم برجمو 9 ملف 
مجع کلف رڈ انج با دوس هدالق يو 
سیغفر لن وَإِن ياه ڪر تله يأَخْذوه ال بدن 
پر رو اہ ا ل ودر اماف ا ا 


ہے لے 
لص یں 


تیر آرت بمو آقك اة © وَل سكت يلكي 
ILA‏ َال شس آجر الصَلسن © ). 


ن الاد 

¥ ولذ تات ربك # أي: أعلم أو تعهد ٭لبَعا عليْهمَإِل یو 
اقيم من من سو مھم سو الَعذابپ 6 # والمراد أن الله أمر رسوله أن 
يقول لليهود إن الله أعلم أنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب 
إلى يوم القيامة. وهذا ماحدث لھم بالفعلء فقد تعرضوا للعذاب 
والإهانة من قبل اليونانين والكلدانيين والرومان والأسبان والنصاریء 
وآخر ذلك ماحدث لهم مع الألمان مما هو معروف في 0 الحديث» 
وما كان ذلك إلا بسبب مكايدهم وعصيانهم ان رہ ہے سر 


fS MAF 


لقاب : 9 لمن عصاه سواء هم أو غیرھم : تو وئه لففور رة ٠‏ $ 
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أي: يغفر ويرحم من يتوب إليه من عباده. وعلى هذا إذا تاب اليهود 
من معاصيهم وتابوا وأنابوا إلى الله ودخلوا في دينه الذي ارتضاه 
لعباده أصبحوا ممن يشملهم الله برحمته ومغفرته»ء مثلهم في ذلك 
مثل عبادہ الآخرین. 

وقطنام ف آرت أا ¢ أي: فرقناهم في الأرض 
طوائف» وهذا هو ماحدث لهم بالفعل»ء فهم إلى اليوم متفرقون في 
أنحاء الأرض قلة أو كثرة» فمنهم طائفة في الهند» والصینء وروسياء 
وأورباء وفي بلاد السلمینء وأكثرهم؛ يتجمعون في أمريكاء وفلسطين 
بعد أن غزوها بسبب ضعف المسلمين» وقوة الغرب الذي ناصرهم. 
#إمَنْهُمْ لصلحوت © المراد من آمن منهم بالإسلام وأقر برسالة 
رسول الله محمد گلا منذ عهدها الأول كعبد الله بن سلامء ومن 


٠. ٠.‏ 8 ۰ کو ورک 
لم +« و +۶ 


دن لک کہ يعني الكافرين منهم. 8( وَيَلوَتهُم ِلْلسَكتٍ » 
أي: اختبرناهم بسائر النعم. #والسَيّكاتِ 4 الشدائد. لملم 


ہم عو سام 7 
برجعون 4% أي: يتوبون إلى الله من معاصيهم . 


ا و سے - کر ے 8مم م ے 7 
فخلف یں بعدِھم حلف ورِنُوأ الكنب # أي: جاء بعد اليهود 
الذين تفرقوا في الأمصار ذريتهم ممن كان منهم في المدينة وهؤلاء ورثوا 


ہر حرامر سے 
۰ 


جح red 286 ۹ a‏ 4 ع ۶ 1 
التوراة منهم. #:يأخذون عرض هذا الأدف أي: وأكذون ما نعرظن 













المجلد * 
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2 ٦جس‏ ھ روو و 
لهم من الدنيا ولى كان حراما کالربا ونحوہ. 8 ویقولون سَيَعْفَر لنا #6 
ے ہے خا 
أي: يتقولون على الله بأنه سيغفر لهم معاصيهم. لوان یاتہم عرش 
< مله یآحَد و 

أي: من شدة بت للدنیا 0 عن 

er a‏ میق ۔ eo 4r‏ کک 
TT‏ 
عليهم ألا يحلوا ما حرم عليهم من المكاسب الخبيثة وأن يبينوا مافيها 
. من الحق کما قال تعا ی ظط وَإِذ أَحَدَ الہ کی ان أوثوا الکتب 
یہر لتاس ولا تمو ہدوہ ورا ظهُورِحِمَ وََحْمُوا یو نا 


س‫ 20 سس قد ” 
کیا 7 


قلیلا فٍ 2 00 . قوله ودرسوا فی : أي: قرؤوا 
قل 


ر 


00000 


راع رھ ده 
مافيها من المواعظ والأحكام والذار الآخرۃ حا ہے يفون * 


في هذا تذكير من الله لهم أن الآخرة خير للذين يتقون الله بطاعته 
وترك معاصيه. أف نعَقِلونَ 7 أي: أفلا تتفكرون وتعلمون أن 
الآخرة خير لكم من طمع الدنيا وشهواتها. 

:9 وَالدِنَ بِمَسِكُونَ بالكتب > أي: الذين يؤمنون بما جاء في 
التوراة من وجوب 7 0" کت 00 202 5 
لانضيع أجرهم» بل 526 عليه 5 


. ٠۱۸۷ سورة آل عمران الآية‎ )١( 








المجاد؟ ٠‏ تفسيرسورة الاعراف 
أحكام ومسائل الآيات: 

بيّن الله في هذه الآيات أحوال بني إسرائيل في عدة أحكام: أولها: 
تعرضهم للعذاب» وقد حدث هذا لهم على مر التاريخ. وثانيها: 
تفرقهم أشتاتاً في البلدان وهذا معروف ومشهود. وثالث الأحكام: 
ابتلاء أسلافهم بالنعم والشدائد. ورابعها: تقرير أن منهم صالحين 
ومن ذلك على سبيل المثال عبد الله بن سلام ورفاقه, وكل من أسلم 
وآمن منهم على مر التاريخ فيشمله هذا الوصف. وخامسها: أن 
منهم كافرين وهم الذين لم يدخلوا في دين الإسلام. وسادسها: أن 
من اليهود الذين كانوا في المدينة زمن رسول الله گل من کان یرتکب 
الحرامء كالرباء والرشاء رغم تحريم ذلك عليهم في كتابهم. وسابع 
الأحكام: أن من آمن منهم برسالة رسول الله ئه وبالقرآن الذي 
أنزل عليه؛ فإن الله لن يضيع أجره. 


(# ولذ نتا أب وهم أنه طلة ظلة وظنوا اوقم بهم حُدُوا 
ما اکم موو وذ کروا ایو لعل نون .)٥(‏ 
بيان الآية: 

لقا ولذ نما اإبل فوفھم و 
كما قال عز وجل 2 ورفعتا فوَقَهماً 


قَهُمّ #أي ي: رفعناه فوق رؤوسهم 
شور کپ لات رظ 4 أي: 


۶£ 
ت 


)١(‏ سورة النساء من الآية ۱٥١‏ ۔ 
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کا ا ا ا لكل با آظل ا وظتواً أنوَاقم مہ 
أي: ظنوا أن الجبل سيقع عليهم؛ ذلك أنهم لما أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة ورفع الله جبل الطور على رؤوسهم؛ ليقبلوها بما فيها أو ليقع 
على رؤوسهم» فلما نظروا إلى الجبل خروا سجدا على حواجبهم اليسر 
وكل امتهم ايتظق جعينة النكتى إلى الخبل خا من سقوطه عه ويقول 
اليهود: إن سجدتهم تلك هي التي أزالت عنهم العقوبة ويقولون: إن 
موسق كا تسر الألواع الح فيها التوراة افتق لها التخيله والشحن فلهذا 
عندما يقرؤونها نراهم يهتزون. 
دوا ما ےاتیت کم و آئ: قال الله کر عا لق کنانگ 

زاغو بها ف من آنا ل واذکروا ما ید پچ أي : تذكروا دائماً 
 ٔ 0٤0‏ +۹ :۳ء نَ 6 أي: إذا أخذتموه 
على هذا الأساس لعلكم تتقون الله. 
أحكام ومسائل الآية: 

العجب من أمر بني إسرائيل في عدم قبولهم أحكام التوراة إلا بعد 
أن رفع الله الجبل فوق رؤوسهم» فلما رأوا أنه واقع بهم لا محالة 
سجدوا لله خوفاً من سقوط الجبل عليهم؛ وهذا يقتضي أن من الإنسان 


من لا تنفع فيه المواعظ وحدهاء وإنما ينفع فيه التهديد والوعيد. 


وذ أخذ : دع من ب بی ءادم من ظهورهر در شهدم 
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مھ ہے ہے یم خر شرە ور ا م 


ع1 اہم انت رد الوا بل سهد اٹ تقولو بوم الْقيمَةٍ 
ِا ڪتا عر ن هدا علوي 7 آو تقولوا ما اش ءاباؤنا ِن قبَلٌ 
کے ذرَية من بَحدِهِمْ وك یما فعل الْمُبَطِلُونَ ت وَكَدَلِك 
فصل ليت ولعلَهم بجوت 9 4. 
بيان الآيات: 

ولد أَحْدَ أذ ريك ربک أي: الع وم هوه وعارهة خا اكه 
ربك لمن بن عادم مِن ظھو ظهورهر درن 4ا ي: أخرجهم من أصلايهم 
وأخذ عليهم الميثاق. وفي هذا قال رسول الله بياة: (إن الله يقول لأهون 
أهل النار عذاباً: لو أن لك مافي الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟ قال: 
نم آقال: فاقد سألتك ماهو أهون من كنذا وأنت في صلب ادغ أن لا شرك 
بي فأبيت إلا الشرك)(. ##وأشهدم عل افم الست رک أي: 
لیم من مضت رخات لهم حتى شهدت بذك تفوسهم لا 

3 شهدا # أي: نعم أنت رينا أقررنا بربوبيتك ووحدانيتك وعظمتك 
ات فرام اة تا ڪتا عن هد اعفلينَ أي: تنكروا ذلك 

ا 


يوم القيامة وتقولوا إنا كنا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك اومن 


َل # أي: تقولوا يوم القيامة لقد أشرك آباؤنا من قبلنا. 7 وحكنًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبیاء باب خلق آدم وذریته برقم (٣۳۳۳)ء‏ صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج٦‏ ص٤١٦‏ . 
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َيِه مَنْبَعَدِهِم # أي: اتبعناهم كما قال عز وجل على لسانهم إن 
ودا اانا کل أُحَقٍ وَإنَا عَكَ اكرهم مُهْسَدُوقَ 04. ابيا 
2 عل الْمبِطِلُونَ * استفهام إنكاري منهم معناه: كيف تهلكنا 
بسبب أعمال المبطلين» فهم الذين تركوا لنا الشرك. 98 وَكَذَلِكَ ئل 
ليت ه أي: نبيّن لهم الآيات ونوضحها. :#إوَلْمَلَّهُم يَنَجِمُوتَ #6 عن 
إشراكهم مع الله غيره. 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأن الله أخذ على بني آدم العهد وهم في أصلابهم بأنه 
ربهم وملیکهم» ونه لا رب إلا هو ولا إله يعبد بحق إلا هو وأنه 
المتصرف فيهم وقيل: المراد أنه أخذ ھذا العھد على أبیھم آدمء فیکون 
هذا العھد ملزماً لھمء وقد يكون المراد أنه أخذ العهد عليهم جميعاً 
كما ورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله بي قال: (لما خلق 
الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة..) الحديث'. وهذا هو الأصح؛ لأن قدرة الله 


ىا 


وعظمته لا تحد بحدودء ولا توصف يوصفء فهو يقول للشيء: كن 
فدكون فدہ الا ارہ امتترہ ال یٰ كاد تر انحن تر 
)١(‏ سورة الزخرف من الآية ۲۲ . 


(') أخرجه الترمذي ف کتاب التفسیر برقم (۳۰۷۳)ء سنن الترمذي ج٥‏ ص ٤۹٤۲ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابيح في كتاب الإيمان» برقم (4١1١).ء‏ المشكاة ج١‏ ص٤٦‏ . 
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بنظام وتعيش بنظامء فلا يسيرها ولا يعلم أسرارها وخفاياها إلا 
الذي خلقها وکؤنھا فجل ثناؤہء وتقدست آسماؤہء وصفاته. ومن 
الأحكام: أن الله يفصل الآيات ويبينها لعباده لتكون هدى لهم إلى 
الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاته. 


ہے 


وات عليه نبا ایی ءاتیکھ ايلوا اسح مها اة 


ليطن کا من آلتاویت ٠‏ ولو شتا رفغت رها ولكه: 


3 
کی سے رص و 7 2 2 2 F3‏ ہہ 1 


آخلد اک الس واتبع هون فَتَلہُ كمَئلٍِ ألحكلب إن تحمل 
7 :ء بے 
الین کدہوا یعَاییتا انش انوا یظلموں © من بہد الله فهو 


2 2 4 2 کک 
2 َ و نے لأ اوليك هم ارو € 


بیان الآيات: 
A22 8‏ کے نے e f‏ 2 7 . 0 سس کے 
0 واتل عليّهم © أي: اقرأ يامحمد على قومك ومن اتبعك وتا 
لذ ءَاتَمِسَهُ ءَايئِنَا “* قيل: إنه بلعام بن باعورا الكنعاني أيام موسى() 
وقيل:إنه أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة فلما أقبل موسى في بني إسرائيل 
يريد قتال الكنعانيين سألوا بلعام أن يدعو على موسىء فلما دعا تحول 








المجلد * تفسيرسورة الأعراف الجزء ۹ 
دعاؤه على أصحابه فقيل له في ذلك: فقال: لا أقدر على أكثر من هذاء 
واندلع لسانه على صدره. وقيل: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفيء 
وکان قارثاً للکتب» وعلم أن الله سوف يرسل رسولاً في زمانه وتمنى أن 
يكون هو ذلك الرسول, فلما اُرسل الله محمدا و حسده وكفر به وقال 
فيه رسول الله: (آمن شعره وكفر قلبه)!١‏ .لقا ضَلخ مِنھا ٭ أي: 
نزع الله منه العلم الذي آتاه لقاء حسده وكفره. «مَتِعَهُ السّيِطنُ » 
أي: لحق به» فكان من أوليائه وأعوانه. کان م مِنَ الْمًاورِ بے 4 
الضالينء ولعل القول الأول هو الأصحء وأياً كان اسمه فالمراد e‏ 
علماء فانسلخ من علمه بعد أن أضله الشيطان. 

:3 وؤ شتا لرفعته ا # أي: لرفعناه إلى منازل الصالحين بتلك 
الآيات التي أوتيها گے 2ئ تو رغب في الدنيا 
ترك اة ونیم هو پچ أي: لم يحتكم ويعمل بما آتاه الله من 
العلم؛ وإنما اتبع هواه كما قال عز وجل لف یت مَن اعد إِلَهَ 

کک 


هوئه وأضله 2ع" ع مم سمووے ولیو وجعل عل بصرو 


4س 
ص صو ر ہے4 


ضِمَلوَهُ فمن ديه من بعد اله أفلا بد 4€ 


"متا 6 : كَمَدّلٍ ألكَلبٍ 4 أي: صفته في الدناءة والمهانة مثل 


ء۳۲٣۔۳۱۹ أسياب نزول القرآن للواحدي ص٥۳۸-٦۲۳۸ء والجامع لأحکام القرآن ج۷ ص‎ )١( 
. 3١ 5-707 وتفسیر القرآن العظیم ج٢ ص‎ 
. ۲٢ سورة الجاثية الآية‎ )۲( 





المجلد؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 


مرح ور > نے 


الکلب :ان ححمل عَلَيد يلَهَٹت أو تح یلھٹ نہ فمن آتاہ الله علماً 
ولم يعمل به» وإنما اتبع هواه فهو ضال سواء أنصحته أم لم تنصحه 
مثله في ذلك مثل الكلب في لهثه في حال سيره أو وقوفه. 9# ذَلِكَ مَكَلُ 
لمر أل كَدَيوأ باينا أي: ومثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها كمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فكانوا من الغاويين الضالين. 
«إفَأَفْصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَوُونَ #4 أي: قص هذا القصص 
يا محمد على بني إسرائيل وغيرهم ممن يكذب بآياتنا. لهم 
يَتَفَكَرُونَ # أي: يعقلون فيحذرون من تكذيبك ومعاداتك. 

سآ ملا 6 أي: قبح مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كونهم مثل 
الكلاب الذين لا غاية لهم ولا هدف. © وأَنَفْسم م كانوأ يظلِمونَ 1 أي: 
أنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم آيات الله؛ أما الله فحاشاه أن يظلمهم. 

:2 من يبد أللَهُ َه الْمَهْسَرِى وَمَن صلل المراد أن الله جل 
وعلا يهدي المهتدين الذين آمنوا به وصدقوا رسله» وآخرهم وخاتمهم: 
محمد پا ویضل الذین ضلوا في أنفسهم فلم يستجيبوا لنداء الله ونداء 
رسل. و َأَولَيِكَ هم ارون + في الدنيا والآخرة. 
أحكام ومسائل الآيات: 


رین أن الله قف ت أك دة غلا وكا :ليع “وهو 








تفسيرسورة الأعراف الجزء ۹ 


العليم- إن كان يشكر أم يكفر فإن شكر زاده علماً وحكماء وإن 
اتبع هواه أعرض عنه فتتولاه عندئذ الشياطين فيصبح من الغاوين 
الضالين وتكون صفته في الدناءة والمهانة مثل الكلب الذي يلهث في 
سيره ووقوفه. ومن الأحكام: أن أسوء الأمثال يضرب للذين يكذبون 
بآيات الله ويظلمون أنفسهم بتكذيبهم لها. ومنها: أن الله عز وجل 


يهدي من يصدق باياته ورسوله ويضل الذين يكذبون بها ولا يتوبون 


المجلد ؟ 


من تكذييهم بها. 


وقد راتا لِجَهَثَمَ كيرا م ال ن والس هش ا 
يِمْمَهُونَ يبا وَل أن لا سرود 0 سے 7 r:‏ 
و ا eS‏ ویک هم الوت ۷9 
بیان الآية: 
ما ذکر الله تعالى أنه نتق الجبل على بني إسرائيل» وأنه أخذ من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربھمء ثم 
أمر نبيه أن يقص على اليهود قصة 0 بن باعورا قال 8( وَلْقَدَ 


دراتا 4 أي: خلقنا. «الِجَهَتََ كرا من ن وال هم 
و کے سرح مره هه > - 
فوب لا تهون با 0 لا ينتفعون بها. بھا۔ کن ميك لاوم 


يها 7 أي: لا يفرقون بها بين الصدق والكذبء والهدى والضلال. 
وشم E‏ چا بها 4 أي ي: لايسمعون مايتلى عليهم من الذكر 





والمواعظ بسبب ما انطبع على قلوبهم» وأبصارهم» وأسماعهم من 
الضلال. ولیک کا لذن بل ھم أصل ا أي: مثلهم مثل الأنعام 
التي لا تعقل ولاتعرف إلا الأكل والشرب» بل هم أضل منها؛ لأن الله 
جعل لهم عقولاً وأبصاراً وأسماعاً؛ ناهيك أن الأنعام تعرف مصالحها 
نکعتن الخاطر! اوک هم الوت ٤‏ أي: الذين نسوا ذكر 
الله ومواعظه فأنساهم أنفسهم. 


اسے 4 


ک 1 f‏ وو بت 
اآھجکاھ ہ منساض ؛لائےة: 


الحكم بأن الله خلق لجهنم كثيراً من الإنس والجن؛ ذلك أنه 
أنعم عليهم بقلوب يعقلون بهاء وأنعم عليهم بأبصار يبصرون 
بها وآذان يسمعون بهاء ولكنهم لم يستخدمونها لفهم ما كتب 
الله عليهم من طاعته» وإنما استخدموها في معصيته فأصبحوا 
من الخاسرين. ومن الأحكام: تقرير أن مثل من يستخدم ما أنعم 
الله به عليه من الحواس في معصيته مثل الحيوان الذي لا يعقلء 


09 


ہے ہپس معوہ۔ وو رک رسي ) مك ب به و : 
ونه الأنهاك الى ادعو يها ودروا لين يدوت ف 
کےھے سسم ع بو حو ساح سر ے سے ر 


ذأ اي 
سممليةء سيجرون ما کانوا م د كذ 2 


ا 


بيان الآية: 


هذه الآية نزلت في رجل من المسلمينء كان يدعو ربه ويقول: 





المجلد ۲ تفسيرسورة الأعراف الجزء ؟ 





يارحمن يارحيم فسمعه أحد المشركين فقال: أليس محمد وأصحابه 
يزعمون أن لهم ربا واحداًء فما بال هذا يدعو اثنين فأنزل الله هذه 
الآية(). قوله تعالى وت الأساة للق » آ2 له جل رع 
أحسن الأسماء وأجملهاء لما فيها من تقديسه وتعظيمه وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: (إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب 
الوتر). وأسماؤه عز وجل ليست محصورة في هذا العددء بل هي 
أكثر من ذلك, ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
يعد قال: (ما أصاب أحدٌ هَمّ ولاحزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.ء إلا أذهب الله 
حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً)(". فقوله: (أو استأثرت به فى علم 
الغيب عندك) دل على أن لله أسماء استأثر بها عنده» فلا يعلمها أحد 
قو خلقة: قوله 1 فأدعوة يبا 4 أي: اسألوه بها على أن يكون السؤال 
)١(‏ تفسير البغوي ص۰٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص 7١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدةء برقم »)1٤١١(‏ صحيح 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١‏ ص۳۸۳ ۔ 











الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزوه 


عن الشيء متفقاً مع الاسم القدسي المناسب له فيقول السائل: ياهادي 
اهدني بهداك» ويارحمن ارحمني برحمتكء ويافتاح افتح لي أبواب 
رحمتك وهكذا أو يدعو بالاسم العام (يا الله). 

ودنا ال ينَحِدُورت ف اس کیہ الإلحاد في أسماء الله 
يكون بالتحريف فيها كما فعله المشركون العرب حين سموا بها 
أوثانهم وأصنامهم فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة 
من ا منانء وقد ذكر ذلك ابن عباس(). أى يكون بالزيادة فيها كمن 
يأتي باسم لله من عنده دون أن يكون له سند من قرآنء أو سنة, 
أو يقلل من أسمائه عز وجل أو تصغيرها أو العدول بها عن معناها 

سیْجرَونَ ما کاو يعَمَلُونَ 7 أ 


أسمائه يما يستحقونه من العذاب. 


ي: سيجازي الله الذين يلحدون في 


أحكام ومسائل الآية: 

وجوب دعاء الله بأسمائه الحسنى التي ورد بيانها في الآثر ويجوز 
الدعاء بأسماء الله التي استأثر بها في علم الغيب عنده. ومن الأحكام: 
تحريم الإلحاد في أسماء الله سواء بتحريفها أو تأويلها أو زيادتها بما 
لا يتفق وقدسية الله وعظمته. ومنها: تقرير العذاب للذين يلحدون في 
أسماء الله وصفاته. 


.6١ وتفسير البغوي صغ‎ 2,55١ زاد المسير لابن الجوزي ص‎ (١ٰ) 





المجلد ۲ 





تفسيرسورة الأعراف 
ہ۔ ہم ا ا ےگ ہے ہے برج ماس سا ہے ہم مرک ے۔ 

ومِمّن خلقنا مه يبدُونَ يلحي وبدء + يعرلورت (ئ) وَالزْنَ 

ھە ے سے سے نح سح ثرو م7 کے > 

کذووا اوتا سد رجهم ميث ديون 05 وام َك 
كن ميث 15 لم يكرا مَيصَاحِيوم يَنْحِنَةٍ إن هو إِلا داز 
چ ۶ھ ہ۔ م ےے ر ر سر موده مه 

مین ۸۵) اولم ره بر ےت 2 


۰ 


5 اورت ےی ہو و ہہ 
من شیع أن ع أن يكن ياي حَدِيثٍ تمده فون 


9 من صلل الف لد مادی 2 فطعي يتمهوت (۸)ک. 
بيان الآيات: 

لما ذكر الله عز وجل أنه جعل في جهنم كثيراً من الجن والإنس 
قال 3¥ وين حلفا اة 4 أي: ممن خلقنا من الم أمة لإیَہَدُونَ 
أَلْحيّ 1 أي: يتبعونه ويدعون إليه 8 ويه علوت أي: 
يحكمون ويقضون به وفي هذا روى معاوية بن أبي سفيان أن رسول 
الله ا قال: (لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة) وفي رواية (حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك)(). كما روى عمران بن حصين أن رسول الله 
و قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق على من ناوأهم 
حتى يأتي آمر الله وينزل عيسى عليه السلام)0) 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله يَلِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
یضرھم من خالفھمءء برقم (۱۹۲۳-۱۹۲۰)ء صحيح مسلم بشرح النووي ج86 ص057517- 
6 . 


. ٣٥٥ص‎ ٢ج أخرجه أحمد في المسند ج٤ ص۲۹٤» والكشاف للزمخشري‎ )١( 














الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزوة ۲۷ 





بے“ 


وَاَلَدِبنَ كَذَيواْ بَعَاینا ک٭ المراد بهم المشركون والكافرون 
سستدرجْھم ؛٭ أي: نسبغ عليهم النعم في أنفسهم وأموالهم 
سے ف 2 لس من 
وذریاتھم. ین 
MES Ek‏ تكذيبهم بآيات الله لن يضرهم 
ع ےہ سير وس 
ثم يأخذهم الله وهم على غفلة > کما قال عز وجل :2 ماسو ما 
2 


انو ہہ 2 ہہ 


أحكروا ہو۔ فتحنا عليھم آبو ب ڪل سيڪ حي ڌا رحا يما 
ونوا دهم به ردا شم بل  . . 4% ٥‏ فطع دايا الف ر الذي 


و ے 


ظلموا اا لو رب ا 4( 


کر کل 


0 وام لَهُم ) 4 أي: أمهلهم وقتاً أطول. للت کیدی مين % 


ے مم 


د 
2 
۱ 


وم گرا 4أ ي: لم يعقلوا ويتديروا ماجاءهم من البینات. 
مَاِصّاحبہم تن چک نہ إنکار وتکذیب لقولھم: إِن محمداً مجنون 
كما قال الله عز وجل على لسانهم : < وَمَانُوا كما الى نُرْلَ عليه 
ألذّكرُ إِنّكَ لَمَجَيُونُ 74". وقيل: إن سبب نزول هذه الآية أن رسول 
لل ا فدعا قريشاً بأسماء أفخاذهم ويطوتهم قافلا: 
يا بني فلان يا بني فلان قوموا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك 


. 56 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الحجر من الآية‎ 











المجلد * 





تفسيرسورة الأعراف - الجزءه 
به. وكان يحذرهم مما قد يحيق بهم من العذاب إن لم يقبلوا رسالة 
الله إليهم فكانوا يقولون: إن صاحبكم هذا مجنون بات يصوت إلى 
الصباح("). 
إِنَ هو إِلَانذِرُ ميِينٌ # أي: لم يكن كما تدعون وتکذبون, بل 
هى نذير لكم من العذاب إذا استمررتم على شرككم. 
«( ألم ينظرُوأ في ملكت لسوت وَالارضٍِ * أي: أو لم يتدبر 
هؤلاء المكذبون بآيات الله في صنعه وخلقه للسموات بغير عمد يرونها 
وخلقه للأرض ومافيها من البحار والأنهار. وما حلى أله من شىء 4 
أي: من الآيات الدالة على قدرته وأنه الواحد الذي لا شبيه له ولا ند 
له ولا نظي وأن ن ماعداه مخلوق لايملك لنفسه نفعاً ولا ضرا مون 
ےک ل جلهم ‏ أي: ولم يتدبروا في آجالهم التي قد 
تكون قد اقتريت فأصبحوا في عداد الموتى الذين لا ينفعهم إلا ماقدموه 
من عمل صالح. ياي حَدِيثْ بعد يوون أي: إذا لم يؤمنوا بما 
جاءهم به محمد يك من القرآن والبينات فلن يؤمنوا أبداً. 
من صلل َد کک کک ھاوی ل 4 آي من فة الله سی 
افراضة عن دك فلن تید آحد وید رهم ف طعرانيم نعمهون مهو 4 أي: 
يترك الله المعرضين عن ذكره حيارى غير مهتدين. 


. ٥۳۱ص تفسير البغوي ص٤ ٥٠ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ (١) 











المجلد ؟ - تفسیرسورۃالأعراف الجزء ۹ 
أحكام ومسائل الآيات: 

الحكم بأنه سيكون ممن خلق الله أمة ظاهرة منصورة تعرف 
الحق وتحكم به لا يضرها من خالفهاء وهذه الأمة هي الطائفة التي 
ذكرها رسول الله من أمته. ومن أحكام الآيات: أن الله يستدرج الذين 
يكذبون بآياته ومنها: كتابه العزيز إلى أن يهلكهم. ومنها: إنكار 
الله على الذين كذبوا رسوله يك واتهموه بالجنون, والتوكيد على أنه 
سليم في عقله» وأنه أرسل نذيراً للإنس والجن. ومن الأحكام: إنكار 
الله على المكذبين بسبب جهلهم وعدم تفكرهم في قدرة الله في خلق 
السموات والأرضء وكذلك عدم تفكرهم في اقتراب آجالهم. ومنها: أن 
من يعرض عن ذكر الله فلن يهديه أحد ويذره الله في ضنك وحيرة 


رص سے چو 2 


من أمره حتى يهلك كما قال عز وجل 2 ومن أغعرض ۶2 نوكر 


7" موه نك وش ره بوم او َعَم 0044. 5 5 اث 
کے ۔ کس لس ہے گر 
8 4 حرق عي وَفد گت نت بصيرا 7:44" 00 َال كلك انتك ء اتنا 
رم رگ ےصح ک م۶ رےے کے 
فنسيئها وكنالك اليوم شی 4۴ 
رح سر سر ے سے ےط f‏ وم را رجه ووم وت وہ ۔ ر م وسر 
ستلونك عن السَاعةٍ أيان مرسلها قل إنما علمها عند رى لا جلما 
روہ 22 لون و ا رت ےک ج۔ رم سو کے مدع سروم 
لوقتا إلا هو قت فی الوت والارض لا اتیک إلا بفئة يلوك 


. ١75 سورة طه الآية‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) سورة طه الآية‎ 
. ١75 سورة طه الآية‎ )٢( 





وم عو e‏ ر 


هشير لقو د ومون 9 . 


بيان الآيتين: 
سر ار ےہ 1 20 7 ء 
ستلوفك عَنِ ألسَاعَةَ : أي: يسأل المشركون عن الساعة ليس 
رقا إليها بل تساءلوا فى حال من إنكارهم لها. لان مر سنا برہ آي 
ساوت سر ناما تنا فل نما علمهاعند رى 4 هذا أمر من 


0پ ا ل : قيا 
عند ربي وليس لأحد غيره علم بها. لامجلا وها إلا هم 
للايظهوها رتا اهي نیو الس اید اه 
وألأرّض ‏ والمراد أن علمها كما خفي علي وعلى الأنبياء من قبلي فقد 
خفي على أهل السموات من الملائكة وعلى أهل الأرض كلهم .اتیک 
ْب هذا توكيد أنها لا ة تقوم إلا في حال فجأة ولكن لها علامات لا 
تقوم إلا بعد ظهورها. وقي هذا روى أبو هريرة أن رسول الله َيه قال: 
(لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون فذلك حين :7 لا ينهم تَفْسّا ا ]پالم تک عمدت 


٤ 


ا 


ما 
6 


ا 





مِن قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف إِيمنبها حَيْرا 7). ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانهء ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها)(). 


KEK ٦ 


يلوك ن کیک حو عا 6 # أي: كأنك ملح في السؤال عنها 


ے رت سر سر ور 


58 عند الله وحده. *: ولج اكت دين بتک : + أي: لا يعلمون 
أن الله هو المختص يعلمها وحده. 


سس کی CL‏ 


قل لا أَمَلكَ لِتَفْيى تَفْعَا وَلَاصَرًا ” : أي قل: يا محمد لمن سألك 
عن الساعة أو عن أي أمر من أمور الغيب: إنني بشر وعبد من عبيد الله 
لا أرد عن نفسي ضررّاً ولا أملك لها نفعا كما قال عليه الصلاة والسلام: 


(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله 
€ 


ورسوله)('. ٠‏ إلا ماشاء أله ٠‏ أي: إلا ما شاء الله أن يعطيني. 


ہے سور کے و 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى ... لَاينقع نفس إِيكتهًا + برقم (5177)؛ صحیح 
البخاري مع فتح الباري ج۸ ص١٤٠ء‏ والآية في سورة الأنعام من الآية ٠۸‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب (٤٥)ء‏ برقم (٦٦٥٥)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري» 
ج١۱‏ ص۰٠۳‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى كرف لكك مَرمَإِذِانبَدّت مْأهَلهًا ٠‏ 
برقم (٢٣٤٤٤)ء‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص 660١‏ . 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 





ووک وکت ألم لَب لاس ڪرت مى لْحَيرِ # أي: لو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير في أمر الدنيا كالنصر في الحرب وفي أمر 


صر ر 


2 
الآخرة بزیادة العمل الصالح. ؿ٭وما مسق سو # آي: لوکنت أعلم 


ہے 


الغيب لعرفت متى يكون النصرء ولما غلبت في الحرب كيوم أحد. 

لين اال نير وي قور رمو € أي: لست إلا نذيرا 
للعالمين الذين يكذبون بآيات الله فأنذرهم سوء عملهم وما سوف 
يحيق بهم من العذابء كما أني بشير للذين آمنوا بالله» واتبعوا ما 
جاءهم به رسوله؛ بأن لهم الجنةء ونه لا خوف عليهم في الدنيا ولا 
هم يحزنون في الآخرة. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن علم الساعة عند الله وأن أحداً من أهل السموات 
والأرض لا يعلمها. الحكم بأن الساعة لا تأتي إلا بغتة ولكن لها 
أشراط وعلامات تكون مقدمة لاقترابها كخروج الدابة والدجال. 
ومن الأحكام: أن-رسول الله له بشن لا يملك لنفشه تفعا ولا را 
فالنافع والضار هو الله وحده» وهذا يقتضي حكماً بطلان عمل 
من يطلب النفع أو دفع الضر من الرسل أو الأولياء والصالحين أو 
غيرهم فهذا شرك محبط لعمل صاحبه» بل هو مخلد في النار إذا 








المجلد ٣‏ تفسيرسورة الأعراف الجزء ۹ 


طڑ ٭ هُو ای خَلَفَکم یّن تئیں وَحِدَوَ وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا 
قلت دعوا الله ریھما ہن ءائشتا صللحا لن کوٹ من اریت ا 
کُلما ءاکٹهعا صلحا جعلا له شرك فما ءالما فتصل الہ عَنَا 
مركو 100 4. 


بيان الآيتين: 


ف أل 04 ٴ۶ سے یک ا .1 ا عه 
#:هوالزى من تفس واحِدةٍ :* أي: آدم. ©: وجعل منها 


ا 


e‏ ےر سے کے گر اع 5 0 ا 7 ع 

زوجها لیسکن إليها # أي: خلق من أدم زوجته حواء؛ لكي يانس 
ع ع 2 e‏ > 

ويألف بها ولتسكن به وتألف به كما قال تعالى 8: وَمِنْ ءايليّهء أن 


مه سے 


اہ رص م 22 7 کر کے مہ ہے سے سے رو و کےا 
خلق لک من انف کا زویجا آنتکوا ِلیّھا وجعل بینکم مودة 
ج 


مر پر سے م 2 پر ا صر تی صح مم ء ٩‏ رو رى 
ر طو(١).‏ ت2فلما شا ا : واقعها 2: ت حملا 
ورحمه 5 ہے کے ۳ | ي: وا 0 حملت 
3 و 2 
"222 


کی 24 71 0 » ٠. ٠‏ 0 9 
حْفِيفا :* المراد به حمل الولد في بدايته؛ لأنه يكون خفیفا۔ :: فمرت 
ار ع TE}‏ 06 011 ا صا ١‏ ا 
نے ےت Ss‏ 


بحكم مرور الوقت عليه ۶: دعوا الله رَبّهمَا :: أي: دعا آدم وحواء 
N‏ 2 م کے ت : كل MN‏ ص ص 





2 


كربت :: أي: شاكرين لك بما أنعمت بە علینا بشرأ 


ص7 
3 


دا 


. ۲١ سورة الروم من الآية‎ )١( 
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قَلَمَآ َاتَْهُمَا صْلِسَا جَعلَا لَه سرک يما اهما 4 وليس 
المراد بأن آدم وحواء هما اللذان جعلا له شركاء؛ إن لا يعقل أنهما 
أشركا بالله بعدما جاءهما الولد ومن قال ذلك فقد غلط وإنما المعنى 
راجع إلى المشركين من بني آدم كما قال رسول الله كَلدّد (كل مولود 
یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)(. #فتعل 
ال أي: تقدس وتنزه يِعَمَا مِشْرِكُونَ #4 أي: المشركون من بني 
آدم وهذا يدل على أنهم المراد من قوله 2 جَعَلا جا له شا لأنه قال 
يشركون وهذا مراد به الجمع ولم يقل يشركان. 
أحكام ومسائل الآيتين: 

الحكم بأن أصل الإنسان من آدم وزوجته حواء عليهما السلام, 
وأن الزوج يسكن إلى الزوجة وتسكن إليه. ومن أحكام الآيتين: نفي 
الشرك عن آدم وزوجته» وعلى هذا فإن المشركين من ذرية آدم هم المراد 
من قول الله تعالی ولا جعلا لہ شرکاء یما ءالا € 

آیشرکون ما ا لق سیا وم عقوت 0 ولا يسْتَطِيعُونَ َم 
صر وک اشم زوت 89 وَإِن ندعوهُم ل دی و 
سوا لیک ادعوتوهُم ام انم صمثورے © 4:. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم (۱۳۸۵)ء صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج٣‏ ص۲۹۰ . 


- تفسيرسورةالأعراف - الجزوه 





SR a aS‏ 4€ و ار € لے أن مايعبدونه 
من أصنام أو غيرها مخلوق. 

os E ٦‏ صر 4 أي: أن هذه الأوثان التي يعبدونها 

تحقق لمن يعبدها نصرا. 3# ولا اَم صروت * أي: لايقدرون 


لو ےت ہت 


ج 
و ےہ بے ےم ۔ہو ہ ہو ۔ ءادر یں 2 
ذبابا ولو اج تمعوا له, ا فک 3 ےت 


ولا تسمع. 
وإنتدعوهم إل ادى # أي :إن تدعوا أصنامكم وأوثانكم إلى ما 

فيه دی لکم۔ٴلَیَةٌ ہے المراد أنهم لاینفعوکم بشيء.٭ سواۃ ملک 
أدعوتموهمٌ 4 جهاراً أم أنتم وقفتم عندهم صامتين فهذه الأوثان جمادات 
لا تفعل شيك فمن كانت هذه حاله هل يعقل أن يعبد من دون الله الذي 
خلق الخلق وقدّر أرزاقهم وآجالهم وهو القادر على نفعهم وضرهم. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير جهل المشركين وسفاهتهم في كونهم يشركون مع الله 


(9) سؤرة الحع مق الآقة لا 
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مخلوقين مثلهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا غيرهم ولا يملكون 
لها نفعاً ولا ضرا فلما كانت هذه حالهم» فمن المحال إذاً أن ينصروا أو 


«( إن ينعو ين ذون نا ناڪم ادغو 
سبوا لَحكُد ان کٹ صَدِوِينَ 0 أَلَهُم اَمِل يَمْشُونَ 
ا 0 لَه 
ل أدعوأ شرام يدون فلا نظرون )9( 


٢ 


270 7 
۶ 


٠ N 
3 
E 
0 
اچس‎ 
8 
د‎ 
7 


سے صے ہم 


تدعوت من دوزو- لا يستطيغورتت تصرکم و اشم صروت 

ا ون دعوم إل المت لام وره ينظرُونَ إِليِكَ وَهُمٌ ل 

رون © 

بیان الآيات: 

إن الین سوک من ون الو بَا الڪ ٠‏ ک المراد آن 

هؤلاء الأصنام الذين تعبدونهم هم عباد الله مثلهم مثلكم في خلقهم؛ 

لآن كل ما في الوجود من البشر والحيوان والجماد هى من خلق الله 
دم سدع مو وس عه 1 ات وکا ہے ل 

وصنعه كما قال عز وجل : ذالحكم اله رجُكم لا إلنه إلا هو حَدلق 

ڪل هٽ ۽ ابوه وهو عل کل ئ وڪيل 01:7 فاعبدوه 


)1( سورة الأنعام الآية 1۰۲ 
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1 1 صو او امو ل كي بسر عه ع 
وقوله عز ذكره 8 ون د من شَىَْءِ إلا سبح عرو وکن اا همهو 


َِحَهُم 014. 
ِ«مادعْوَهَمَ سبوا كم 4: أي: اطلبوا منهم النفع. 
کنٹم صّدِ صندہ قن #6 أنهم ينفعون وفي هذا توبيخ وتسفيه لعقولهم 
واعتقادهم أ هذه الأصنام تنفعهم. وفي هذا: روي أن رسؤل: الله 
يكل لما قدم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار كان معاذ بن عمرو 
بن الجموحء ومعاذ بن جبل من الشباب الذين أسلموا فإذا جاء 
اللیل ذهبا إلى أصنام المشركين يتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل 
والمحتاجين» فكان لعمرو بن الجموح والد معاذ صنم یعبدہ ویعتني 
به» فيجيء المعاذان إلى الصنم فيلطخانه بالعذرةء فيجيء عمرو 
فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفًا ويخاطب الصنم ويقول له: 
انتصر ثم يعودان لمثل ذلك ويعود عمرى لمثل ما يفعل من الاعتناء 
بهء وفي ذات مرة قرنا الصنم مع كلب ميت ودلَّياه في حبل في بثر من 
آبار المدينة» فلما جاء عمرو ورأی ما عليه الصنم أيقن أن اعتقاده 
فيه باطلء ثم أسلم رضي الله عنه وخسن إصلامه وقتل شهيدا في 

معركة أحد(). 


قلت: وفي هذا دليل على أن الجهل إذا غشي النفوس أصيحت لا 


(۲) أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبى الحسن علي بن محمد الجزري ج۲ ص٣٣٥۔٣٦۳.‏ 





ترى الحقائق كما هيء وما كان الإسلام إلا ليجلي تلك الغشاوة التي 
طبعت بثقلها على نفوس العرب في جاهليتهم: فالحمد لله على ما منَّ 
جو هده الأمة بدينه, فأبصرتٍ و وزالت عنها غشاوة 0 

رھ کے ہرم سم گر € 


0 


چ ر طون 6ک ع 7 : 5ے رج 
3 567 ل مہا جن أی: يتصرفون بھا۔ ار لرا 
و 5 گا ہے 


سروت 3 4 أي: يرو 20ھ لام اٹ 
قد 
له و سهد ہے 4 ع 


7 غ3 لكر 5 الذين يعبدون هذه الأصنام» وهي جمادات 
هامدة لايعبدها إلا من طبع الجهل قلبه وأعمى بصره فأصبح مثل هذه 
الجمادات. *: :“قل دعأ شرا ا هذا أمر من الله لنبيه محمد پا ان 
يقول للمشركين ادعوا هذه الأصنام. ” یا * أي: كيدوني أنتم 
وأصنامكم ١‏ مَل ِرون : أي: لاتؤخروا كيدكم. 

لن وَلِتَىَأللَّهُ ‏ : أي قل يا محمد: لهؤلاء المشركين: إن ولي الله 
الذي يتولاني -وهى حسبي وملاذي- لا أتوكل إلا عليهء ولا ألجأ إلا 
إليه. لی 0 اأ آي: القرآن. ؛ وهو رل الین ْ 
أي: يتولى الصالحين من الأنبياء وكل صالح آمن به وتوكل عليه. 

آ َي م من دونو ْ أي: 1 الذي کت من دون الله 


ہے کت > رھ 
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ينفعونكم بشيء ولا ينفعون أنفسهم كذلك بشيء» إنما النافع والضار 
f‏ 


هو الله. # وَإِن تدعوهَم إلى ادى £ أي: إن دعوتموهم إلى الهدى 


X 


سج سے 


تل لاسمع وا ٭ . وترم یروب ليك )×× أي: ترى هذه التماثيل 
تنظر إليك» 2 أعينها مفتوحة ولكنها لا تبصر؛ لأنها جماد. فمن 
كانت هذه حاله فهل يعبد من دون الله وقد يكون المراد أنك يامحمد 
ترى المشركين ينظرون إليك ولكنهم لا يبصرون الحق. 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير جهل المشركين في كونهم يعبدون جمادات لا تتوفر فيها 
أي صفة من صفات الحياةء فلا يعبدها إذاً إلا من ساء عقله وعميت 
بصيرته. ومن الأحكام: أن ولاية الله هي أعظم ولاية فيجب على العبد 
أن يتوكل عليه ويلجاً إليه. 





لخ متآ پالثزں دغر عن هيت 180 و 
س2 ا 0 0 مي 4 


٥ 7 4 ۳ھ‎ s2 ٦ 
ظلمه» ويصل من قطعه»ء ويعطي من حرمه. ' وام يال فی :۱3 :مر‎ 


ث‫ کت ۔- 


2 


بالمعحروف وكل ما فيه خير. 2 5 ض عن أ | ۳ o‏ السفهاءء 


س سے 
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فلا تمار فيهم وكن حليماً عليهم كما قال عز وجل في صفة المؤمنين 
َإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلو دَالْوأْسَلََمَا 04. وفي هذا روى جاير 
بن سليم قوله: ركبت قعودي ثم تيت إلى مكة فطلبت رسول الله كي 
فأنخت قعودي بباب المسجد فدلوني على رسول الله ية فإذا هو جالسء 
وعليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: (وعليك السلام) فقلت: إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء 
فعلمني كلمات ينفعني الله بها قال: (ادنْ) ثلاثا فدنوت فقال: (أعد 
علي) فأعدت عليه قال: (اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيتاًء وأن 
تلقى أخاك بوجه منبسطء وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإن 
امرؤ سبّك بما لا يعلم منك فلا تسبّه بما لا تعلم فيه» فإن الله جاعل 
لك أجرا وعليه وزراًء ولا تسبّن شيئاً مما خولك الله تعالى) قال جابر: 
فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة ولا بعيراً("). 
وما يرعت ك من الكَيطن نَع 4% ذكر الله عز وجل وجوب 
الإعراض عن الجاهلين إلا أن ذلك لايمنع وجود سفه وسوء أدب منهم, 
سواء لرسول الله َة أو لأي أحد من أمته» وما يحتمل مع هذا السفه 
أن تنشأ عند المرء حالة من الغضب؛ بسبب سوء أدب الجاهل أرشد الله 


047 2111 0 1  هلللكض‎ | . 

. 5 سورة الفرقان من الآية‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا اللفظ ج٥‏ ص”15-17, وابن المنذر في الترغيب 
والترهيب ج٣‏ ص ٦٢٤‏ . 





تفسيرسورةالأعراف - الجزءه 


ہم ہم 


تَر # أي: إذا تعرضت من الشيطان لنزغ أي: فساد كالغضب أو 


7 ط 2 ١‏ 
ری و رھ پر کر ےا سے 
بك رب أن يحضرون 04). وقال قل أعود برب الاس 4# 
س 


وف هذا روى أبوهريرة أن رسول الله كي قال: (يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول له: من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول: من خلق 
ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليّنته)". ولا قال بعض الصحابة 
لرسول الله يا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: 
(وقد وجدتموه؟) قالوا: نعم قال: (ذلك صريح الإيمان) ". 


. ٩۷ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية ٩۸‏ . 

(۲) سورة الناس الآية ١‏ . 

. ۲ سورة الناس الآية‎ )٤( 

(5) سورة الناس الآية ” . 

. 6 سورة الناس الآية‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء برقم »)۳۲۷١(‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري ج٦‏ ص۳۸۷ ۔ 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم (۱۳۲)ء 
صحيح مسلم بشرح النووي ج١‏ ص۸۳۷ . 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزءه 





أحكام ومسائل الآيتين: 

وجوب التحلي بالأخلاق الكريمة» ومن ذلك كظم الغيظ والعفو عن 
الناس والإحسان إليهم كما قال عز وجل في مستحقي الجنة #وسارعواً 
لک مَعْفِرَوَ هّن دَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها أَلسَمواتُ وَالْأَرْسُ ادت 
مو 4 آل يتف مو5 ار وَألصَرَكه وَالْمكَطِوينَ اميا 
وََلْمَافِينَعَن الاس وال يحب المحينيت 4. ومن ذلك البر بكل 
صوره ومعاملة الناس باليسر والعلاقة الحسنة. ومن الأحكام: وجوب 
الإعراض عن الجهلة والسفهاء وذوي الأخلاق السيئة. ومنها: وجوب التعوذ 
بالله من الشياطين وأعوانهم والتعوذ من الوسواس وطغيان الغضب. 


ہہ سے مک ۶ے ؟ و لھ الى م کے 2ھ ۶ 
چ ٿا زرح اتغوا إذا مهم طديف من الشَيْطانٍ تذكروا 
ر >< م عروىس سو 26 مال لاس کے 
6 اخ رہد ال م 
لأ وإخوانهم يمدّونهم في الغ ثم لا 
کہ صمح سد عام خا کی ص 


ےہ ےہ 8 وو 
ا فالا لول جنها قل إا 


uF 
55 
Cry 
5 
۹م‎ 
کا کیا‎ 
ہے‎ 
© 1 
ید‎ ٠ 
۱ 
يع‎ $ 
9 N 
ما عام‎ "E 


معو ےر واس کہ س ر و اس ار روع رورا 
تيع ما ہو ِل من رو هدذا بصار من رب وهدى ورحمة 


2 
7> 


ت الذي اتموا #أي: إن الذين آمنوا وصدقوا. #[إذا مَسَجُمْ 


ے لھ 2ب 
طتيف من الشّيْطدن كوسوسته وإيهامه وتخييله. #:تذحكروا :+ 


. ۱۳۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ١76 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 





المجلد ؟ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 


ء ۹ ےھ نے 4 0 

أي: استذكروا ثواب الله وعقابه. #إذا هم مَبَصِرَونَ أي: دفعوا 
عنهم ما يكون الشيطان وسوس لهم به هذا بالنسبة للمتقين؛ أما 
إخوان الشياطين فيكونون مددا وتعضيدا للشياطين وهو معنى قوله 
د EAN TAN f lg (A A‏ 

تعالى # وإحوانهم يَمَذّونهم في الغ 4 ثم لا يمَورونَ ج أي: لا 


يتوقفون عن إغوائهم. 


کہ کا ور ع ۰ 1~ 0 . ۰ : 9 
مِن زی غ٭ أي: إني لا آتي بشيء من عنديء وإنما هو وحي من الله 
ہے کس ہ سو ےس سے /ر ع : پک : 
يوحيه إلي. :هنذا بصاير من رد أي: هذا هو القرآن الذي 


جتت به إليكم دليل وبرهان على صدق ما أدعوكم إليه. #(وَهُدَى 
ورمة قوم ومون 2 يعني: يهدي به الله من تدبره واتبعه وأحل 
خلال وخ مزا وهو زحفة لهف الذنها ووحبه له ق اة 
أحكام ومسائل الآيات: 

تقرير أن الشيطان لا يضر أهل التقوى؛ لأنه إذا وسوس لهم, 
أو زين لهم الباطل غلبوه بذكر الله وتقواهء فلا يستطيع أن ينفذ 
إليهم. ومن الأحكام: أن إخوان الشياطين وأعوانهم يمدون الشياطين 
بالضلال. ومنها: أن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين كما قال عز وجل 


٠ 
£ لا تلك سح تدخ يار نه ری کت“‎ 
ذلك الكتب لارب فيه هدى للثلفين گا‎ : 
3 سر 5 سر _ ےہ*ہ عر حم | ہے‎ 


. ۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 





- ٣ الجلد‎ 





تفسیر سور الأعراف - اٹچرء۹ 


ا 2 مع ولاو مده د و بجو أ 0 ر م شش ہو 
9 وإذا قركك القرءان فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترون 
یی سو یو سه جد و ےو سے 9م 
)6 وا کر رک فی فت ضرعا وخيفة ودون الْجَهَر من القول 
م لصحي سس سک ص رخس 002 2 جلك م0 8 1 
اعدو وَلاَصال ولا تکن یس الین )ان اين عند رب آذ 


ہم ساو س ےرم سس سل وسر ہی ےھ ہہ ہے رو ہے ۱ 
یتک رون عن عباد ر وستحونه, وله رمس جوت ۴ 4 


بیان الآيات: 

لما ذكر الله جل ذكره فضل القرآن وما فيه من الهدى والرحمة 
للمتقين قال تعالى 38 وَإٰذا قریک الْمََِان فاستمعواً 6* أي: 
أنصتوا له في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة وفي هذا روى محمد بن 
كعب القرظي: أن رسول الله بي إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه فإذا 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم قال مثل قوله حتى يقضي فاتحة الكتاب 
والسورةء فلبث في ذلك ماشاء الله أن يلبث فنزلت هذه الآية(١).‏ 


کک 


أ 2 یں ارت 0 
وذ کر ریت ف نَفسِلك تضرع وَخِيفَةٌ ‏ أي: اذكر ربك يامحمد 
۶ سے ےو Ff‏ 000 . 
وكل واحد من أمتك. ٹا تضرعا وَخِفَة ۶× أي: رغبة فيما عنده من 
الثواب» ورهبة مما عنده من العقاب. 1# ودوت ألْجَهَرٍ من الْقَولِ 47 أي: 
لا يكون دعاؤك جهراء وإنما دونه وفي هذا روى أبى موسى الأشعري أن 
الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في يعض الأسفارء فقال لهم رسول الله 
يِه (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً 


. ۳٥٣ص الجامع لأحكام القرآن ج۷‎ )١( 


الجلد٢‏ - تفسيرسورةالأعراف - الجزء۹ 





إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)(). 
دو وَلاَصَال 4 أي: اذكر ربك أول النهار وآخره. ولا تكن 
منَالْحْْلِينَ # أي وال تكن می یظفل عن نكن الله 

لما ذكر الله وجوب ذكره وعدم الغفلة عنه مدح الملائكة فقال 

لین عند ریک لا سکرو عَنعِبَاد 4 المراد لا يتكبرون 

عن عبادته» بل هم مطیعون له عباد له كما قال عز وجل 3# لسرحور ہت 

ار اَل والتہار لا یفتروت 0 لمح لي يقسونه ويعظمون. 
8 ول سد يَسَجُدُوتَ 46 إجلالاً رما وشا له 
أحكام ومسائل الآيات: 

وجوب الاستماع للقرآن عند قراءته سواء الاستماع للإمام في الصلاة 
الجهرية» أو الاستماع له عند القراءة في أي حال كسماعه من الإذاعة أو 
التلفاز أو نحو ذلك؛ لما في الاستماع له من مظنة الرحمة. ومن الأحكام: 
وجوب ذكر الله تضرعاً إليه وأن يكون هذا الذكر سرا دون الجهر. 
ومنها: التحذير من الغفلة عن ذكر الله وقد مدح الله الملائكة؛ بسبب 
ذكرهم وطاعتهم له وتسبيحه وتقديسه وتعظيمه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الدعوات والتوية, باب استحباب خفض الصوت بالذکزہ برقم (ۃ۲۷۰)ء 


صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص1۷۹۳ - 1۷٩۹ ٤‏ . 
(٢۲‏ سورة الأنبياء الآية 7 


كمع الجلد٢‏ - الفهرس 


فهرس المجلد الثالث 


تفسير سورة المائدة سر سسجت 


تفسير قوله تعالى 2 اذہ 3 ا رفوا 
بالود 5 07 0,0" 


أحكام ومسائل الآية SG‏ 


وجوب الوفاء بالعقود وبم يكون العقد وما يشترط فيه 


كدري السد ل العرة 9 
تحريم القتال في الأشهر الحرم 1[|[1[1[141451[ |[ [ز[ |[ [ [ [ 1 21111 
حل أكل بهيمة الأنعام RSE‏ 
تحريم صيد البر بعد الإحرام Se aê‏ لمك ل او 


کو ےک رمه 


تفسير قوله تعالى 3# تاا لذن اموا لا يلوا سكير 


کے .4 ۷ رفاک اھ اص ئا 


بعض الإنسان عدوه لا يبيح له الاعتداء عليه e‏ 


ees ese Sa ES eê وجوب التعاون بين الأمة‎ 


ر ي صد محرو 2ے / 
ل ا ۳ 


میم 





لے لے لے < < < < 


الجلد ٢‏ - الشھرس 


007 ت0 00ص -- مم 
تحریم الذیح عند القیور و ار روا وروی یم ویک یا تی ود 


و 


تفسير قوله تعالى سَلونك ما5 ال لم ..)> SR ٤‏ 
أحكام ومسائل الآية مالسا کہ 
I 08088 ۹‏ 
انا ال ا كان الک الى ره غا ہے 
7+ 2 ای لک ألطيبَاتٌ  ..‏ ۵ 07 


س‫ 
ے‫ 


بيان حرمة أنواع الزيجات المخالفة للشرع Sa‏ 


2 17 


5 35 کچ لس مم وھ ا اه 7 
تفسیر قوله تعا ی لیا الییرے موادا متم إل 


م ےم 
المتلدة نک 1 5000 


5 


ر22 


٠‏ 5 یور ۶م ے26 
تفسير قوله تعالى ا واڏڪروا زع مة الله عل .. 2 7 .. 


اکا هال ا سس تھے 


وجوب النية في الوضوء 000007 1007900000000000 ۵ 7 7 
وجوب غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ... 


٤ 
٤ 
٤ 
۲٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
٤ 


۸ الجلد٢‏ - الفهرس 


أحكام ومسائل الآية وس اد بو او اماس نولا 
وجوب ذكر نعم الله على أمة المسلمين مس وس سی 5ت 
o TS‏ 
تفسیر قوله تعالی ‏ تاا اریت اموا كونوأ هيميت 

١١-6 ©.‏ ل 
أحكام ومسائل الآيات م ب ا د 
وجوب العدل بين الناس وأن تكون الشهادة بالقسط ا کن 
تحريم الشهادة على الظلم والجور سسھسھھس شس ہہ N:‏ 
تقرير الوعد بالمغفرة والوعيد بالعذاب اا رووا 
وجوب ذكر نعم الله على عباده ال سس سے۰ “ا 
تفسیر قوله تعالی ولد أذ أله ميك بے 

سر یل .. 4 ١١‏ سس سی 0 0 
أحكام ومسائل الآية N, sise‏ 
وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق EE RRA a‏ 
الحث على واجبات أخرى كالصلاة ا ۸۰ 
تفسير قوله تعالى 3# فِِمَانَقَضهِم َه ..) ١٤٤٤ا‏ د ۳٢٣‏ 
أحكام ومسائل الآيتين سس سس سی امھت ۴۳٢‏ 
تحريم نقض العهود ۳۳٢ ALAS‏ 
نقض العهد سلوك أسلاف اليهود ممسی٠صص‏ 1 
الندب إلى العفو GS‏ مر لمم ا ۳٣٣٣‏ 
بيان سوء سلوك النصارى اماعط ع E ARO‏ 
تفسير قوله تعالى 1# يكأهُلّ الحكتب قد اث 


المجلد ؟ الفھرس 
ل 2 ١1-0‏ 00000 
أحكام ومسائل الآيتين 00001۶۸۴۶" 
تقرير أمر أهل الكتاب بالإيمان a RES‏ 


٢ ۵٥‏ ںی مم" 
تفسير قوله تعالى +( لَكَدَ كك رَ الح قَالوانَ أله 


1 و - 
لْمَسِيحٌ.. # ۱۷ ۹ 000+7“ 


أحكام ومسائل الّیات N‏ ”غ23 
الحكم بكفر من ينسب إلى الله الولد أو يتقول عليه 90ب 
قيام الحجة على اليهود والنصاری بإرسال النبي 45 إليهم ... 
7 ا ہرد 7 
أحكام ومسائل الآيات لما اناك لسو تسو ود 
بيان سلوك اليهود وعصيانهم لنبيهم موسى 5 ارت 
الأمم لا تخلو من مصلحين 99ھ" 


وے لہ 


تفسير قوله تعالی :5 آرا ا دا ااا 


عدم جواز الحزن على أهل الظلم 0+720" 


كفسو قوله تغال لوائل عليِم با ای ءادم پالحق إِد فیا 


رس سے کر رس سر کل 


ُرَبَانا ميل مِنْ احدهعا ولم بتقَبل من اللاخر. 4۰٤‏ ۲-۷ ات 


۳٤ 
٦1 
٦1 
٦ 


٢ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


۲ 
٤۲ 
۲ 


0 
0 
0 
0 


٦٠‏ المجلد * الفهرس 

أحكام ومسائل الآيات الامو اموب او ا 
ندب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة E‏ 
الحسد من أشد الخطايا کات جا a‏ 
وجوب دفن الميت مو و ل ال قا ا و لو واف عا و1 ا فولہ 
تفسير قوله تعالى من أجل ذلك کتبا عل بی 

E e Sas ۳۲ 4... 01‏ 
أحكام ومسائل الآية مسا EGR‏ 
الحكم بتعظيم أمر النفس وشناعة التعرض لها بالقتل او 
مو رت کے ات تہ 
تفسير قوله تعالى 38 إِسَّمَا > جروا لن ارون ا 

وو ٠‏ سس م امھ ارح تحت OE‏ 
أحكام ومسائل الآيتين 111011011001019 
تعريف الحرابة وشيء من أحكامها AEE‏ 


: 9 ر >ے رح ےپ صر 
تفسير قوله تعالى 1# کا6 روت کہا کٹا 


...پچ ۳۷۳۵ E CR E ES‏ 
أحكام ومسائل الآيات e O SS‏ 
الحكم بأنه يجب على العبد تقوى الله وطاعته 110 
وجوب التوسل إلى الله الع ES SS‏ 
استحالة الفداء یوم القیامة من العذاب 0" 
تقرير خلود الكفار في العذاب ا EEE‏ 

تفسير قوله تعالى 7# وَألْسَارِفٌ وَألسَارِقَةَُأمَطعُوأ 


221 يهما..*# ۳۸۔ ٤‏ 


٤۹ 
٤۹ 
٤۹ 
٤۹ 


oY 
oY 
oY 


oY 
00 


00 


هه 
oV‏ 
oV‏ 
31 
0۸ 
0۸ 


0۸ 


أحكام ومسائل الآيات E‏ 
تحريم السرقة لما فيها من التعدي على حقوق الناس ےت 
قبول توبة السارق مالم تبلغ الحاكم e‏ 
الحكم لله لا ينازع فيه ٌَسست سجسھست 


تفسیر قوله تعالی # يناما اسول لا رك ایت 
يسرِعُونَ في ألْكْفْرِ .. 44 o ٤٤-٤٤‏ 
أحكام ومسائل الآيات امال امت وت اس لون 


وجوب العدل في الحكم فممم ممه ةم مو ومو ةءة ةو ءءء ةة مم م ءءء ءءء ءءء من رت نت ء رن 
7 مور 


تفسير قوله تعالى 39 إنَّا نولم الور فما هدی وورٌ.. 4 ٤٤‏ .. 
أحكام ومسائل الآية ووووووءومممةوممممومةموم مم مم ةوةومممممةءء مم ةلمم مم مهيز رة 


الحكم بأن من حكم بغير ما أنزل الله كالذي يحكم بهواه 
تفسير قوله تعالى 3# وَكَبِساعَليهِمَ فیا .4 ٤۵‏ 


أحكام ومسائل الآية مع ا ا 


ےک ره وس ساح سلا 


تفسير قوله تعالى 3 وَكَمينا علج اكرهم بعیسی آبن صریم 
مُصیقا.پ e E ONA ٣۷-1‏ 


۲٢‏ الجلد٢‏ - الفهرس 


من لم يحكم بما أنزل الله يعد فاسقاً A‏ 
تفسير قوله تعالى :3 یلیک التب بآ حَقّ .. 4 54-. 
أحكام ومسائل الآيات RASS‏ 
الحكم بأن القرآن هو المصدق للكتب السابقة i‏ 
الحكمة من اختلاف الشرائع بين العباد قبل الإسلام 000 
ما يحصل للعباد من الضراء بسبب ذنويهم نون 
أحكام الجاهلية أحكام فاسدة RAEN‏ 


سل ساغر ه 


5 55 2 ۱ کے مکی ے ہے ْ مرو سا 
تفسير قوله تعالى #إيكأيا أَلذِينَ اموا ا سدوا الود 


واا أَوَليك.. »: ۵۳-۵۱ 111111011111110 
سبب نزول الآيات سیت SESSA ANA‏ 


أحكام ومسائل الآيات تسس سم حسم تہ 


الحكم بتحريم موالاة اليهود والنصارى ا 
كشف سلوك المنافقين TT‏ 


ےر ھی 


2 5 34 سر ے ےہ ٠:‏ ہے سس تو ا سا ll‏ 2 
تفسیر قوله تعا ی تاها اين ءامنو من برتد منکم 


عن ينوه .. 4 ۵1-۵4 ال او ا 
أحكام ومسائل الآيات 00 


الحكم بكفر من يرتد عن دين الإسلام 008 0 53357770701010 
يجب على العبد محية المؤّمنين 9 0000 


فضل الجهاد في سبيل الله N‏ 
الحكم بأن من تولاه الله ورسوله كانت له الغلبة 040 


0 کے مک ہے مرو وي کی AA‏ 
تفسیر قوله تعالى 8 يناما الزن >امنوأ لا ندَخِذوا ألدِينَ تدوأ 


دبنکڑ هوا وا .. 4 ۵۸-۵۷ ا 


۷۲ 
۷۲ 
VV 
۷۷ 
VV 
VV 
۷۷ 


۷۷ 


۸۱ 
۸۱ 
۸۱ 


A۲ 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 


AV 


ose SEO e OOO Saa أحكام ومسائل الآيتين‎ 


تحريم موالاة من يستهزئ بدين الله مج ناتك طعا لأ ل و ا 
الأذان واجب في حضر المسلمين وسفرهم اه اناه لاه و تا 


ہے یھ ہرم و ےہ اص ےو 


0 تعا ی ط قُل اھ ل التپ ه ل تَقِمون نَا إل ان ءامَنًا 


تقرير وصفهم بأكل الرشى ااا 00 
ذم العلماء الذين لا ينكرون المنكر وه ماع وت 
تفسير قوله تعالى هڑ قات الود ید اه معلولة عَلَت أََدِ ےم 


ISTE 


وَلْعِنواَا كَالوا 82 11-14 SASS‏ 
أحكام ومسائل الآيات seeescesenesasenenonesasnenecosoassesneneesesensss‏ 


تقرير سوء أدب أسلاف اليهود وقبح سلوكهم 0و0" 


لو طبق أهل الكتاب أحكام الله لرزقهم Ek‏ 
تفسير قوله تعالى: يكأيها ول بلَع ما أَزِلَ الیک ..٭ ۱۷ .. 
أحكام ومسائل الآية 78ب ب0 
جميع الرسل ملزمون بتبليغ رسالة الله ED‏ 
تفسير قوله تعالى ظ قُليَآَحَل لكب .4 1۹-1۸ سا 
أحكام ومسائل الآيتين مم سيا اا ا 


1٤‏ المجلد 5١‏ - الفهرس 


الحكم بكفر أهل الكتاب إلا من آمن منهم برسول الله وت 
تقرير أن الأشقياء لا ينتفعون بالآيات مشی Cae‏ 
الأمر لرسول الله بأن لا يحزن على الكافرين المعاندين E‏ 
کک وات تل تو وی امت 


7€ 


2 ےہ و 


جا 
3 
6 
ات 
5 
3 
0 
آي 
8 
e‏ 


الحكم E‏ مخلوقاق 901ص 
وجوب الاستغفار والتوية يكمال شروطها امم مت 
002 الله بين لعباده الآيات سکس ماد 
تفسير قوله تعالى *: ف ادو ِن دو 

آلو .. 4 ۷۷-1 EER ARE‏ 
أحكام ومسائل الآيتين OS‏ سض 





التنديد بكل من يعبد غير الله 
الحكم بسوء الغلو في الدين 
تفسير قوله تعالى :1 ص ألَدنَ حكَفَرُوأ من 

عل لان داود وعسی ابن مریم...)> ۸۱-۷۸ 


Soeesecosenaseencsecenenncneeseausesnenecucnes 


ای۴۱۴۰8۴۰4606 


وم 1 الآنا ات لومم و ود ووو 
001 
التضازى أقرت مودة إل الان 


0 لل ااا الل لل ا ل ييا 


تقرير ثواب الله لأهل الكتاب الذين يؤمنون برسالة رسول 

الله لا ta‏ رر 
تقرير الوعید بالعقاب 00 يكذيون بآيات الله 
مس بب تعالى ب( وألا حَرَمُوا طیبّتِ لعل 


11۷ 


11۷ 


1٩۹ 


تفسیر قوله تعالی 3 لا يوادم اله باغو نے اسیک .. 4 ۸٩‏ ۱۱۹ 
سيب نزول الآية مم ا ماو وا ام ole‏ ۲۹۹۰۰ 
أحكام ومسائل الآية ۹۹۰۰۰۰+00 و 
تقسيمات الأيمان والكلام عليها SOR NR‏ 175 
تفسير قوله تعالى :2 يكام لي 7٤‏ 7 - - 5-4 ) 
أحكام ومساتل الآيات ام مااع ا عاو NYE‏ 
الحكم بتحريم الخمر وما في حكمه E Sea‏ 
الحكم بتحريم الميسر وما في حكمه تسس سا سس ا 
الحكم بتحريم قرابين المشركين مو ۱۶۹ 
بيان علة تحريم الخمر CE ASAS‏ 
وجوب طاعة الله وطاعة رسوله O BER E‏ 
تقرير رفع الله الإثم عمن ارتكب المعصية قبل تحريمها 

أو ارتكبها وهو لا يعلم التحريم رک رما ما لسر ت۳۰۹ 
شروط التوية وممممم فمم مه وموم ممم ممم م ممم ووم ممم ممم مل مو ل ۱٢١۹‏ 
تفسیر قوله تعالی ‏ لاا اليینَ ءامنوا یلوک َه بیو ِن 

اليد کتال یدیک ور مہ.4 ۹۵-۹ eS‏ ۷9 
أحكام ومسائل الآيتين ا 0 1000000( 
تقریر ابتلاء الله عز وجل لصحابة رسوله كلا مس ہت ۲۷۷٢۴‏ 
الحكم بتحريم الصيد على من هو محرم مس سی ۷۹٢۰‏ 
يجوز للمحرم قتل الفواسق من الدواب ‘a‏ ۱۲۹ 


ع ضح لح سس سه الع سه محر 


کشر تاد تعالی ٭ڑ ال كم صمي البحروطمامة: متتعالک 


وَلِلسَيَاروٌ.. # 41 I O Sn a‏ 
أحكام ومسائل الآية سس صسسصهوحسيپ شا ت7۹ 

ال وار لل الکن مو القات 
ق نحل ها دزي فده سس سے سس ۸ 
الك بكرن هاء البض طهورا سس اا 1۳ 
الحكم بحل صيد البر في حال عدم الإحرام TT‏ .مم 


ل مءعرو م مخ 


تفر ق كال #اجعلً ال الكَىة آلیتا حرام فما 


لْلنّاس.. كد ٠١-9177‏ 1 اا I‏ 
للناس  ..‏ 

أحكام ومسائل الآيات ل ا ا 
تقرير منة الله على عباده ۹۹ ON‏ 
تقرير أنه ليس على الرسول إلا البلاغ E SR‏ 
الحكم بعدم مساواة الحلال مع الحرام ال ا 


مس صقو ہک رہہ ہے 


تفسير قوله تعالى ظا یکایھا الب ءامثوا لا سکلوا عنْ 


اشيا .. یہ ٠٠٤-٠١‏ ے ‏ ل ل 
أحكام ومسائل الآيات ل ل ۷۶۴۳ 
عدم جواز التنطع في السؤال NA EEG RSENS‏ 
الحكم بتحريم الابتداع في الدين iOS SE‏ ۲۲۹ 
تحريم اتباع المبتدعين والجهلة حا مر سا ریہ ےتا 


کو رر رر 


تفسیر قوله تعالى +( اا لذبن ءامنواعیک أن گج ...کچ ..1٦۵‏ ع 
أحكام ومسائل الآية کجرھممسسس مضہ گا 
الحكم بأنه يجب على العبد أن يطهر نفسه في مطعمه 


ومشريه aaa‏ زی NEN‏ 
فسان الحاين لاتيضى العرد ب لا 
تقرير البعث والنشور ومووفمو ةو ةمهو وم مووو م مو ووم م ةو وء ل ممم ة ةر ل تن نم تلن ١:١‏ 


چ مره ہے رو ےہ ہے 


تفسير قوله تعالى # ینایہا ایی ءامنوأ شہلدة 


بيك ...4 1. ۱۰۸-1۰ امس 1 تا 


أحكام ومسائل الّیات فو ککچجپوممسو تن ے22 
الحث على الوصية Rea‏ سے 227ا 
الحكم بوجوب الإشهاد على الوصية ماب .5۰ 
جواز إشهاد غير المسلم على الوصية ل EE‏ 
تفسير قوله تعالى يوم يجَمَعْ الله الرسل يفول م15 

وت َر ..# ٠١9‏ جسسعشووجٌسش CE. AMR‏ 
انا ومنضائل الآية جاسم سی اتا 
تقرير عظم يوم القيامة قممم مه ممم مم ممم مومهم ممم ممم ململ ل لل ل 00 186 
تفسیر قوله تعالی #ر قال یی أن رم. جج o NNN‏ 
أحكام ومسائل الآيتين oils SiS‏ ۲۰۳ 
تقرير إنعام الله على عيسى a‏ “ا 
المراد بالوحي الذي أوحاه الله إلى الحواريين EN alos‏ 
تفسير قوله تعالى 35 إِذْ فَالَالحواربوت ينِعِيسى أبن 
مت ...یچ VEN. iS ۱۱۵-٩‏ 
الاح وان الآيات أع_مسسم جس مکمفوجچسیں کت 


تقرير سوء سلوك الحواريين VON AOS RS‏ 





استجابة الله لعيسى بإنزال المائدة عليه a‏ 


2و 


تفسير قوله تعالی وَإِد قَال الله یلجسی ابنَ 


ہی می .6 ۱۱۸-۱۱١‏ ا حر و ا ای مہ ات 
أحكام ومسائل الآيات 98 ےی کناٹ 
إقامة الحجة على النصارى يوم القيامة “٣٢‏ 
عقاب العباد أو العفو عنهم راجع إلى مشيئة الله See‏ 


تفسبر قوله تعالى 0 ال أله هادا 44 هذا يوْمِينَهَعٌ ألصَدقِينَ 


E Ea ° 211840 و ق‎ 


ا الآيتين ea GS‏ 
تقرير فضل الصدق وا الم E‏ 
الحكم بأن الله مالك السموات والأرض a‏ 
تفسير سورة الأنعام SAA‏ 
تفسير قوله تعالى :« أَلْحَمَدُ له لِى حَلَقَ ألسَّموتِ 

وال 4 ۳-۱ بمرت مہ ا د ا 
أحكام ومسائل الآيات ERAS u‏ 
الحكم بأن الحمد لله وحده A‏ 
تقوون قدزة الله عن وحل ف خلق الكون eS‏ 
إنكار الله على الذين يعرفون قدرته ويشركون به 56 
فشر ول فال را أيهم من ہت 

إل اوا َنْبا مُعرضِينَ مَعرِضِينَ 4٠.‏ 1-5 جم DIES‏ 


1١51 


1١01 


10۸ 


10۸ 


10۸ 


10۸ 


عا الجلد ٣‏ - الفھرس 


التندید بمن یعرض عن آیات الله asena‏ ج۱۹ 
تقرير ما ينال من العقاب من أعرض عن آيات الله E‏ 
وجوب الإعتبار بما حل للأمم السابقة من الهلاك 0 E‏ 
تقر ول کال :( وکو ترا میک کتبا فی رطا .. 4» ۱1-۷ ۱1۰ 
أحكام ومسائل الآيات ل ا VE‏ 
تقرير أن الذين ضلوا في أنفسهم لا يصدقون بالآيات ا 
تقرير أن الله لا يرسل إلى الخلق رسلا من اللائکة مہ سی ۱۹۴ 
تكذيب الرسل والإستهزاء بهم سمة عامة في الأمم جو سے 5۴ 
الاعتبار بما حل بالأمم الماضية E a‏ ا 
تفسير قوله تعالى 94 قل لِمَن كاف ألسّموتٍ 

لی .. 1 ١1-17‏ ا ا 
أحكام ومسائل الآيتين عبيون لاطا لجا اق سم ا 
الحكم بأن الله كتب على نفسه الرحمة بعباده 568 E‏ 
تقرير البعث والنشور يوم القيامة E eS‏ 
الحكم يان ما في الكون من سكون ورحمة يتدبير اللة 90 2 
كل ولاية غير ولاية الله محرمة OE SRS‏ 
الله هو المعطي والمانع I DEES‏ 
وجوب الاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك م 1 
رحمة الله هي الفوز اماع ادو ناماو ا 
تفسير قوله تعال ىج( وَإن يَمَسَسَكٌ هبص رََكَاكَاشِفَ لَه 

للا ہی.. کیہ ۱۹-۱۷ N ASAR‏ 


أحكام ومسائل الآيات مم و او ووم 13۸5 


الحكم بأنه لا يكشف الضر إلا الله ا 7۸۸۰ 
تقرير شهادة الله عز وجل لنبيه ورسوله محمد 145 ہس ۹35 
إنزال الله للقرآن بما فيه من البشارة والنذارة ژ٦‏ 90 
وجوب البراءة من الشرك 99۶۶ 
تفسير قوله تعالى :( الین ءاتَيتَهھم التب یمرفونہہ کما یمرٹورت 

أبساءهم .. 4 E a 11-1١‏ 
أحكام ومسائل الآيات ما ۷۸۳ 
الحكم بأن أهل الكتاب يعرفون نبوة محمد َي NE aR‏ 
من أعظم الظلم افتراء الكذب حا سوا ع أو ۳۰۴ 
تقرير شهادة الجوارح على المشركين يوم القيامة YT Sane‏ 
تفسير قوله تعالى للا ومهم من يسيع إل ک2 يك ..ی× ۲۵ -11 NE‏ 
أحكام ومسائل الآيتين EE SSSA‏ 
تقرير أن المرء إذا استمرأ الكفر لم يعد يفهم الحق ە NE‏ 
من أشقى الناس من يعرض عن اتباع الحق ا NE‏ 
من يعرض عن الحق إنما يضر نفسه E aS‏ 
قفر قولة تعا لی ط وو رذ ومو عى آلتار 4f.‏ ۳۰-۰۲۷ سی ۷۶۰ 
أحكام ومسائل الآيات SRS a‏ ۸ ۴۸۴ 
تقرير أن أهل الكفر يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا  ..‏ ۱۷۱ 
توكيد كفر المشركين بالبعث 1 
تفسير قوله تعالى :9 مَدَحَسِرَاَلذينَكَذَوأ بل مو ای کے ۳٣-۳٣‏ .. ۱۷۱۰۰ 


أحکام ومسائل الآيتين 270 ا E‏ 


تقریر خسران من ینکر لقاء الله سم سسئتمتن ۱۷۷۴ 


۲ المجلد + - الفهرس 


الساعة لا تأتي إلا بغتة e‏ 
الحياة الدنيا مجرد لهو ولعب I AA‏ 
تفسیر قوله تعالی # د نعم نه لحرن ك لی يوون ٣۵-۳۲  ..‏ 
أحكام ومسائل الآيات کس کم ہتھچھی سس اس 
تقرير حزن رسول الله ول على عدم تصديق المشركين کا 
تسلية الله لرسوله محمد بيه عما حدث له من قومه 00 


8)|ڑھط۔ مر ے ہے و772 مه سح سار 


تفسیر قوله تعا ی ۲ إِنما یتیب لذن سمعون.. 7 ۳۹-۰۳٣‏ .. 


35 7 


1 


00 
۹ سب o‏ ع 
8 1 و N‏ 
آُآحکاہ و فاا شر 3 ای مفو ع ووه 


تقرير أن الذين يستجيبون لله هم المؤمنون E‏ 
كل الدواب والطيور في الأرض مثل بني آدم الوم ا 
حال من يكذب بآيات الله عل كي ارول رسف ول ب ا 
تفسیر قوله تعالى :3 كُلَأرَءَيتَكُم إِن اَل عَدَابُ انڈو.. کو 1۵-2 .. 


2 2 
1 RÎ} دعا‎ 

احکام و نا 3ا Os SR e‏ 
_- ا پت 


تقرير أن المشركين يشركون في الرخاء ويلجأون إلى الله 


الأمم التي قست قلوبها عن ذكر الله تعرضت لسخطه ات 


الأمم التي تغفل عما جاءها من الحق كل ما يأتيها استدراج .... 
تفسیر قوله تعالی :فل اريم ِن اد اله سه ETE‏ 





لا يهلك الله إلا الذين ظلموا أنفسهم E RE‏ 


مهمة الرسل البشارة للمؤمتين ھا سط 
تفسير قوله تعالی ¥ قل لا ال لك دی ن 
أله .. E ER e ۵۱-۵٥‏ 
أحكام ومسائل الآيتين ا 0 
الحكم بأن رسول الله بشر AA a‏ 
بشرية الرسول إلا تقتضي ي عدم علمه بالغيب ا 
أن الأعمى والبصير لا يستويان 20ص“ 
وجوب الانذار بالقرآن چس RNa‏ 


تفسير قوله تعالى :3 ولا تطرد الَذِن يدَعون ويّهم .. * 01-01 .. 


أحكام ومسائل الآيتين ل ا ا 0ك 


تحريم إبعاد المؤمنين وتقريب الكافرين at‏ 
أتباع الرسل هم من الفقراء 0 000000+80 
ابتلاء بعض الناس ببعضهم سم مم 1 


5 7 2 اک ہے ہم کے ا ص کے 8 کے ہہ 
کر و اک 


E‏ ۶ 0ت“*"0"""" 
تحريم عبادة غير الله پو ERDEN ea‏ رئاہ 


الدعوة إلى الله يجب أن تكون على بينة و 





8٦ 
۹ 


۹ 


رم و 


تفسير قوله تعالى وعد مَفَاتِحُ ألْعَيّبِ لَايَعْلَمُهَ] 


ِلَّاهْو.. »4 11-8 ا ا 
أحكام ومسائل الآيات کس سا سی 0 
الحكم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله لي ES aca‏ 
الحكم بأن الله يتوف الإنسان EF GS‏ 
تقرير واقعة البعث ee ROS‏ ۳۸۶۳۴ 
تفسیر قوله تعالی ٭[ قل من یکر من ظاست الچ 1۷-1۴  ..‏ ۲۰۳ 
أحكام ومسائل الآيات E ASSES‏ 
تقرير سلوك المشركين بأنهم يدعون الله في الضراء مت ۲۹۷۶۰ 
لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه E a‏ 
اختلاف الأمة سبب في تقاتلها امتح امه امج و ۴۶۷۰ 
تفسیر قوله تعای درت ُو ن 
ایتا .. 4 ۷۰-1۸ QSAR Sa‏ ۳۶۳۱۰ 
أحكام ومسائل الّیات ea‏ اي 1 
تحريم مجالسة من یستھزئ بالله ا 
عموم النهي في مجالسة الكافر والفاسق وصاحب البدعة A hi‏ 
وجوب التذكر بالقرآن مموسسششٌشش E Ao‏ 
: 


الذين يهلكون بسبب آثامهم لهم عذاب أليم يوم القيامة E E‏ 
٠ 4 <‏ 2ا 
تفسير قوله تعالى 8 قل أندعوأ من دوين أَنَوِمَا لا يْمَعْنَا وَلَا 


ینا .. مہ ۷۳-۷۱ لم نے E Ela a‏ 
أحكام ومسائل الآيات تکوٗ٘ممہممی یی اھ الا ۳۹۳٣‏ 


تقرير أن العاقل لا يدعو من لا يملك ضرا ولا نفعا ہز ۲۹۴ 


تحريم الردة عن الإسلام فو مقع عأ وا رہ ہر ہہ مامه 
لا هدى إلا هدى الله 1 اھت 


كافة العباد مكلفون بالدخول في الإسلام 7,182٤‏ 
وجوب إقامة الصلاة بأركانها اس سام کسر 


تقووو واقعة الات والتحزاء ا 0 


4 ر م 


تفسير قوله تعالى ولذ قال ا و ا اد 2 4-4 ... 


أحکام ومسائل الآيات رو اا 


وخوت مخارنة الشرك 00070۶۰۶ 
أهمية الاستدلال بالمحسوسات في حال الدعوة إلى الله a‏ 
وجوب الجهر بالبراءة من الشرك وأهله م ا 
تفسيزقولة تعالى از FA‏ ا ا ا 


وقد هَن .4% ۸-۰ 77778 و 
أحكام ومسائل الآيات seeseeneeneacanencenesennenennnseneseensceneneeeenn‏ 


الندب إلى مجادلة آهل الضلال AS‏ 
الجدال يجب أن يكون بالحسنى EY‏ 


أصحاب الذنوب يخافون من أفعالهم شس ےھ 
تفسير قوله تعالى پچ 3 وَيِلكَ حُجَمَُا ءائیکھا ھی .)> ۳۲- .. 


تقرير أن الله يلهم عباده قوة الحجة Ea‏ 


الله يمتن على أهل التوحيد والإحسان بمنن كثيرة E‏ 


4 


تفسير قوله تعالى *: ذَلِكَ هدى أله .. 7 ۹۰-۸۸ :0,0 





الحكم بأن الشرك محبط للعمل لا محالة SESE‏ ۳۹۰۷۰۶ 
وجوب الإيمان بالكتب المنزلة ا ا 
تحريم أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله a‏ 
مو رت N RAs‏ 
تفسیر قوله تعالی :وماقدروأ الله حى فدروہ.. نچ ۹۲-۹۱ سم ۲٢٢۰‏ 
أحكام ومسائل الآيتين E Sa‏ 
تقرير سوء سلوك بعض أسلاف اليهود و O SERR‏ 
الحكم بأن الله أنزل كتابه المبين يصدق الكتب السابقة E‏ 
الثناء على الذين يؤمنون بالقرآن ا ا 
تفسير قوله تعالى 7 وَمَنَأذ لم ممن افر علا 

کزبا.. 4 ۹۳ -4 LEN OS RS Saa‏ الا 
سبب نزول الآية کموسااوم ھا ک سس سسيِ مہ ۷۷۸ 
أحكام ومسائل الآيتين ا 
تحريم الكذب على الله وھ ساشس سس عسی کت 
تحريم ادعاء النبوة E. aOR‏ 
تقرير شدة سكرات الموت سج ات سس E‏ 
تقرير العذاب والهوان للذين يتقولون على الله میں گت 
انتفاء الشفاعة يوم القيامة إلا لمن أذن الله له او E‏ 
تفسير قوله تعا ی طإإنٌ الله اللہ اق اکب وال وک ..)ہ 0-... ۲۳٢٣‏ 
أحكام ومسائل الآيا کشا اموا بات ام اا و ل 
EE ۳ Sl E‏ 


بيان امتنان الله على خلقه في خلق الضوء لهم E. a‏ 


المجلد 5 - الفهرس 


من نظام قدركه هق :وحل:فالخلق تحت 
تفسیر قوله تعالی ‏ وجعلوا نو شر شک کل 


ہے کیم 


SERS .٠ © وحَلقهم..‎ 


أحكام ومسائل الآيات اا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا 0ك 


بيان أن من الإنس من عبد الجن e‏ وا رک اکا سی 
التنديد بالذين ينسيون الولد لله تہ وس وکا ساٹ 
تقرير توحيد الريويية والألوهية ک 00011 
الحكم بأن الله لا يُرى في الدنيا NAE DAS‏ 
شرف لا شال جلاف جا کم بب ماين تك و و ٹہ 
أحكام ومسائل الات ٦ص۶٢۷۰۶۰۶"ػ٣۱۷۱۷۹۷۷),‏ 
بيان أن الله قد أرسل البينات لخلقه ES‏ 


بيان أن الله فسر الآيات ويسرها لمبتغى الحق 2521100 
وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله رر رہ 


تسلية رسول الله بي بأن لا يحزن على إشراك المشركين 


سے م رح نوو ہ۔ و 
وخ وم کی 


فيس موا آله عد ار ۰۸ تس مھت 


أحكام ومسائل الأية امعطم عنم اع فاو عء وللق عا عه لاوا لقع 6 أ لاع هوه ءام امه 


الأصل منع ما يؤدي إلى المحظور ملسم 100 
ا تعالى وافسموا E‏ االو جَهد ين .. “: ۹-. 


= کک 





ری 
۲۷ 
۲۷ 
۲۷ 
۲۲۰۸ 
۲۲۷۸ 


یی 
53 
م 
53 


٠° 


٤٠ 
۲۱ 
۲۰ 
۲۱ 


تقرير أن مجرد القول لا يدل على صدقه وس جس ہیی ENS‏ 
تقرير أن الذين لا يصدقون في قولهم لن يؤمنوا حتى لى 

رأوا الملائكة ا ا ا ا کہ رھ ری 
تفسیر قوله تعالى +[ وگ لك جعات جَعَأْمَا لكل بي 

ڑگ .¥ EE SSR ۱۱۳-۱۱١‏ 
أحكام ومسائل الآيتين RRR‏ .59ت 
تقرير أن الله جعل لكل نبى أو داعية إلى الله عدوا م 
تسلية رسول الله كلا سس سب ج5 
تحريم الخداع والتمويه بالباطل EE Dy‏ 
تفسیر قوله تعالی ٭ آفخیر التو ایت حگتا..‡ ۲٤١ ..۱۱۷۱۱١‏ 
أحكام ومسائل الآيات O a‏ 5 
الحكم بتحريم التحاكم إلى غير الله ONE‏ ۴۶۰۷۴۰ 
أحكام الله المنزلة في كتابه كلها حق ا ا 
لا راد ولا معقب لما حكم الله به E eS‏ 
الحكم بأن الله يعلم بعلمه المطلق من يضل عن سبيله E ae‏ 
تفسیر قوله تعالی (٠‏ وکاک نوعو ۲٤۸ ..۱۲١۱۱۸‏ 
أحكام ومسائل الآيات فوسمفو کو یھو ۳9 
الحكم بوجوب التسمية عند الذبح وأن ترك التسمية له حالتان..  ۲٠١‏ 
حل ما اضطر إليه العبد لإنقاذ نفسه O. a‏ 
تحريم اتباع أهل الباطل E SAR‏ 


وجوب ترك الإثم في ظاهره وياطنه یما ٹا TON‏ 


تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه سس اس ا ۲5۹ 
تحريم طاعة الشياطين O SBS REA‏ 
تفسیر قوله تعالی او کان میا وخی .کے ۲١۱ ... 118-١11‏ 
أحكام ومسائل الّیات جو سس 0 ا 
الحكم بأن المؤمن حي في الدنيا والآخرة مسصىطچ سس سو ۲۹۴ 
تسلية رسول الله ا عما أصايه من قومه BE Es‏ 
من يفسد ويمكر في الأرض يرتد عليه مكره 0 
تقریر غباء وجهل المشركين سس ا ھ7 
الحكم بأن العذاب سينالهم O SA Sa‏ 


ر و 


تفسير قوله تعالى لفن يرد اله أن هيه يش صدذرة 


لاساو .4 ۱۲۵ OE ARBRES RS‏ 
أحكام ومسائل الآية 7٦‏ بج-6 ۰08 ۰ 
من يتبع أوامر الله وينتهى بنواهيه يشرح الله له صدره ا ۲۵٥۰‏ 


من يعرض عن أوامر الله ويرتكب محارمه يضيق صدره  ....‏ 055" 
تفسير قوله تعالى :3 ودا اط رَيكَ مُسَنَّقِيمًَا. ۱۲۷-۱۲١ 4f.‏ ۳8۹۷ 


أحكام ومسائل الآيتين الا ال 
الحكم بأن الله ارتضى لرسوله محمد يهي الصراط المستقيم.. 03" 
الذين يتذكرون آيات الله يجزون بدخولهم الجنة Aas‏ ۲9۹ 
تفسير قوله تعالی بل وم تححش رہف کی منا.. یی ۱۳۲-۱۲۸ وا 20 
أحكام ومسائل الّیات اا ا 


تقرير ما يجري بين كفرة الجن والإنس من التعاون سی ۳٢٣‏ 


٠٤‏ المجلد 5٠‏ - الفھرس 


تولي الظالمين لبعضهم جزاء أفعالهم سم مس E‏ 
إعذار الله للإنس والجن بإرسال الرسل إليهم 9ب 2 


لكل من الإنس والجن جزاؤه على عمله E ARS‏ 
تفسیر قولہ تعا لی :لے وریلک الع ذو الََحَةٍ .. ۱۳۵-۱۳۴ .. ۲٣۱‏ 
أحكام ومسائل الآيات 7 51 
الحكم بأن الله عز وجل غني عن عباده TE aa‏ 


الحكم بأن وعد الله للمشركين بالعذاب واقع لمع ل O‏ 
الحكم بأن الله قادر على إبادة الخلق E SSS‏ 
تهديد المشركين بالعذاب إذا استمروا على شركهم سو اسیو YAN‏ 
تفسير قول تعالی # وَجَمَلُوأَهِ مما درام الْحََرْثْ 


27-77 و سم سس E‏ 
أحكام ومسائل الآيات مو اسوك ساس جس سس 7۹۰۸ 
الحكم بتحريم ماكان يفعله أهل الجاهلية من البدع مھ ۴۹۷ 
تحريم قتل النفس بغير حق ا و ل ا اع ل ۲٦۹۷‏ 
إبطال أعمال الجاهلية في تحريم ما أحله الله الم 
تفسير قوله تعا ی ظا وَهُو لی أَنعَاً جَكتِ 

روش .. 4 ۱٤١‏ ا 
حکام ومن اتل اة SA ees Se‏ 


۰ 5 3 - 11 3 کی عرو عد - 
تفسير قوله تعالى وی انعو مول .2 ٠... ۱٤۵-۱٤١‏ ۲۷۰ 


2 





أحكام ومسائل الآيات 1-7 00 


ات اد دا ای اد اھ مت 
تفسير قوله تعالى وع الذرت هاه اون نا لی 

ظغر... یو ٦۔۷٢‏ سر ا 
أحكام ومسائل الآيتين 20ص “0> 
تقرير أن الله حرم على اليهود أنواعاً من الطيبات ات 
الحكم بأن رحمة الله واسعة ES N‏ 
تفسير قوله تعالى :7 ل سیول آلذن ما و سا2 اما 
ول 7ء۶ سی امن کی و.. سپ ۱٥٥٠-۸‏ سر طط 


تحريم اتباع أهل الأهواء سس ا م ع 


تفسير قوله تعالى قل کال أن ل ما ڪرم رڪم 
يڪم .. 4 ٥٥-٥۱‏ - 000 


أحكام ومسائل الایتین eee Ra‏ 0 00 6269 060 


VE 
Vo 
YVo 
YVo 


تحريم الفواحش العلنية والخفية م نت ۲۸8 
الحكم بتحريم قتل النفس إلا بالحق مام ام-6 
وجوب التصرف بالحسنى في أموال اليتامى i‏ 
تفسير قوله تعالى #إوَأنَّ دارط مُسَيَقِيمًا 

ات ُو..  SRS ٠۵۳‏ ا گلا 
أحكام ومسائل الآية 66۶ ز[ز ز| ز ز ز 0 0 0 0 0 A‏ 
الحكم بأن صراط الله مستقيم مکسےے م A ASR‏ 
الأمر باتباع هذا الصراط ال ل لط امم اام AYE‏ 
تحريم اتباع أي سبيل إلا الإسلام ا و ع تیر 7۸۳ 
تفسير قوله تعالى #( شُمَّاَبسَا مُومى الككب تَمَاما عَلَ 

ارفك لحن تسيلا لكل و ۱۵۷-۱۵۶ AV saad‏ 
أحكام ومسائل الآيات E a O NEE‏ 
تقرير نعم الله على موسى عليه السلام بما أعطاه من النبوة.. ‏ ۲۹۰ 
تقوير أن أللةهق وخل أدزل القران فباركا خلت ES SE‏ 
تقریر العذاب للذين يكذبون بآيات الله سوى NE ae‏ 
تفسير قوله تعالى 0 

لْمَلهكة ..4: O SS ١58‏ ھ۲۹9 
أحكام ومساتل الآية سومسس سی یل ہین ۴5 
تقرير قيام ملك الموت وأعوانه بقبض أرواح الخلق 0 , 


تقرير أمارات الساعة ومنها خروج الدجال والدابة ششست ۲۹5۰ 


المجلد "5 - الشهرس 


تفسير قوله تعالى 38 إن لذن رفوأ ديك وكاتوا شیا .. 4 ۱۵۹ .. 


أحكام ومسائل الآية ومفففم ءءء ممم ءءء موث ء ةرم ووو و مم ةم مم روم ميم رد مم ة رتت م ممتي 
الحكم بتحريم التفرق في الدين وما يشمله ذلك مت 


ہے 


سين قولة تحال من جاه 0-10 


جح 2 
۱14-۱1۱ سمش سک 1 275707700010 


سے 


استحباب أن يقول المسلم عند القيام إلى الصلاة: «إن صلاتي 


ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» AE es‏ 
لا رب للخلق إلا الله عز وجل ا ELE‏ 
الحكم بأن النفس لا تطالب إلا بجريرتها 350011717100 
تفسير قوله تعا ی ٢ل‏ وَه انی جَعَلَسُمَ عَلتِک 

لَْرْضٍ .. *# ١10‏ 000100090" 
أحكام ومسائل الآية Samosa‏ 
تقرير مراحل الخلق E ONE‏ 


تقریر التباين بين الخلق في الغنى والفقر مت 


.ص0ج 
Cg‏ 09101090005 1 010 0701*ظ12 


AY 


۲ 


CA‏ الجلد ٣‏ 3 الفهرس 


تفسير سورة الأعراف ؤ9وٗؤک‌ٛکسجوسم سی 
تفسير قوله تعالى :«الَمص :0 كنب أل اليك .. 4 ٣ - ١‏ 0 
أحكام ومسائل الآيات ھت مامت ارد ناس 
الخاطب بقوله تعا لی :فلا یکن فی ے> صدرك حرج ينه 4 نس 
الحكم بوجوب اتباع ما نزل به القرآن مھت 
الحكم بيطلان كل اتباع لغيره ل 
تفسیر قوله تعا ی ڈو ین قرية أهُلکھا. ۷-٤‏ 0 
أحكام ومسائل الآيات و 
وجوب الاتعاظ والاعتبار بما حل بالأمم الماضية سد 
عدم قبول العذر إذا حل العذاب 8 +++ش+*ظ15 
تقریر سؤال الله لرسله رو مسج ماھت 
تفسير قوله تعالى لوا لوزن یومہے ا ۸- -۹ e‏ 
أحكام ومسائل الآيتين لجس طاسوا سوا 
تقرير أن الأعمال توزن يوم القيامة ee‏ 
تفسير قوله تعالى ! وَلَمَدَ مَكُتَحُم في الْأَرضٍ وَجَعلتا 

لم يا ميض معلیش.. 4 ۱۸۰-۱۰ ihn‏ 


أحكام ومسائل الآيات غو یی 62ھ ا eee‏ 
تقرير تمكين الله لخلقه في الأررض 000 2000 000290 


تقرير خلق الله لأبي الخلق آدم DSRS‏ 
تقرير استكبار إيليس عن السجود لادم 77000 اھ 


4 پہ 4 پہ 4 4 پہ پہ پہ ہہ پہ پہ پہ پ 


4 پہ پہ ہہ پہ ہپ 





فاه إيلوين مين الخال ودين الكرات قاهذة REE‏ 


تقرير خطر إبليس وأعوانه على بني آدم 85 15# 


تفسير قوله تعالى ٭ وَيَعَادَمْ أتكن أب وَرَوَجَكَ 


الج .. 4 ۲۲۹ 0 27 ۷0 


أحكام ومسائل الآيات 


ص ر رہ 
+« 


تفسير قوله تعا ی ٭قالا ینا ظَامتا سا .. ) ۲۵-۲۳ سس 


أحكام ومسائل الآيات 


الإنسان يحيى في الأرض ويموت فيها as‏ 
مد « نل خاض را ہے > ہے ےےرصظہ f‏ 
تفسير قوله تعالى 3# ينب ءَادَم قد الا عل لاسا .. + ۲۷-۲۹ .. 


ا 


التحذير من غواية الشيطان وضلاله 00000001 


تقرير أن الشياطين يوالون ويحبون الذين لا يؤمنون مس 


هس و حصےی۔۔ح هه م 


تفسير قوله تعالى © وَإِذَا فَمَلُوا مه قَالُوأ ودنا علیہ 


ءَابَاَنا ..۶٭ ۳٠-۲۸‏ ا 


WOVVCONOOCCCODODOCOCOCOSOCGCGORODCCODOCVOCOSRSODNONS 


تقرير أن أمر الله ونهيه لمصلحة الخلق 90 
تقرير أن عمل إبليس هو الإغواء ع ملس e‏ 
نصح إبليس لبني آدم كذب وغرور OAS SNES‏ 


82 ير سوء عاقية المحمصية 0 سمي وق سما eas hn SSS‏ 


۲۱ 
۲۱ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 


1٤ 
1٤ 
1٤ 
1٤ 
1٤ 


1٤ 


كمع المجلد 5٠‏ - الفهرس < 


أحكام ومسائل الّیات الم ا ا 
تقزين نما :تقلين ها يفعله الكامن إذا كان هشالف ر اله ۴۲۹۹۲ 
تنزيه الله عز وجل عن الأمر بالفواحش SE ehla‏ 
عون الل yy‏ ...ہے تل 
وجوب دعاء الله E Sa‏ 
تقرير أن الله يهدي الذين يؤمنون به زس سس سی سز ۳۹۰۷۳۴ 
تقسين قؤلة تماق تا ءَادَم حُذوا زِینکر ند گی 

مسچلر.. 4 ۳۱ SERS‏ ۲۹۷۴ 
أحكام ومسائل الآية aS‏ مسسککہ ستلہ ۳۰۰۰۰ 
وجوب ستر العورة 11 اا 
أخذ الزينة عند الصلاة وعند الطواف E O‏ 
عدم تعدي الحد في الأكل والشرب ہما 1 
سو قوله تعا ی ٢‏ ل من حرم زیکة سال اح عادو 
٣٣-۲ ..َََٰ7‏ سم ٗس E E‏ 
أحكام ومسائل الآيتين اریاشٗ سج RR‏ ”۲۲۴ 
الحكم بحل الزينة مسدسمم زس کھ ما سیب 2ک 
الحكم بحل الطيبات ا E SSSA‏ 
تحريم الفواحش الظاهرة اا ا 
ریم الإ سس جسهجصم E‏ 
تحريم البغي لكاب O SRO n‏ 


محل 
EO‏ تعالى ولل أجل .. 1-4 07 سست "یئ 


احکام ومسائل الآيات و e‏ 08610 هاج ره 26 286288 وو روز مان e E‏ جج وو روک ا ران ۳ 
الحكم بأن الأمم تهلك كما يهلك الأفراد O‏ 
عدم قبول أعذار الخلق عن ذنويهم بعد إرسال الرسل إليهم..  ۳۲٣۳‏ 


نپ ص۔ ے ےم ور رم 


7 لالہ 


کےہا.. کپ ۳۹-۷ چوس ٹچ ماس ند ۳۶٢۶‏ 
أحكام ومسائل الّیات م 
70 ۹۶۰۶۹۹ ٰٰ+ ۶ سنت ۲۶ 
تقرير توبيخ ملائكة الموت الظلمة مویمکگیوشک وہ ضف ۳٢٣٣٢‏ 
تقرير لعن أهل النار لبعضهم سس اش ا 
تفسیر قوله تعالی ط۶ ان اوت کد ہوا پکایایتا وَستکبروا عتہا ا 

تلع یم اواب السماو, کہ ند E‏ 0 
أحكام ومساثل الآيات O a N‏ 
الحكم بأن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها يحرمون 
من دخول الحنة TYAS RARE AAS‏ 
الإيمان سيب موجب لدخول الحنة ا ا E ES‏ 
لم يكلف العباد من الأعمال إلا حسب طاقتهم EN anil‏ 
أهل الجنة لا يتحاسدون عند تفاوت منازلهم 0 ., 
الحكم بأن الهداية من الله وما يقتضي وجوب طلبها منه سم E‏ 


EN ا‎ 


تفسير قوله تعالى :3 ونادی أب اة صب 
لَار..: 2۷-2٤‏ مع E ARONA ee‏ 
أحكام ومسائل الآيات لبا ةا E E‏ 


۸ الجلد٢‏ - الفهرس 





تقرير التحادث بين أهل الجنة رمک س پھر 770 
ذم الذين يصدون عن سييل الله Rae‏ ۳۳۴۳ 
ریز و جوا خو ن اة واتار O aS‏ 
تفسير قوله تعالى :3 واد اصب الام اف رجا ا يروم 
سيمخ .. 24 1۹-1۸ شسستھ‫_ی E SADR‏ 
أحكام ومسائل الآيتين : E O‏ 
الأموال والأولاد لا تغني شيئاً يوم القيامة سس 1 
المؤمنون هم الذين يرثون الجنة EE doa aL‏ 
کت ا وَنادی أَصْحَبُ حك ]ار وكاب لجن أن 

6 فيصو امن الما و مِنًَا ررَفکم الد 4 ۵۱-۵ ۶ء۶۶ O‏ 
فال اا 0 ا 0 
تقر اتاد ين ال هووا ولخا ی ‏ ىمس سفوت 7ھ 
التحذیر من الاغترار بمفاتن الدنیا سمٌسممعوعسبیجمہعبف ۲7۶۶ 
من نسي الله في الدنيا نسيه في الآخرة EE ls‏ 
تفسير قوله تعالى # وَلَقَدَ حِشَنْهُم يكلب فَصلنتة عل 
عار .. 4 ۵۳-۵۲ E Oa‏ 
اکا ٦‏ 
الحكم بأن القرآن نزل مفصاہ EE. SERS RS‏ 
إذا حل الأجل فلا ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن أمقت هن شدل :د ۳۲۲۹ 
الكفار يعترفون بما 07 من العلم 0 


ہہ - سر ہی سم ویو 7 ہے 
تفسير قوله تعالى © رك ربكم أ َه لدی 9ھ 


رصح 


گر ا 1211111110 
تقرير قرب الله ومحبته لأهل الإحسان 7 Sessa‏ 


لمن كل الترية الطيبة . o OTE‏ 


001 


تفسير قوله تعالى #!لَقَدٌ 


أحكام ومسائل الآيات ومفمةمة وم وو مةمء مم وو مم ءءء مءء ءءء مم ءءء ممم ةمتت تت نتن 


تقزين قبؤة فوخ عليه السلكم a‏ 
وكوب الاقراز نود الألَوَسة ا 
اسان التفد ید غالا مارسضو عن فْعرات الرسل جوا 
الهلاك عاقبة المكذبين لرسلهم N a‏ 


کے پر وع 


0 لعا عار نام مل‎ E 


د سی پٹ و و وررر رر رر رر رر ری یی ری یہ 


ا الله يأنها توحيده ا 


نفي الرسل لما اتهمهم به قومهم من الكذب وتوكيدهم أنهم 


۵۵-۵٤ %. 02‏ ۱۱۱۱۱1۱117+ 
أحكام ومسائل الآيتين AS RS‏ 
تقرير خلق الله السموات والأرض في ستة أيام E‏ 
الحكم بأن الخلق والأمر لله ھ000م 
وجوب دعاء الله وحدہ ESS‏ 
دعاء الله يكون بالتضرع E a‏ 
تفسير قوله تعالى 8( وَلَا تدوأ فِالْأَرَضٍ ..» 4£ 048-01 شا 
أحكام ومسائل الآيات سم ا 


۰ 07 الجلد - الفهرس < 
رسل الله امام سال ضھر اکچھد سی ک2 
تفسير قوله تعالى ¥ ًالوأ اتتا تعد أله 
وحده.. # ١17ل‏ ا او واوا 5۶۸ 
أحكام ومسائل الّیات ا ا و PO‏ 
تقرير فساد حجة من يدعي اتباع أسلافه ل ل لو 
تقرير سفاهة الكفرة والظلمة سس ا O‏ 
تقرير ضلال المشركين في عبادتهم أوثاناً 0 يي ل 
الحكم بأن الله ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين Ee aes‏ 
تفسیر قوله تعالی وَإِلَ تَمُود َحَاهُمٌ صَدِلِكًا.. يه ۷٠-۷۳‏ ... .هم 
أحكام ومسائل الآيتين ساسسممسموم ماوق و يت 1815 
تقرير أن الله يرسل رسله إلى خلقه ومعهم المعجزات ٢‏ لق 
تذكير الرسل لأقوامهم بالآيات EE SED‏ 
وجوب الاتعاظ حين زيارة أماكن الأمم الهالكة EE GS‏ 
تفسير قوله تعالى :( كَالَألْمَكَهُ ال ابروأ یی 
فو ید ..ہ ۷۹۰۷۵ سم مت مت مھ سے غضی 25۶5 
أحكام ومسائل الآيات وھ ل O‏ 
تقرير أن الرؤساء والسادة هم الذين يستكبرون عن 
اتباع الحق تسوس سا توج سو امامو و O‏ 
تقرير عذاب الله للمكذبين بآيات الله ورسله سس امہ 72۸۳۰ 
تفسير قوله تعالی ‏ وَلوطًا د َال لِقَومِيء.. 4 ۸٤-۸۰‏ سس ۳٥۷‏ 
أحكام ومسائل الآيات ار سيوك لامي سس او ۶9۹۹ 


اختلاف العلماء في عقوية من أتى فاحشة اللواط المذكرة ۳ ا O‏ 


سا المجلد * - الفهرس ۹۱ >> 


التنديد بمن أباح هذه الفاحشة ET‏ 
تفسیر قوله تعالی ولل مذ َحَاهُمْ شعَيبًا.. 4 AV-0۵‏ .. 
أحكام ومسائل الآيات ا و رص 
حرمة المال مثل حرمة الدم لمع م ا 
تحريم إخافة المارة في الطريق والصد عن سبيل الله E‏ 
تفسیر قوله تعالی بإ قال الملاً الَِبَ استَکررفا ِن 

ووه 1٠.‏ ۸-۸۸ ز تس 
أحكام ومسائل الآيتين OE AS‏ 
تقرير أن من عادة المستكيرين تهديد الدعاة والمصلحين جح 
على الدعاة الذين عرفوا الحق أن يثيتوا عليه شوہ ا 
وجوب الاستثناء بالمشيكة O‏ 
وجوب التوكل على الله والتضرع إليه سس سس مات 


00 
رص ر ر 4 ed‏ 


تفسير قوله تعالى 32 وَمَالَ ذلا لّذينَ كمَروأ من وو .. 6 ۳-4۰ .. 


أحكام ومسائل الآيات eneesesenenencsnnoaneenecenenenenencneneseneenenenn‏ 
تقرير صد المتبوعين لأتباعهم عن الحق قمعم مم ممم ممم ممم فوم ممم ممم مققة 
استحباب توييخ الظلمة على أفعالهم ا 
تفسير قوله تعالى ب وَمَآ أَرَسَلْنَاف این تی ...کے 10-915 .. 
أحكام ومسائل الايتين ا 00 


بيان سنة الله في عباده ونه يرسل إليهم رسلا OS‏ 


مہ۔ مج وہ 


فر قا تعالى # ولوأن أهلالقرئ ءامنا 


01100 ٠٠١-91 وَأتَّقَوَا..‎ 


۹۲ الجلد٢‏ - الفھرس 


الحكم بأن العباد إذا آمنوا بالله أنزل عليهم المطر 570 
تحذير العياد من الغفلة واللهو e ea‏ 2111 


وجوب الاتعاظ بمصائب الأمم ا ل 


ەم مج ےہ ےار پر 


تفسیر قوله تعا ی ٭ قِلْك التریٰ نقص عَلِيْكَ مِنْ 
أَبََيهًا.. 4 ٠١-1١١‏ ...سح سس 


أحكام ومسائل الآيتين ہم 000101 E‏ 
تقرير أن الله قص على نبيه أحوال الأمم السابقة 0 
من الخلق من لا يؤمن بالأدلة والبراهين 6 ظششظ55 
سبب هلاك الأمم السايقة 0 
تفسير قوله تعالى 3# تمَبَعََنَانْ بَكَدهِم موس 

ایتا .. 4 ۱۰۸-۱۰۳ سس امھت 
أحكام ومسائل الآيات الع CD‏ 
جحود آيات الله كفر بواح nea ER‏ 
بيان ما جرى بين موسى وفرعون من الجدال لظ 
تفسیر قوله تعالی * قال الملا من وم وعو .. 4 ۱۱۲-۱۰۹ .. 
أحكام ومساكل الآدات nG‏ 





Û‏ 1 -----11--111111111111.1111 و و ور ززریت 


V٤ 
V٤ 
V٤ 
V٤ 


۲۱ 
۲۱ 


قرو افر اسر 0۶ء 4 
تفسیر قوله تعالی ل وأوحیتا لل مومۍ أن ألو 

عص ا .. و ۱٤٢-۱۱۷‏ جح ص>ػشىپ مس کے تین الك 
أحكام ومسائل الّیات ا 
تقرير حقيقة المعجزات التي جاء بها موسى xaleda‏ م 
الحكم بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه مسج اا 
بيان الحق للعصاة قد يكون سببا لهدايتهم AE e‏ 


سح ا ھر 3 
.امه 


تفسير قوله تعالى :7 قال فرعون ءامنم پوہ قبل أنْ ءادن 


E a ت‎ ۱٢٦-۱۲١ لگ.. یر‎ 


أحكام ومسائل الّیات اج ممالا تصن راس کات 
تقرير أن الطغيان إذا سيطر على الإنسان أعماه مسي ا 
وجوب سؤال الله الصبر اي ل ا AE‏ 
استحباب دعاء المسلم أن يتوفاه الله على الدين سی ۴۸ 
تفسير قوله تعالى +( َكَل امن َو ورعوْنَ.. 4 ۷:.... ۳۸ 
أحكام ومسائل الآيات مس ان 
تقرير فساد بطانة فرعون لا ا ل م اا 
وجوب الاستعانة بالله عند الشدائد کساسم ا AK‏ 
الأرض ومن فيها ملك لله عز وجل 68 ی۶ 
تقرير صبر الأنبياء عليهم السلام 9 001100 0 اا 


سس د رہ 


تفسير قوله تعالى +( وَلْمَد أخدنا ءال فرعون 
اسن .. 4 ۱٣٣-۱٢١‏ 0010 رص ات 
۰ 


ر س 


٤‏ المجلد؟ - الفهرس 


أحكام ومسائل الّیات اد رصەصٌ سم --:حقصے ‏ ۸۳ 
تقرير التدرج في العقوية ال اق او ا تا 
تحریم التطیر والتشاؤم A AER SES‏ 
تقرير كفر فرعون وقومه سس سی سس ایض ۳۹۳۴ 


وَل ر رم ہےر ری ىو م 


تفسير قوله تعالى 3# وَلْمَاوَقَمَ عَلیه م الجر .4 ۱۳۱-۱۳۲۶ .. ۳۹۲ 


أحكام ومسائل الآيات O e O‏ 
الغالب في الظلمة اللجوء إلى الله عند التعرض للشدائد OE‏ 
سبب ضلال الضالین هو تكذيبهم بآيات الله TO aa‏ 


ہے ورج رلا 22 فا 


تفسير قوله تعالى وأورشتا القوم آلڈے کانوا 


ستضعفوت .. 4 ۱۳۷ E E O‏ 
أحكام ومسائل الآية E E a‏ 
سنة الله وحكمته في خلقه اقتضت أن من آمن به واتقاه 

يمكن له ف الأرض ۴۹٢ ES‏ 
ما كانت النعم لبني إسرائيل إلا بسبب إيمانهم بما 

جاء به موسى ا ا TNO‏ 
تفسير قوله تعالی # وجورابب ن إِسرِیل لبر 4 ..۱٤۱-۱۳۸‏ ۲۹۰ 
أحكام ومسائل الآيات و “ل 
أمر بني إسرائیل أمر عجب ووو او لما ا ۲۹۷۷۰۶ 
تحوت اٹکار الکر واعلہ نظلاند وم ا و کی ری 
تفسیر قوله تعا ی للا ووِعَدً مُوسیٰ میک لَمِلَه .. 7 ١51‏ کر اکن 


أحكام ومسائل الآية امینس ل 


مشروعية تحديد المواعيد ا ا ا ا 
يجب على الحاكم استخلاف من هو أهل في رعيته او م 
تفسير قوله تعالى :7 وَلَمَّاجَآءَ موس لِميمَلدًِا .. یہ ١10-١41‏ الام 
أحكام ومسائل الآيات سو 1 
أين تستحيل رؤية الله وأين تمكن؟ E RS‏ 
تقرير كرامة الله لنبيه موسى باختياره على أهل زمانه N‏ 52 
تقرير تفصيل التوراة لأحكام الدين والدنيا elas‏ 00+ 
تفسير قوله تعالى :( سَصَرِكُعَنَءَاقَألَذينَ 

گرو .. 4 O REA ۱٤۷-۱۶1‏ 
أحكام ومسائل الآيتين امم Sa‏ 2 
الاستكبار يصرف عن فهم آيات الله E A aS‏ 
التكذيب بآيات الله سبب شقاء العبد N E‏ 
تفسير قوله تعالى *1 واد .4# ٤7 1٦۹-1۸‏ 32" 
أحكام ومسائل الآيتين لا م ال ا م 5ک 
تقرير غلبة الجهل على أسلاف بني إسرائيل مسر اط 
وجوب يقظة العيد من غفلته سمش سا مہیپ 8ا 
تفسير قوله تعا ی إ وَلَمَا رَجَعَ مُوسؾ ال فودء.. کی ٠٤٠٤ ..۱٥٥-٥۵١‏ 
أحكام ومسائل الآيتين مھ مس ساس سو 22 
تقرير أن الإنسان قد يتعرض للخضب نتيجة حادثة ما O a‏ 
استحباب الاعتذار عن الخطأ مظع راوج سوس E‏ 
تحريم الشماتة بالمخطئ وف E ee‏ 


۲٦‏ المجلد + 2 الفهرس 


سے کے یصو ریم ےہ ہے 
تفسیر قوله تعالى ١‏ إِنَّأَلَدِنَ أَخحَذواآلعِجَلَ سيا هم 
صب .. 4 N RES ۱۵٤-۱۵۲‏ 
أحكام ومساتل الآيات ملس A‏ 


تقرير وعيد الله للذين يعملون السيئات na‏ 
الكتب التى أنزلها الله كلها هدى ورحمة میمت نت 


کے کے ہے حص ہر گر 


تفسير قوله تعالى 38 واختار مومیٰ قومة سبعین رجلا 
أممقكنا.. يد ۵۷-۱۵۵ 0 7 1:8008, مم" 
ٰنا.. مہ ۱ 


سے سے جو 


أحكام ومسائل الآيات E‏ 
تقرير أن في كل قوم سفهاء 2 - 9گ 
رحمة الله واسعة ولا حدود لها RES‏ 
وجوب الإيمان برسالة رسول الله محمد 4لا مس دنت 
تفسير قوله تعالى :( فُلَيَتايًُّا آلنَا سس اق رَسُول اللہ 


کم یکا.. 4 ۱۵۸ AAS‏ 


أحكام ومسائل الآية AR ERR‏ 
الحكم بأن رسالة رسول الله كَل عامة ا 


عد 


کے سج ہر 


تفسیر قوله تعالی ومن هوم موسۍ ّدو 

ای .. 4 RES ۱١۲-۱۵۹‏ 
أحكام ومسائل الّیات OY‏ 
من أسلاف بني إسرائيل طائفة مؤمنة 0 


من ذل ما أخول الله من اكام بخ انا سس مس 
تفسير قوله تعالی ¥ وَسَعَلَْهُمْ عَنٍ ألْمَرَصِةَ .. 6 111-117 .. 





تكريم الله لنبيه ورسوله محمد كَلِةٍ ۶۳9م 
Nee EA E‏ می سے 


2 


تفسير قوله تعالى $ وذ نات رك ...یہ ۷۰-۷ جح 
أحكام ومسائل الآيات ام ا ا ا 
أحوال بني إسرائيل عبر مرور الزمان مہ ھت ات کت 
كفسير قولة تماق ول ننقتا الیل فَوكَھم ..{ E VI‏ 
أحكام ومسائل الآية SE OR‏ 
العجب من أمر بني إسرائيل في عدم قبول التوراة سے 


کے ہے ر 
ر2 


تفسیر قوله تعالی ولد أخذ ربك مِنْ بف ادم من 


ظھُورھر درک .. کہ ۱۷-۱۷۲ a‏ 
أحكام ومسائل الآيات مام ا 
الحكم بأن الله أخذ على بني آدم العهد مس ٤عسسصس‏ ہہ 
الله يفصّل الآيات ويبينها لعباده Î‏ 
تفسير قوله تعالى :3 َال عَِيْهمَ با ال ...کیج ۱۷۸-۱۷۵.. 
أحكام ومسائل الآيات Ea e‏ 


الله قد يمنح نعمته ليعلم أتشكر أم تكفر؟ EEE‏ 
أسوأ الأمثال يضرب للذين يكذيون بآيات الله Ra‏ 


1 


إن الله عز وجل يهدي من يصدق بآياته ورسوله ويضل 


سس رھ 56 ہے 


تفسير قوله تعالى ولقد درأنا لجھٹم ککٔییرا تک الکن 


۲١ 
۲١ 
۲١ 
YY 
٥ 


٥ 
0 
251 
۲٣ 


۹۸ الجلد٢‏ - الشهرس 


واا .4 ۱۷۹ .2ے OO E‏ 
أحكام ومسائل الآية iN‏ 
الحكم بأن الله خلق لجهنم كثيرا من الإنس والجن 01+ 


تقرير أن مثل من يستخدم ما أنعم الله عليه من الحواس 


في معصيته مثل الحيوان الذي لا يعقل 0-89 5# 


سے رت کے سم 


تفسير قوله تعالى #إ ويه آلا سماء سی فادعوه يبا .. * 18١‏ .. 
أحكام ومسائل الآية لور ا الوا ام ا 
وجوب دعاء الله بأسمائه سس E‏ 
تحريم الإلحاد في أسماء الله A ES‏ 
تقرير العذاب للذين يلحدون في أسماء الله ملا نے 


ہروا رہ 


تفسير قوله تعالى 3 وَمِكَنْ لضا َة .. 4 ۱۸1-۸۱ مم 
أحكام ومسائل الآيات کم OO‏ 
الحكم بأنه سيكون من خلق الله أمة ظاهرة 0 
استدراج الله للذين يكذبون بآياته ل 
إنكار الله على من كذب رسله سم 00 ز 010101011 
التوكيد على أن الرسول َي سليم في خلقه .سس مس 
إنكار الله على المكذبين بسبب جهلهم a o‏ 
من يعرض عن ذكر الله فلن يهديه أحد 95 هش« 


0 


تفسیر قوله تعا ی٢‏ ستلونك عن ألسَاعةَ .. 6 ۱۸۸-۱۸۷ A‏ 
أحكام ومسائل الاہتین eae‏ 6ىبضا وی ا6 عام 


الساعة لا تأتى إلا بغتة مااي لي ل E‏ 
الحكم أن رسول الله يل بشر شس مسوم وھ ۶۶2۴ 
تفسير قوله تعالى #[ هوَألرِى حَلَقَكُم ين تفي 

ود .. 4 ۱۹۰-۱۸٩‏ الي ا E‏ 
أحكام ومساتل الآيتين ات ا 1 1 ۶۶5 
الحكم أن أصل الإنسان من آدم وزوجته حواء ٤‏ ھ 
نفي الشرك عن آدم وزوجته 20 ص۶ EEE‏ 


ل ا ی اا ر 


تفسير قوله تعالی ۴ آیشرکون ما لا لق سیا .4 ۱۹۳-۱۹۱ ٤٤٤٠...‏ 
أحكام ومسائل الآيات 7208 E‏ 
تقرير جهل المشركين وسفاهتهم في كونهم يشركون مع الله 

مخلوقين مثلهم 0ییی۳ٌییی 9 CEO‏ 


تفسير قوله تعالى *3 آل دعوت بن دون وباد 

اماک .. 4 ۱۹۸-۱۹۶ ا ا 
أحكام ومسائل الآيات EE RUSS ERED‏ 
تقرير جهل المشركين في كونهم يعبدون جمادات Sa‏ ۶858 
ولاية الله هي أعظم ولاية E ASANE ES‏ 
تفسير قوله تعالى # خز العفو وأ بَألفِ ..٭ ۲٠٠-۱۹۹‏ ہی پک 
أحكام ومسائل الآيتين.. ON ESSE‏ 
وجوب التحلي بالأخلاق الكريمة 700+ صە‌ O‏ 
وجوب الإعراض عن الجهلة والسفهاء وذوي 

الأخلاق السيكة و 


وجوب التعوذ بالله من الشیاطین سس سا یں فیتن۔ ۶2:90 


.م 


المجلد *" - المهرس 


تفسصجحَترلضال ل ات الیب اوا إا منم طف من 
ليطن تد ڪرو ذا هم مُبَصِرُونَ .. 44 E ۲١٠٢٠٢٢‏ 


أحكام ومسائل الآيات اا داو مع ا 1 
تقرير أن الشيطان لا يضر أهل التقوى EO EE‏ 
إخوان الشياطين وأعوانهم يمدونهم بالضلال 111 
القران هد ورحمة ا ا 


تفس قوله تعالی بط وَإِدَا فیک الَمَران.. کہ ۲۰٠-٤‏ .. 


أحكام ومسائل الآيات 0 
وجوب الاستماع للقرآن عند قراءته 8 00 
وجوب ذكر الله تضرعا إليه ل سس تھب ہے ھت 


ہفومممہمممممہو”مممموممممامممہہہممموہوممماممہمممممادمہ٭ 





tor 
2۰0 
tor 
tor 
0٤ 
همع‎ 
£00 
f00 


£00 


مطابع دار البحوث الرياض 
“كوم 


